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کتک 
لادی ) 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين .. و بعد: 
هدا هکی : القران المجيد» الكتاب الحكيم» النباً العظيم» النور الحق 
المبين» تعددت أساؤه وتنوعت صفاته» فتجاوزت المائه في عددهاء لتدل على: 
صفات الجلال والكمال» اللائق بكلام الله الكبير المتعال . 
- آنزل الله تعالی القرآن ( هکی الاس ربت م لدی وَلْمُرَقَانِ 4 فالقرآن 
هدی: هدی في ذاته وآیاته .. هدی في ارشاداته ودلالاته» هدی في آثارة 
وغاياته .. ( ومن حسمن کک امور يوق 1€ الائدة: 0[. 
- واختار الله لنزوله الأول بلد الله المحرم» حيث البيت العتيق» وجعل الله كعبته 
المشرفة هدى للعالمين « إن اول ب نوّللا لی پک مارا کی این ) 
[ آل عمران: ٩٩‏ ] . 
- واصطفی الله تعالی لتبلیغ کتابه رسول الهدى نبينا حمدًا صلى الله عليه وسلم» 
وأخبرنا عنه بقوله :3 اك لد لل رط قير ) 1 الشوری: ۰۲ ]» فاجتمعت في 
مكة المعظمة اور الهداية الثلاثة: الكتاب والبيت والرسول .. 


مقامةالكرني “ 

DS PEEP 
بجامعة أم القرى أن يخدم الغاية العظمى التي من جلها آتر ك التو‎ 
. بعث الرسول ومن أجلها عَظّم المكان‎ 
وعلى هذا الأساس حدد الكرسي توجهه ليتخصص في خدمة: ( هدايات‎ - 
القرآن ) فصاغ رؤيته ورسالته» ورسم آهدافه وخططه» وفق منهجية علمية‎ 
اعتمدت التأصيل الشرعي مرتكرًا للبحث والدراسة» ومرجعًا لحوكمة‎ 
المخرجات والمنتجات» لاسي وأنه يؤسس لفن من فنون العلوم القرآنية التي‎ 
تحتاجها الأمة لتعرف مراد الله منها ومقاصد وجودهاء وسبل النهوض بأفرادها‎ 
ومجتمعاتها» ووسائل النجاة والفوز والفلاح» حيث ارتبط ذلك كله مدايات‎ 
القرآن الکريم: ( قد جاه ڪم مت او ور و َب ميت ٿ يه دى يه‎ 
اه تن آقح رضوۂء شب السار وخر جه رقت ألمإ الور‎ 
. ]۱١-۱۰:دئالا‎ 1) زوريه ریه م ص رط م کیم‎ 
وغشیقًا شا ادف آصد الكرسي هذا الكتاب: ( المدايات القرآنية: دراسة‎ - 
تأصيلية ) لیكون منهاجًا للأبحاث ومرجِعًا معتمدًا للدراسات ودستورًا يوجُه‎ 
. الباحثين وفق نور القرآن المبين‎ 

واختار الكرسي لحمل هذه الرسالة وأداء هذه الأمانة كوكبة من علماء 
وأساتذة ا لجامعة المشهود مم بالجد والصدق والحرص وعلو الممة في) نحسبهم» 
حيث تكون الفريق البحثي فمذه الدراسة من كل من: 

۱- آ.د/ طه عابدین طه حمد ( رئيس الفریق ) . 


آیدایات ار وة اة اا CN‏ 

۲- د/ ياسین بن حافظ قاري ( عضو الفريق ) . 

ار فغ ر آلدين الري ر[ عضر الفريى). 

وقد بذل الفريق جهدًا طيبًا مشكورًاء وقدموا عملا ميرًا مشهودًاء أثنى عليه 
من أطلع وقراً وحكم وقرّم أبحاث الدراسة وله الحمد والمنة . 

وبعد: فلم ( هدايات القرآن ) بابه واسع ومجال مفتوح للبحث والعطاء 
والدراسة والناء ولعل مشروع الكرسي القادم - بإذن الله وتوفيقه -: 
( الموسوعة العالمية في الهدايات القرآنية ) هو حلقة في سلسلة خدمة المدايات 
القرآنية واستنباطها من القرآن وفق منهج القرآن .. والحمد لله أولًا وآخرًا .. 


المشرف على كرسي الملك عبداله 
بن عبدالعزيز للقرآن الكريم 
بجامعة آم القرى 
.د / یی بن حمد زمزمي 
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كلمة الفريق البحثي 

الحمد لله الذي جعل القرآن هدى ونورًّاء والصلاة والسلام على الذي آنزل 
على قلبه الهدى فكان هاديًا به وسراجًا منيرّاء وعلى آله الطاهرين» وصحبه 
الصادقين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فتحقيق المداية بالقرآن الكريم هو المقصد الذي من أجله أنزل الله القرآن 
الکريم» قال تعای : ( قڌ جاه ڪم مت ال ور وڪ تب ميٿ ٿ َه د 
ب که ی الَمعَ روء سبل الکو وُر جه ريت المت اک 
رنه نوه ويم یھ مإ ص رط مسقو َه يم )1 الائدة: ۱١-٠١‏ ]» وقال تعالى: 
( ق هدا لمران دی لی هى أ ا فوم € [ الإسراء: ۹] » وقال تعالى: زَا عك 
التب ينيا ڪل تيء وهدى وة وري لِلَمُسَلِيِينّ ) 1 الحل: ٩4‏ ]» وقد 
جاءت مؤلفات التفسبر القديمة والحديثة» والمختصرة والمبسوطة للكشف 
والبيان لمعاني القرآن الكريم» ولم تكن المدايات التي هي ثمرة ما يترتب على 
البيان من فوائد ودلالات وإرشادات مقصدا رئيسًا لكثير من المفسرين» ولعل 
الأمةء في فترات توافر العلم لم تكن في حاجة لذلك؛ لسهولة إدراكهم هما . 

فلا رأينا في عصرنا الحاضر وجود الحاجة الماسة للناس في بيان ما يترتب 
على كشف وبيان معاني القرآن الكريم من هدايات» قمنا بهذه الدراسة التأصيلية 


للهدايات القرآنية لجمع شتات ما كتبه العلهاء السابقين؛ لنستنير به في إبراز معالم 
هذا الموضوع» من حيث مفهومه» وأهميته» وخصائصه» وأنواعه» ومجالاته» 
ومنهج السلف ني التعامل معه» وطرق العلماء في الوصول إليه» والأصول 
والقواعد والضوابط التي يقوم عليه» وغيرها . 

وحتى يأخذ هذا المشروع قدره المأمول من الدقة في التأصيل والتحقيق فقد 
مرت هذه الدراسة بمراحل متعددة لتستوي على سوقهاء ويمكن بيانما في 
ا لخطوات التالية: 

# كتابة خحطة للمشروع» ثم تحكيمها من قبل عدد من المختصين . 

# ثم كتبت بعض المباحث التأصيلية» وحكمت من قبل الفريق الإداري 
بالكرسي الذي يضم نخبة من المختصين في الدراسات القرآنية . 

# ثم عرضت أهم مباحث الدراسات على أساتذة كلية الدعوة وأصول 
الذين عامةء وأساتذة قسم الكتاب والسنة خاصةء الذي يضم أكثر من عشرين 
أستادًا ختصًاء ومثلهم مشارگاء وضعفها مساعدًا من ختلف دول العام 
الإسلامي» وذلك في الملتقى القرآني الأول في ندوة خاصة . 

# ثم عرضت بعض المباحث التأصيلية الرئيسة على مجموعة من المختصين 
في الدراسات القرآنيّة» وذلك في الملتقى القرآني الثاني . 
# ثم أرسلت المباحث التأصيليّة إلى أكثر من عشرين ختصًا في ختلف 


جامعات المملكة من أجل فحصها وكتابة التقارير حوها . 
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# ثم ذعوا جيعًا - بعد إرساهم التقارير - إلى جلسة حوارية مطولة مع 
الفريق البحثي؛ وذلك في الملتقى القرآني الثالث؛ لمناقشة كل الآراء والمقترحات 
والملحوظات» وكان فريق البحث في كل مرحلة يجاول الاستفادة من كل 
ملحو ظة سجلت وذكرت . 

# ثم بعد ذلك اختار الكرسي خمسة من كبار المختصين في الدراسات 
القرآنية من ختلف دول العام ؛ لفحص كامل الدراسة في صورتما النهائيةء وقد 
اطلعوا عليهاء وسجلوا ملحوظات هامة حوهما ترفع من قيمتهاء كانت محل 
اهتهام من الفريق البحثي والإداري . 

هذا وقد عبر المحكمون عن سرورهم بهذه الدراسة بعبارات متنوعة» وما 
نصوا عليه في تقاريرهم : 

آنه: « مشروع انتظره العلماء والباحثون والمتدبّرون والعاملون بكتاب الله 
وحاجة العام إليه ماسة» سواء المسلم وغير المسلم » . 

أنه: « يحقق المقصد الأول من مقاصد القرآن الكريم» ويفتح مالا واسعًا 
للباحثين والمختصين في الدراسات القرآنية » . 

أن: « هذه الدراسة تعتبر مرجعًا للعلهاء في هذا الباب؛ لأا جمعت ما يتعلق 
باهدایات» وتناولته من ختلف جوانبه ) . 

أنّبا: « دراسة جديدة وفريدة في بابهاء وقد أضافت علا من علوم القرآن 
الكريم» ولا نعلم ها شبيها في المكتبة القرآنية » . 


أن: « النتائج التي سجّلتها الدراسة رائعة وذات قيمة عالية في بابهاء ونتجت 
عن بحوث رصينة وعميقة ) . 

وقد بذل الفريق البحثي جهده في جمع مادة هذا الموضوع من ختلف المصادر 
والمراجع القديمة والحديثةء وتحليلها واستشارها في بناء الموضوع» كا بذل جهدًا 
كبيرًا للاستفادة من كل ملحوظة قدمت من قبل العلاء والمختصين في ختلف 
مراحل المراجعة والتحكيم» ومع كل ذلك لا ندعي كالا لمشروع يمثل الأمة في 
جانب من أعظم جوانبهاء ولكن حسبنا آنا وضعنا اللبنة الأول في هذا الموضوع 
الكبيرء والمشروع العظيم» وسعينا بكل وسعنا لدراسته» وسلكتا السبل الممكنة 
لجودة تأصيله . 

وقد كان لرعاية كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم وعلومه 
بجامعة أم القرى هذا المشروع دوره الريادي في إنجاح هذه الدراسة» بخاصة 
وهي تتوافق تماما مع رسالة الكرسي التي هي بعنوان: « إسعاد الإنسان بدي 
القرآن» . 

وني ختام هذا المشروع فإتنا نحمد المولى سبحانه وتعالى ونشكره على ما 
هدانا إليه» ووفقنا لإتمامه . 

ثم نشكر إدارة جامعة أم القرى الرّاعية والداعمة للكراسي البحثيّة عمومًا 
وكرسي املك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم وعلومه خصوصًاء ثم 


الشكر موصول لإدارة كلية الدعوة وأصول الدين» الحاضنة للكرسي» ثم نخصض 


کثاشیونو 2 
بالشكر النخبة المحميزة في إدارة الكرسي» وعلى رأسها أستاذ الكرسي معالي 
الأستاذ الدكتور/ عبد الرحهمن بن عبدالعزيز السديس» والمشرف على الكرسي» 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ يحيى بن محمد حسن زمزمي؛ لدورهم الفاعل في إكال 
هذه الدراسة» وبناء مشروع الهدايات» حيث كانت هم متابعات دقيقة» 
ومقترحات نبرة» ويذل كل مكن في سبيل تذليل الصعاب» والوصول لودة 
اللخرج العلمي» بخاصة أن هذه الدراسة جعلها الكرسي مقدمّة تأصيلية 
لمشروعه الكبير: « الموسوعة العا مية في الهدايات القرآنية » الذي يسعى لتحقيقه 
في القريب العاجل بإذن الله . 

سائلين الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وآن يتقبّله» 
وينفع به الجميع في الدنيا والآخرة» وما کان منه من حق وهدى فهو بفضل الله 
ورحته» وما كان فيه من تقصير ونقص وخلل فهو من أنفسنا والشيطان» ونحن 


راجعون عنه» ومستغفرون منه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


الفريق البحثي للدراسة 
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وتشتمل على: 
# أهمية الموضوع وأسباب الكتابة فيه . 
# أهداف الدراسة . 
# منهج الدراسة . 
# منهجية الفريق البحثي وضوابط الكتابة . 
# الدراسات السابقة . 


# خطة الدراسة . 
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الحمد لله الذي آنزل علينا كتابًا مدي إلى الحق والرشد والصراط المستقيم» 
هدي للتي هي آقوم» هدي من اتبع رضوانه سبل السلام» ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور بإذن م > والصلاة والسلام على المبلغ للهدى» والمبيّن له 
الذي شر که بقوله: ( ذلك احا ك ذوجام ن أمرتاماکت رى مالكب وآ اليم 
کلک جک ا ری یی تمن ما تة رح ل رد مسقيو )» وعلی آلو 
الطاهرين» وصحيبو الصادقين» ومن سار على نجهم واهتدى بمديم إلى يوم 
الدين» وبعد: 

فالقرآن الكريم هو النور المبدد لظلمات الحياة» والهدى العاصم من كل 
ضلال» والروح الذي تحيى به النفوس الحياة الطيبةء والشفاء الكامل لكل ما 
تعانيه الأمة من أمراض» ولا علم العلهاء فضل هذا الكتاب المبين أوقفوا حياتهم 
في تعلمه» والبحث في معانيه وهدیه» حتى كثرت المؤلفات» وتنوعت وتعددت 
بین من آلف في بیان مفرداته» ومن کتب في معاني جمله وآیاته» ومن دون في تقریر 
أحكامه» ومن بحث ني أوجه إعجازه . 

ولا كان المقصد الأول من نزول القرآن هداية العالمين لما يصلحهم في 


الدارين» وكانت الجهود السابقة خادمة للوصول همديه: رأينا إنجاز موسوعة 


a GE 
عالميّة في المدايات القرآنية» تجمع خلاصة ما كتبه العلماء في ختلف المدارس‎ 
التفسيرية في المدايات؛ مما هو في حاجة لجمع متفرقه» مع إضافة جوانب أخرى‎ 
ما زالت الأمة في حاجة لأنوار الوحي فيهاء وفق الأصول والضوابط التي‎ 
استقرت عند العلاء» وبمنهجية علمية دقيقة وحكمة وميسرة» مع السعي لربط‎ 
الواقع مدي القرآن الكريم بمدف تقويم هذا الواقع وإصلاحه»ء وقبل الشروع‎ 
في ذلك المشروع العظيم رأى مجلس إدارة كرسي ال ملك عبد الله بن عبد العزيز‎ 
للقرآن وعلومه أن يدم لذلك بدراسة تأصيليةء تحرّر من خلاها المصطلحات»‎ 
وتبرز من خلاها أهمية الموضوع» وتوضع فيها الأصول والقواعد والضوابط»‎ 
ويستقراً فيها طرق العلاء في الوصول للهداية» وغير ذلك من نقاط مهمة» ومن‎ 
.» هنا جاء عنوان هذه الدراسة تحت مسمى: « المدايات القرآنية؛ دراسة تأصيلية‎ 
أولا: أهمية الموضوع وأسباب الكتابة فيه:‎ 

تظهر أهمية هذه الدراسة من عدة جوانب نلخصها في النقاط الاتية: 

١‏ نبا تمثل مقدمة مهمة لفهم وتطبيق مشروع الموسوعة العالمية في 
الهدايات القرآنية» حيث ترر المغهوم» وتضع منهجية مثلى لتناول المدايات» 
والخطوات التي يلتزم بها من بداية المشروع إلى نهايته» وأهمّ الأصول والقواعد 
والضوابط التي يلتزم با . 

۲ نا تفتح الطريق أمام الدارسين والباحثين من أبناء المسلمين في جال 


الهدايات القرآنية؛ لتكوين جيل متخصص على نحو فعّال في هذا الميدان . 


۳ آنا تخدم جانبًا مها من أهمّ موضوعات الدراسات القرآئية وأولاها 
بالدّراسة؛ لأن المداية هي المقصد الأول من مقاصد القرآن الكريم وهو تحقيق 
المداية للعا لين ولم تسبق له خدمة علميّة وفق ما جاء في هذه الدراسة» فهي تعد 
اول وأوسع دراسة علميّة توصل لموضوع المدايات القرآنية . 

٤‏ أنّها تحقق إضافة أبعاد وآفاق ومضامين جديدة في مكتبة التفسير 
والدراسات القرآئية تؤدي للتعمق في معاني القرآن الكريم . 

٥‏ نبا تظهر ما في القرآن من شمول وإحكام فوق ما تتصوره العقول 
البشريةء ولا يمكن تحقق ذلك إلا من خلال تطبيق دراسة علمية مؤصلة . 

٦‏ نّا تعتبر خطوة علمية تأصيليّة للنظر في مشكلات الأمة وتلمس 
الحلول الناجعة في ضوء المدايات القرآنية با يتناسب مع عصرنا ومستجداته . 

۷ تما تعالج جوانب علمية مهمة في تناول موضوع المدايات القرآنية 
كفيلة إذا طبقت من قبل الباحثين بإعادة الأمة إلى دينها الحق الذي يوحدها 
ويجمع شملها . 
ثانيًا: أهداف الدراسة: 

جاءت هذه الدراسة مقدمة لموسوعة عالمية في الهدايات القرآنية» قصدنا ها 
تحقيق أهداف مهمة من أبرزها: 

/١‏ التأصيل لمفهوم المدايات القرآنية» وبيان آهميتهاء وخصائصهاء وأنواعها 
وجالاتا . 


- 
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۲ بيان أساليب القرآن الكريم ني عرض المدايات ووسائله وميزاتي) . 
۳ بيان هدي السلف في التعامل مع المدايات القرآنية . 
/٤‏ معرفة طرق العلاء في الوصول فمدايات القرآن . 
٥‏ الوقوف على المنهج الأمثل للتعامل مع المدايات القرآنية . 
|٦‏ معرفة سبل تحقيق المدايات القرآنية في واقع الأمة . 
۷ الوقوف على الموانع والعقبات الصادة عن الانتفاع بالمدايات القرآنية . 
ثالتًا: منهج الدراسة: 
لمثل هذا النوع من الدراسة . 
رابعا: منهجية الفريق البحثي وضوابط الكتابة: 
لا كانت مناهج الباحثين ختلفة» وطرقهم في الكتابة متنوعة» رأينا توحيد 
المنهجية العلمية للدراسة» وطريقة الكتابة فيه على النحو الآتي: 
أ- منهحية الدراسة: 
١‏ أن تستوفي كل نقطة بصورة شاملة شافية» ويستوعب فيها جيع 
۲ أن تتم الدراسة في ضوء القرآن الكريم» وتدعم كل نقطة بأدلّة من السنة 


النبويّة» وكذلك من أقوال العلاء الموثوقين من أهل الاختصاص . 
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۳ أن يلتزم بالخطّة الموضوعة للمشروع» والمحاور والنقاط المحددة» وفي 
حالة التعديل في بعض النقاط لابد من عرضها على الفريق الباحث» وأخذ 
موافقته . 

. أن يلتزم في المسائل العقدية بمنهج السلف الصالح‎ /٤ 

٥‏ أن تعالج كل نقطة في ضوء محورها مع استصحاب المحاور الأخرى» 
وعنوان المشروع وأهدافه» مع تجنب التداخل والتكرار بين الباحثين والنقاط . 

ب - ضوابط الكتابة: 

/١‏ وضع الآيات بين قوسين» ثم ذكر اسم السورة ورقم الآية بعدها. 

۲ تخريج جميع الأحاديث بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث» وإذا كان 
في الصحيحين يکتفى )اء وإذا كان في غير هما يحرج ويوضح حکمه» ویلتزم 
بالأحاديث الصحيحة والحسنة» ويكتفى بحكم علاء الحديث دون التوسع في 
قراسة الاساتية : 

۳ توثيق الأقوال في أسفل الصفحة بذكر الكتاب ثم المؤلف ثم الجزء 
والصفحة» وتترك بقية معلومات التوثيق إلى فهرس المراجع» حتى اسم الكتاب 
لا یکتب كاملا بل یذکر منه ما اشتهر به مثل: أضواء البيان» تاج العروس» 
التحرير والتنوير . 

٤/إذا‏ كان اسم الكتاب معروقاء ولم يشترك كتاب آخر معه في الاسم 
يكتفى بذكر اسم الكتاب دون مصنفه مثل: لسان العرب» معجم مقاييس اللغة. 
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٥‏ يذكر في الحاشية محقق الكتاب ولا الطبعة ويكتفى بذكر ذلك في 
ارت 

. الاكتفاء في ترجة العلم بذكر اسمه‎ ٦ 

۷ لالتزام الكامل بالفواصل» وسائر علامات الترقيم . 

۸ اتسام أسلوب الكتابة والتعبير عن القضايا العلمية بالوضوح 
والموضوعية . 
خامسًا: الدراسات السابقة: 

لا نعلم أن أحدًا من العلماء أصل للهدايات القرآنيةء فهذه الدراسة تسد 
نقصًا في المكتبة القرآنية بصورة خاصة والإسلامية بصورة عامة . 
سادسًا: خطة الذراسة: 

جاءت هذه الدراسة في مقدّمة» وخمسة فصول» وخاتمة على النحو الآتي: 
الفصل الأول: مفهوم الهدايات القرآنية ومنزلتها وخصائصها . 

وفيه ثلائة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم المدايات القرآنية . 

المبحث الثاني: آهمية الهدايات القرآنية . 

المببحث الثالث: خصائص ادايات القرانية . 
الفصل الثاني: الهدايات القرآنية أنواعهاء ومجالاتماء وحال الناس معها . 


وفيه ثلاثة مباحث : 
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المبحث الأول: أنواع المدايات القرانية . 

المببحث الثاني: مجالات المدايات القرانية . 

المببحث الثالث: حال الناس مع المدايات القرانية . 
الفصل الثالث: أساليب القرآن الكريم وعرضها للهدايات» ووسائله في تحقيقهاء 
ومیزاعي) . 

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أساليب القرآن الكريم وعرضها للهدايات . 

المببحث الثاني: وسائل القرآن الكريم في تحقيق الهدايات . 

المببحث الثالث: ميّزات الأساليب والوسائل القرآنية في عرض المدايات . 
الفصل الرابع: المنهج الأمثل في التعامل مع المدايات القرآئية . 

وفيه ثلاثة مباحث: 

اجك الأول هدي السلف في التعامل مع الهدايات القرانية . 

المببحث الثاني: طرق العلاء في الوصول إلى مدايات القرانية . 

المحث الثالث: أصول وقواعد وضوابط في التعامل مع المدايات القرآنية . 
الفصل الخامس: تحقيق المدايات القرآنية في واقع الأمة سبله» وموانعه» وأثره . 

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: سبل تحقيق المدايات القرآنية في واقع الأمة . 

المبحث الثاني: موانع تحقيق المهدايات القرآنية في واقع الأمة . 


ek‏ وی کر 
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المبحث الثالث: أثر تحقيق المدايات القرآنية في واقع الأمة . 
الخاعة: 


وشملت أهم النتائج والتوصيات . 
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الفصل الأول 
الهدايات القرانية 


مفهومهاء وأهميّتهاء وخصائصها 
ويشتمل على المباحث التالية: 

# مفهوم المدايات القرآنية 

# خصائص اهدايات القرانية 

# أهميّة الهدايات القرآنية 
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مدخل: 

إن تحديد مفهوم بعض الألفاظ القرآنية بجحتاج إلى جهد علمي كبير؛ خاصة 
في دراسة علميّة تتطلب الدقة والاستيعاب والشمول» لكلمة ها معان متنوعة في 
معاجم اللغة» ومعان أخرى إضافية في ورودها القرآني» مع رصد آوجه العلاقة 
والاختلاف بين ما يتوصل له من مفهوم» وبين المصطلحات المقاربة؛ وذلك 
لدقة الدلالة القرآنيّةء وشموهاء وتنوع معانيها من موضع لآخرء تنوعًا فريدًا 
بليغاء تحار فيه عقول أساطين البلغاء؛ لما تضمته كتاب الله تعالى من ألفاظ ومعان 
حوت كل دلائل الإعجاز؛ خاصة إذا كانت اللفظة ها حضورهاء واشتقاقاتها 
الواسعة في القرآن الكريم» مثل: لفظ ( الهدى ) و( الاهتداء )» الذي ورد 
بصورة واسعة؛ ولذا تناولته بالدراسة كل كتب الغريب» وكتب الوجوه 
والنظائرء» وكتب التفسير» وعلوم القرآن وغيرها . 

وما يصعب الوصول إلى مفهوم حدّد كذلك» أن ذلك التناول جاء متبايتا 
من جهة» وغير محر لحه ومفهومه من جهة أخرى؛ ما يتطلّب مراجعات 
جديدة لأصل الكلمة في اللغة ومعانيهاء ويستوعب كذلك معانيها التي وردت 


مق لیات دای 

بها في القرآن؛ لأن القرآن يعطي الكلهات معاني أوسع وأعمق نما في معاجم اللغة 
بكثير» مع مقارنة ذلك با كتبه العلهاء في مواضع الاتفاق والاختلاف . 

وما يزيد من صعوبة الموضوع إذا كان المقصد من الدراسة التوجه بها نحو 
مفهوم محدد في علوم القرآن الكريم» ووجود تعبيرات ختلفة ومتنوعة ومتعددة 
في كلام العلاء . 

ولا كان المقصد من تحرير هذا المفهوم» التأسيس لدراسة تأصيليّة متكاملة 
في موضوع المدايات» تستجمع من خلا ها معانيها ودلالتها في الكتاب والسنة في 
مفهوم علمي واحد» فمن هنا وجدت معاناة شديدة بين موضوع تشعبت 
مباحثه من جهةء ودراسة لا تتحمل في طبيعتها البسط والإطالة من جهة أخرى» 
حتى خشيت أن لا أقذّم في هذه الدراسة ما يفيد في تحرير الموضوع» فجعلني 
ذلك بين إقبال وإدبار؛ ولكتي لا اعتصمت بحبل الله وقوّته» ثم استشرت عددا 
من المتميّزين من أهل الاختصاص» لاحت أمامي قوارب النجاة» وقربت إل 
بعد المنزلة» فقوي عزمي» وتماسك بناني مع قلمي» وقوي الرجاء في تقديم ما 
ينفع» فقشمت هذا المبحث إلى ستة مطالب» جاءت على النحو الآتي: 

الملطلب الأول: تعريف المدايات في اللغة . 

المطلب الثاني: معاني الهدى في القرآن الكريم . 

المطلب الثالث: الفرق بين المدى والمداية والاهتداء في اللغة والقرآن . 

المطلب الرابع: تعريف المدايات القرآنية في الاصطلاح . 
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المطلب الخامس: الفرق بين مفهوم الهدايات والمصطلحات المقاربة . 


فباسم الله أبتدئ» وعليه توكل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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المطلب الأول: تعريف الهدايات في اللغة: 

الهدايات جمع هداية» وهي من اهڌی» بضم الماء وفتح الدال» وهي من 
هَڌدى» يټدي» هَدَيّاء وهُدّی وهداية هدي“ 

قال ابن فارس رجه الله: " الماء والدال والحرف المعتل: أصلانِ»ء أحدها: 
التقدّمٌ للإرشادء والآخر: بعثة طف فالأول قوهُم: هدينه الطّريق هداي 
أي: تقدمته لأرشدّه» 8 متقدّم لذلك هادٍء والأصل الآخر اهدِية: ما أهدَيْتَ 
من طف إلى ذي مَودّةء يقال: أهدَيْت اهڍي أساف رادي الط فتن 
او و 

وقال الراغب الأصفهاني رحه الله: " المداية: دلالةٌ بأطف» ومنه اهِيّة 
وخ ما کان دلالة بهدَيْتُ» وما كان إعطاء بأَهْدَيْت» نحو أَهْدَيْتُ اهدي 
وهَدَيّْت إلى البَيّت» فإن قيل: كيف جعلت المداية دلالة بلطف وقد قال الله 


تعالی: هد هدو إل صم لير 4 [ الصافات :۲۲ ]» وقال تعالی: ( وََهَدِید إل عدا 


(۱) ينظر: تاج العروس» الزبيدي » مادة هدى ( ص: )۸٦٦١‏ . 

(۲) اللطف بالتحريك: التحفة والهدية . وكلمة "بعثة" مهملة النقط في الأصل وهي المرة من البعث» 
الدكتور عبد السلام هارون . قال صاحب الصحاح: " وألطفه بكذا أي بره به ". الصحاح تاج 
اللغة» الجوهري» مادة هدى ٠٤١۷ /٤(‏ ) . 


() معجم مقايبس اللغةء مادة هدی .)٤۳ ۰ ٤۲ /٦(‏ 
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سرس 


المعنى كقوله: مدا ای )1 عمران:۲] , 

واهُدّى: بصم الماء وفتح الذال بمعنى: الرشاد» والدّلالة”“ بلطف إلى ما 
يوصل إلى المطلوب ويْدَكرٌ ویؤنث» يقال: هَدَاهُ الله للدین ديه هُدّی» وهدیته 
الطريق هداية» وهداهُ دى وهَدَيًا وهداية وهدية بكسرهما: أرْسَدَه ودَلّه إلى 
طريق خير» أو سبيل سعادة في الدنيا والآخرة» فَهَدّی واهُتدی وتجدی» وهَداه 
الله الطّريق وله وإليه» أي: للطريقء وإلى الطريق” . 

وات خد الادك الاد ع شاف قال آین سيد " اشتق د 
الضلال» وهو الرّشاد والدلالة أنثى» وقد حكي فيها التذكير "”. 

" والعرب تلق ادى حقِيمَة في الظّاهر الحسُوس» فتقول: َيه الطريق 


ر ر ووو 


وَهَديتةٌ الطريق والبيت هدايةء أي عرّفته» ويقال هديته إلى الطريق وللطريق على 


ر 2ه ریه و۶ 


م رکه یما رال نیک کے الطرق عل سی ف 4 لطر فو 
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حقيقة في الطريق المحسوس» ومجاز في الطريق المعنوي» وضده الضلال» وهو 


(۱) المفردات في غريب القرآن ( ص: ١٠١‏ ) . 

(۲) قال ابن عاشور: " واداية الدلالة بتلطّف؛ ولذلك حصت بالدلالة لما فيه خير المدلول؛ أن 
التلطف يناسب من آريد به افير ". التحرير والتنوير )۱۸۷/١(‏ . 

() تاج العروس» مادة هدی ( ص: )۸٦٦۲‏ . 

() المحكم والمحيط الأعظم» ابن سيده ( ۲٠۷/۲‏ )» ولسان العرب» ابن منظور» مادة هدى 
(۳/۵). 
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اروج عن اطق رنه اي الشاك وة ااك ورل فل عى 
الطريق إذا حرج عنه؛ لاله التبس عَلَيّه الأّمر» ول يكن له هاد بهديه» وهو 
7 

وقد جاء ادى بمعنی: " الببان» ومنه قوله سبحانه وتعال: ‏ يدل 
[ السجدة:٠۲‏ ]. 

قال أبو عمرو بن العلاء ره الله: أو م يبن هم "» وقوله تعالى : ( ليا 
لدی )1 الليل: ۱] أي: إن علينا أن نبّن طريق ادى من طريق الصلالء 
والهدى: النهار» ومنه قول اين مقبل: 
سی اسکدت اشگی وال د اا شعن في الال عُلْمَّا أو بصي“ 

واهدی أيضا: اهادي في قوله عر وجل: ل أوأمِدعَلأللَارهُدّى 4 [ طه: ٠١‏ 
أي: هاديّاء والطريق يسكّى هُدّى» وذهب على هِذيتّه» أي: على قَصده في الكلام 


وغيره» وخذ في هديتك» أي: فی) کنت فيه من الحديث والعَمَّل» ولا تَعَدِل عنه» 


(۱) الاعتصام للشاطبي ( ۲١/١‏ )» وينظر: المحكم والمحيط الأعظم» مادة هدی ( ۲٠۱۷/۲‏ )» 
والصحاح تاج اللغة» للجوهري ( ۸/ ٤١۳‏ )» وتفسير المنار ( ٤۹٦/۷‏ )» ولسان العرب 
.)۳/٠(‏ 

(۲) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (۲/ ۲٤۷‏ )» والمحكم والمحيط الأعظم (۲/ )۲٠۷‏ . 


(۳) تاج العروس ( ص: )۸٦٦۲‏ . 
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ف ااا تر قارات ادرا ہر 
٤ fo‏ ے٤‏ 
نظرَ فلان هدية أ ه» آى: ا ره ول مله وح ا لوجهه الذي 
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واهدي والحذية ويكسر: الطريقة والسيرة» يقال: فلان هدي هدي فلانء 
آي: يفعل مثل فعله» ویسیر سيرته» وفي الحدیث: " وڏوا بڏي عار 0 
سيرٌوا بسيرَته ان ميته» وما اخسن هديته وهَديه آي سيرته وسمته 
وسكونه» وفلان حسَنْ ادي والمية أي: الطريقة والسّيرة» والجمع هَذىّ مثل: 
Fk‏ وقر» وفلان حَسَنْ اهڏي» وهو حسْن المذهب في اسر کلهاء وني حدیث 
ابن مسعود 4: " وأحسَنَ الذي هَذيّ حم لك ”» أي: أحسَنَ الطريق 
والمداية» وقد جاء في الحديث كذلك: " الذي الصالح» لشفت الصالح» جزء 


چ چ 8 2ے (Ona‏ 
من حمسة وعشرين جزءًا من النبوة ٠‏ 


() ينظر: تهذيب اللغة» الهروي ( ۲/ ٠٠۷‏ )» المحكم والمحيط الأعظم ( ۲۱۷/۲ )» وتاج 
العروس ( ص: ۸٦٦٥‏ )» ولسان العرب ( ٠٥۳/٠١‏ ) . 

(5) أخرجه أحمد ني المسند برقم: ٤۷۸(‏ )» والترمذي في سننه» أبواب المناقب» باب مناقب عبار بن 
ياسر وكنيته أبو اليقظان» برقم: ( ۳۷۹۹ ) والحاكم في المستدرك» برقم: ( ٤٤0١‏ )» وصحخه» 
ووافقه الذهبي» وصحخه الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم: (۱۲۳۳) . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأدب» باب: اهدي الصالح» برقم: ( 1٠۹۸‏ )» ومسلم 
في كتاب الجحمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم: ( ۲٠٤۲‏ ) . 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» برقم: ( ۷۹١‏ )» وأبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في 
الوقار» برقم: ( ٤۷۷١‏ )» وأحمد في المسند» برقم: ( ۲۹۹۸ )» قال الألباني في الأدب المغرد: 


حسن . 


اا و 4 و ‌ٍ ٍ 
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قال ابن الأثبر رحه الله: " اذى السبرة واهَيئة والطررقة " . 


واهادي: اعدم من کل شيء» وبه سمي ( العنق ) هاديًا؛ لتقدّمه على سائر 
البدنء والماديةٌ من كل شيء أَوَله» وما تقَدّمَ منه» والهوادي: الجمع» والهادي 
الدليل؛ لاه يتقدم القوم ويتبعونه» أو لكونه يهديمم الطريق» وكل متقدم فهو 
هاو » ولذلك سمّيت العصا المادي واهادية؛ لأن الرجل يُمْسكها فهي يديه أي: 
تتقدّمه» وقد یکون من الهداية؛ لابا دل على الطريق» والَهُدِىٌ الذي قد مداه 
لله إلى الحق» وقد استعول في الأسماء حتى صار كالأسماء الغالبةء وبه سمي 
اهدي الذي بسر به النبيٰ ڪاله ڃجيء في آخر الزمان" . 

واهَدِيّةَ ما نمت به» يقال: أَهْدَيْتُ له وإليه» وني التنزيل العزيز: ‏ إن 
ري ةلهم يدق 1 انسل:٠٠)»‏ والتهادي أن يدي بعضهم إلى بعض 

فمن خلال ما تقدم يتين أن المداية في اللغة تأي بمعنى: الإرشادء أو 
الدلالة باطف» أو التقدم» أو البيان» أو التعريف بالشيء» أو القصد والوجه» 
وجمیع هذه المعاني ترجع إلى ما ذکره ابن فارس بمعنى الإرشاد» حيث اعتبر 


معنى التقدّم للإرشاد أصاا أولاء تتفرع منه بقَيّة ا لمعاني . 


() النهاية في غريب الحديث والآثر ( ٠٠١ /١‏ )» وينظر: فقه الأسماء الحسني» لعبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر ( ص:١٠١).‏ 

() ينظر: الصحاح تاج اللغة ( ۲/ ۲٤۷‏ )» ولسان العرب ( ٠٠٠/٠١‏ )» القاموس المحيطء 
الفیروز آبادي ( ص: ۱۷۳۳ )» وتاج العروس ( ص: ۸٦٦۲‏ ) . 


(۳) ینظر: لسان العرب ( ۳٠٣۳/۱١‏ ) . 


“ص 
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0 ب 1 4ة هة‎ or 2 » 
وقال ابن عطية رحهمه الله : ' الهداية في اللغة: الإرشاد؛ لكنها تتصرْف على‎ 
وروي‎ 


اجب مار عا الررة بخ فة الإرعاه كلها إ8 ؤات رجت إل 
الأرشاة ‏ '. 

وقال الفيروزي آبادي رمه الله: " وهو صحيح» ول يذكر أهل اللغة فيها إلاً 
آہا بست الارشاد . 

وقد جاءت بعض مشتقات المدى في معان ختلفة عن الإرشاد» وهي: 
( هَذي» هَدِية )» وهو المعنى الثاني الذي أشار إليه ابن فارس . 

قال الجرجاني رحه الله: " المداية الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» وقد 
يقال هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب " . 

وقال المناوي رحه اله: " المداية دلالة بلطف إلى ما يوصل إلى المطلوب» 
وقيل: سلوك طريق يوصل إلى المطلوب " . 

والهدى: " يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه» ويتعدى إلى المفعول الثاني وهو 
المهدى إليه ب إلى وباللام والاستع|لان واردان» تقول هديته إلى كذا على معنى 


أوصلته إلى معرفته» وهدیته لکذا على معنی أرشدته لأجل کذاء قال تعانی: ل قَلّ 


() المحزر الوجيز ٠١ /١(‏ ). 
(۲) بصائر ذوي التمییز /٥(‏ ۳۱۲ ). 

(0) التعریفات للجرجاني ( ص: ۳۱۹ )» وينظر: التحرير والتنویر )۱۸۸/١(‏ . 
)٤(‏ التوقیف على مهات التعاریف ( ص:۷۳۹) . 


چې مفهوم المدايات القرآنية 
کی کٹ ر إل عط مس قير دیگاقما ا رھ حَما وما کات من لرك ) 
[الأنعام ٠١١:‏ ]ء وقال تعالى: وقالوا مدر لى هد الهلا ) [ الأعراف: ٤۳‏ ] 


وقد يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه» ومنه قوله تعالى: ل( هيدا آَليَرَص 
Pea‏ 

قال ابن امام رحه الله: " ( هذاه إلى الطريق ): إذا أعلمه أن الطريق في ناحية 
كذا » و( هداه للطريق ): إذا ذهب به إلى رأس الطريق » و( هداه الطريق ): إذا 
أدخله فيه» وسار معه» حتى بلغا المقصد» ثم إن فعل المداية متى عدي بإلي» 
تضمّن الإيصال إلى الغاية المطلوبةء فأتي بحرف الغاية» ومتى عَدّي باللا 
تضمّن التخصيص بالشيء المطلوب» فأتي باللام الداخلة على الاختصاص 
والتعيين» وإذا تعدى بنفسه تضمَّن المعنى الجامع لذلك كله " . 

وقيل: تعديه بنفسه هي: " لغة آهل الحجازء وأما غيرهم فلا يعديه بنفسه» 
وقد جعلوا تعديته بنفسه من التوسع المعبر عنه بالحذف والإيصال " . 


(۱) ينظر: بصائر ذوى التمييز ( ص:٠٠٠‏ ) الكليات للكفوي ( ۲/ ٥۹‏ )» والتحرير والتنوير 
(۱۸۷/۱). 

(۲) الکلیات للکفوي ( ٥۹/۲‏ ) . 

(۳) التحرير والتنوير /١(‏ 1۸۷ )ء وينظر: لسان العرب .)٠٠۴/٠١(‏ 


) س‎ a 2 4 ١ 
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المطلب الثاني : معاني الهمدى في القرآن الكريم : 

جاءت كلمة " الهدى" في القرآن الكريم في مواضع كثيرة» تزيد عن ثلاثائة 
موضعًا» بعدة معانٍ» نما جعل علاء الوجوه والنظائر مخصوغا بالدراسة» كا 
فعل مقاتل بن سليان» وابن الجوزي» والفيروز آبادي في « بصائر ذوي 
التمييز »» والدامغاني - رحمهم الله -» وغيرهم» وافتتح با الزركشي في 
« البرهان » في النوع الرابع» والسيوطي في الإتقان في النوع التاسع والثلاثين عند 
حديثه) عن الوجوه والنظائر . 

وهذه الوجوه التي ذكرها العلماء تحتاج إلى دراسة خاصة فيا يقبل منها 
ويرد؛ لأن منهم من ذكر معاني متملة لكنها بعيدة» وبعضها غير راجح 


(۱) ورد مادة ( ه د ي ) في القرآن من خلال أحد عشر مشتقًا تتوزع في اثنين وعشرين وثلاثهائة 
(۴7) موضع» مورّع على ستين سورة» جمعها بالحصر والدراسة الدكتور حبيب مغراوي في 
کاو ویم ای ن اترات الک دراسا بطد وشو و ری ۴( می ۵وا 
بعدها . 

(۲) مثال ذلك تفسير الهدى بمعنى الموت على الإسلام» كا فعل ابن الجوزي في قوله تعالى: لإ إن 
لمن تاب وَءَامنَ وَعَمِلَ صلخا ْم ادى ) 1 طه: ۸۲] وهو بعيد» قال البيضاوي: 
" ثم استقام على الهدى المذكور " . أنوار التنزيل ( ٠٤ /٤‏ )» ولا يكون الهدى بمعنى الموت إلا 
إذا قصد لازم المعنى وهو: " ثم دام على الهداية حتى الموت ". 

(۳) مثال ذلك تفسير الخدى بمعنى التقديم » كا فعل ابن الجوزي في قوله تعالى: ل ََهَدَُم لل 
ميل جير )1 الصافات:۳٠‏ ]؛ لأن قول الجمهور أن الراد به التهكم ومن فسره» فسّره 
بالإرشاد والدلالة . 


2 ا‎ 2E 
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وبعضها الحاكم فيه هو‎ ٠ وبعضها فيه نظر"'» وبعض المعاني لم ترد عندهم'‎ 
. السياق فلا يحتاج إلى ذكر هنا"‎ 


وقال الزركشي رحه الله بعد أن عدد سبعة عشر نوعًا: " وهذا كثر 
الأنواع 
وقد قصرت هذا البحث على أهمٌ المعاني التي تخدم مفهوم الدراسة» وهي: 
١‏ الإهام: يأتي اهدى بمعنى الإمام الفطري» قال تعالی: ل وای ری ) 
1الأعللى:۳]» وقال تعالی:( قال را ای عط لَه وَحَدَی )1 طه: ٠ه‏ آ 


(f) 


(۱) مثال ذلك تفسير الهدى بمعنى التوبة » كا فعل ابن ا جوزي في قوله تعال: ( إلا هدا اَل ) 
[ الأعراف: ٠١١‏ ]» وهي من مادة ( هَرّد ) التي بمعنى الرجوع» وهي تختلف عن مادة هدى» 
ينظر كتاب « المداية في القرآن الكريم »» للدكتور العباس بن حسين الحازمي ( ص: ٤٠٥‏ ) . 

() مثال ذلك: ی کو یات ار وَدَرعَتا ما ف صدورهم من 
عل جر من هم آلا نھر واا کلت ب الى هدنا لملا ) [ الأعراف:٣٤‏ ] كا فسره 
بذلك عدد من المفسرين منهم ابن جرير الطبري ( ٤۳۹/١١‏ )» والقرطبي ( ۲٠۰۸/۷‏ )» 
دان ی ی اي 

(۳) مثال ذلك: تفسير الهدى بمعنى القرآن» والإسلام ونبوة محمد صل الله عليه وسلّم» والدّين كا 
في قوله تعالی: « وقد جار س ر ريه لى ) 1 النجم: ٣۴‏ ]» وقوله تعالی: ( فلل لدی 
هکی لل ا عمران: ۷۳ ]» والتوحید» والإی‌)ن . قال تعالی: » وكيك ن دی ا 
ده اقتَر َة ) [ الأنعام: ٠‏ ]» فالمراد الإيمان والتوحيد دون الشرائع فإنّبا ختلفة» كا قال 


تعال: ( لڪل جلتا منک شر E‏ 1€ المائدة: 6۸] . 
(۹) ینظر: البرهان في علوم القرآن للزرکشي (۱/ ٠١٤‏ ) . 


4 ) م 2 ا‎ 2 ١ 
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قال بو حيان الأندلسي رحه الله: " قال المغسرون: معناه هم الحيوانات 
كلها إلى منافعها ". 

وقال ابن القيم رحه الله: " آي: آعطى کل شيء صورته التي لا يشتبه فيها 
بغيره » وأعطى كل عضو شكله وهيئته» وأعطى كل موجود خلقه المختص به 
ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعال " . 

وقال السعدي رحه الله: " دى ) كل خلوق إلى ما خلقه له» وهذه 
المداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات فكل خلوق» تجده يسعى لما خلق له 
من المنافع» وفي دفع المضار عنه» حتى إن الله تعالى أعطى الحيوان البهيم من 
العقل» ما يتمكن به على ذلك . 

ويأتي فيه الفعل مسندًا لاسم الجلالة» مقروتًا إمّا بفعل الخلق» وإمًا بفعل 


التقدیر » کا في قوله تعالی: ( س اشررب آلا زی ی ری ن وزی مکی 


© ) [الأعل: »]۳-۱١‏ والفعل لا يني إلا ماضبًا» دلالة على سبق وقوعه“. 


(۱) البحر المحيط ( ١١/١‏ ) . وينظر: جامع البيان للطبري ( ۳٠۷ /٠۸‏ )» معام التنزيل للبغوي 
/٥(‏ ۲۷۷)» والمحرر الوجيز ( ٠١ /١‏ )» بحر العلوم ( ٠١١/۲‏ )» والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (۱۱/ ۲۰٤۲‏ )» واللباب في علوم الکتاب )۲٠٤/۱(‏ . 

() ينظر: التفسير القيم لابن القيم »)۱۳١/١(‏ والوجوه والنظائرء للدامغانی ( ۳٠۸/١‏ )» 
والتحریر والتنویر (۱۸۹/۱۲). 

(0) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص: ٠٥١٦‏ ) . 

(6) ينظر: مفهوم الهدى في القرآن الكريم دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي ( ص: ٠١١‏ ) . 


© ج سے 
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۲ الإرشاد والدلالة: يآتي الهدى بمعنى الدلالة على الحق والإرشاد إليه» قال 


تعالی لرسوله الكريم: ( وك لدی إل رط سییر )1 الشوری:۲٠‏ ]» بمعنى تدل 
وترشد» وکقوله تعال: ( هدا انيه دی لی هی أ 1 الإسراء: ٩‏ ] بمعنى 
یدل ویرشد» کا قال تعالی: إتمااتَ مذ ول ڪلم هَاڍ )1 الرعد: ۷] أي: 
مرش رقال عال: ۷ کا 5 باه ت 6ی ت آن فتن ب 
اسيل )1 القصص: ۲۲ ] يعني: ن يدلني» وکقوله تعالی: أولمِدعَلالارُدّی ) 
طه:۰٠]»‏ يعني: من یرشدني إلى الطریق'» وکقوله تعالى: ( اماي ا ورَسولو 
کیال زی زوت اوو لمرو اک ر يدوت )1 الأعراف: 
1.۸ ترشدون» وقرينة هذا المعنى أنه يمكن أن يسند فعل المداية لغير الله تعالى . 
۴۳ البیان: يأتي ادى بمعنی البیان» قال تعالى: ‏ اوليك ع هُدَى من رَد 4 
[البقرة:ه ] آي: على بيان من رم . وقال تعالى: م إوَعَليالمدّى ) 1 اللیل:١٠]‏ . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: " يعني البيان . قال الزجاج: علينا أن 
بين طريق ادى من طريق الصلالة . وهو قول قتادة» قال: على الله بيان حلاله 


(Om 
5 وحرامه‎ 


وقال تعالی: امود ھک هراش تخب أل لدی )1 فصلت:۷٠]‏ . 


(۱) ينظر: الوجوه والنظائر .)۳۰٣/۱(‏ 
() مجموع الفتاوى ( ۲٠٠/٠١‏ ). وينظر: الجامع لأحكام القرآن ( ۸٦/۲١‏ )» والوجيز للواحدي 
۸٦ /١(‏ )» وزاد المسيرء لابن الجوزي ( ۹/ ٠١١‏ )» فتح القديرء للشوكاني ( ٤٥١/٥‏ ). 


٤‏ ف وب 
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قال ابن جریر رحه الله: " قول تعالى ذكره: فبينا هم سبيل الحق وطريق 
الرشد . كا حدثني عل قال: ثنا أبو صالح» قال: ثني معاوية» عن علنٌّ» عن ابن 
عباس» قوله: ( اتم وده دير 4: اا 
وقال تعال: ب( آوکرټ د لين GY‏ اأص من بد مرها آت وء 


ابر صر يذه )1 الأعراف:٠ ٠٠‏ » قال ابو عمرو بن العلاء رحه الله: " ول ين 


هم YE‏ 
وکقوله تعای: ( هکی لبیل مساگرا )1 الاسان: ۳ ]» قال الشنقيطي 


رحه الله: " المداية هنا بمعنى البيان "" . 


E EDE وقوله تعالی‎ 


و 


/٤‏ الدليل والبينة: يأتي الهدى بمعنى الدليل والبينةء قال تعالى: دعل 
هُدّى )1 طه:٠٠]»‏ " أي: من بمديني إلى الطريق ويدلّني عليها وكان قد ضل عن 
الطريق ۲ 


(۱) جامع البیان (۲۱ / ٤٤۸‏ ) . 

() الصحاح في اللغة (۲/ ۲٤۷‏ ) . 

(۳) اضواء البیان (۸/ ۳۸۹) . 

(5) ينظر: لسان العرب ( ٠٠٠/٠١‏ )» والأشباه والنظائر في القرآن الكريم» لمقاتل بن 
سلی‌)ان ( ص: ۸٩‏ )» والوجوه والنظائر للدامغاني ( ۳٠۳/۱‏ )» والبرهان في علوم القرآن 
(ITE)‏ 


. ) ٤4١ /۳( وينظر: أضواء البيان‎ ») ۲۱٠/١ ( الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز للواحدي‎ )٥( 


gta‏ ابات ية اة 
ر مفهوم المدايات القرآنية 
وقال تعالی: ‏ من الاس من جل ف أ بعر علو دلا هکی ولا كتا 
مير 1€ الحج: AE‏ 
الآ عبان لاني رحه الله في المراد بالهدى: " الاستدلال والنظر لاله 
مهدي إلى المعرفة ‏ . 


بل بمجرد الرأي واهوى " . 
/٥‏ العرفة: يأتي المدى بمعنى المعرفةء قال تعال: ( إلا اهيدي َال 


ت 


وَالبْسَاءٍ ولون یسیون جا ود اهر دون سياد 14 النساء: ٩۸‏ ]» آی: لا يعرفون 
سبیلاء وقال تعالی: رمن ورا خ ريت )1 اتل ۱۹ وشي رفوا 
السبيل» وكقوله تعالى: ( قال سوا لها عَرها تظرّ اتر ار کن من ایآ 
يّدو )1 النمل:١؛‏ ] أي: من الذين يعرفون أو لا يعرفون» وقال تعالى: 
«(وجعل وَجَعَلَ ڪر فها سبك لَڪ نهدو ف )1 الزخرف:٠٠‏ ] يعني: تعرفون 
الطرق“ . 


(۱) ینظر: مفردات القرآن للفراهي ( ص:۳۲۸) . 

. )۲٥۷ /١( البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) تفسیر القرآن العظیم ( ۳۹۹/۰) . 

() ينظر: الوجوه والنظائرء للدامغاني ( ٠٠٠١ /١‏ )» وينظر: البرهان في علوم القرآن ٠١١ /١(‏ )» 
وبحر العلوم )٤0۹/۲(‏ . 


) ۰ ٤ 


اکل اة 4598 " 
ت ا مفهوم المدايات القرآنية ” رن جد 
٦‏ الاستبصار: يأتي الهدی بمعنی الاستبصار» قال تعالی: ( قَمَاریحت حدر 
وَمَاكَاوْأمُهَكَريَ ) [ البقرة:٠٠‏ . 

وقد يكون بمعنى المعرفة» كا قال ابن عاشور رحه الله: " أن الاهتداء المنفي 
هو الاهتداء بالمعنى الأصلي ني اللغةء وهو معرفة الطريق الموصل للمقصود ". 
۷ التعليم: يأتي الهدى بمعنى التعلیم» قال تعالی: ل بريد آله لبن ڪر 
ویھدیڪۃ س ازب عن رڪ )1 اساء:٠٠‏ 1 وقد يراد بالآية البيان 
والاإرشاد. 
۸ الصواب: يأتي الهدى بمعنى الصواب» والاستقامةء والسداد» قال تعالى: 
ايت ن کان الد ) [ العلق: ۱۱ . 
٩‏ التوفيق: يآتي الهدى بمعنى التوفيقء وانشراح الصدر للخير» وما يقر في 
القلب من الإيمانء والعمل بالعلم» وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا 
لله ع وجل» وههذا نفاه عن غیره» قال تعالی: ب( إََِّ لادی من أكون 


س 


اه دی من ياء وهُوَ امَك ارين )1 القصص: ٦ه‏ » وقال تعالی: ‏ لیس 


. ) ۲۲١ /۲( ينظر: نزهة الأعین النواظر‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر (۱/ .)۳١١‏ 

(۳) ينظر: نزهة الأعین النواظر (۲/ ۲۲۲ ) . 

() ینظر: جامع البیان ( ٥۲٤ /۲ ٤‏ )» ونزهة الأعين النواظر ( ۲/ ۲٠٠١‏ )» والإتقان ني علوم القرآن 
(44/۳). 


وھ 


r. 
مہ سے م کا ا د )کہ‎ 6 ۹ J ا کک‎ 4 
و دیات 7 د سه اصې له‎ ١ <“ 


خد د مفهوم المدايات القرآنية 
لک هھ وڪ ر أله ِى منيسَاُ ) 1 البقرة: ۲۷۲ ]» وقال تعالى: فمن 


سے 


٠‏ السة: يأتي الھدی بمعنی السَلَة قال تعالی: ( بل اوا لادء عل 


برډاله نيدي يش صد كلاس كي الأنعام ٠٠١:‏ ] . 


أو نا ك ۶ات ره ر مهدو 14 الزخرف: ۲۲ ]» يقول: مقتدون مستنون بسنتهم . 
وکقوله تعای: ( اک اا دی اه رة [ الامام:۰٩‏ ] يقول: بستتهم 
في التوحيد اقتده . 
١‏ الطريق الواضح: يأتي الهدى بمعنى الطريق الواضح الموصلء قال تعالى: 
( ذال َي كك هکی سیر )1 الحح: ۷ . 

قال ابن کثیر رحه الله: " آي: طريق واضح مستقيم موصل إلى 
الأقضرد"“ : 
۲ / الثبات والزيادة: يأتي الهمدى بمعنى الثبات على الشيء» والزیادة فيه“ » ومنه 
طلب المداية للمهتدي في قوله تعالى: ( هيدا الط ألمْسَكََيرَ ‏ [ الفاغة:٠‏ ] 


فالمقصود الثبات والزيادة منهاء ومنه قوله تعالى: « ويزيد أله ألنِينَ اهتدوا 


(۱) ینظر: الوجوه والنظائر» للدمغاني )۳٠۰۸/۱(‏ . 

() ینظر: مفردات القرآن للفراهي ( ص: ۳۲۹) . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ( ٤٠٥٠/١‏ ) . ينظر: جامع البيان ( 1۸/ ۸١‏ )» وأنوار التنزيل 
/٩(‏ ۱۰۷ )» وإرشاد العقل السلیم ( ۱۱۹/۲ )» أضواء البیان ۳٠۲ /١(‏ ) . 

(6) ينظر: نزهة الأعین النواظر ( ۲/ ۲۲۹ )» واللإتقان في علوم القرآن (۳/ ٩۷۸‏ ) . 


 . ا‎ TASCAM TT 
ریات مت اة اة ا0ی ج‎ 
مفهوم المدايات القرآنية ہد‎ 


هُدیٌ )1 مريم:٣۷‏ ]» " قيل: بالناسخ والمنسوخ» و ب جل جزاء هم أن 
یزیدهم في يقینهم هُدّی کا أَصَلٌ الفاق بفسقه ووضع ادى مَوْضِح الاهتدایء 
وقوله تعالی: ( ا لعَما رمن اب وومر صل حافرَاهَمَدَی ) [ طه:۸۲ ]» قال 
الزجاج رحه الله: " تاب مِنْ ذنبه» وآمن برَبّه» وعمل بطاعته» # ثم اهتدی 4 
آي: ثم اقام على إیمانه" " ( وهَدّی واهْتَدَی بمعنی )» وقد يدل سؤال اهداية 
على سؤال لزومهاء فيكون التقدير اهدنا لزوم الصراط» قاله ابن الأنباري " . 
۴ الدعوة: يأتي المدى بمعنى الدعوة» قال تعالى : ( ومني موت أَقَةٌ 
دوت باحق وَبوِء يدون ) 1الأعراف: ٠١۹‏ ]ء وا معنى في الآيات الدعاء. 

قال ابن عطية ره الله: " قد جاء الهدى بمعنى الدعاء من ذلك قوله تعالى: 
(ولكَلرمهَاد ) 1الرعد:۷] أي داع " . 

وقال السمعاني رحه الله: " المداية في القرآن على معان فتكون اهداية بمعنى 
الها وتکون بمعنى اللإرشاد» وتكون بمعنى البيان» وتكون بمعنى الدعاء 


وأما الدعاء مثل قوله تعالى :« رمَا ) آي: داع " . 


(۱) معاني القرآن (۳/ ۳۰۲ ) . 

.)٠١/١( زادالمسیر‎ )( 

(۳) ينظر: الوجوه والنظائر ( ۳٠۸/١‏ )» والبرهان في علوم القرآن ٠١١ /١(‏ )» والدر المصون في 
علم الكتاب المكنون( ص: ٠١‏ ) . 

() المحرر الوجيز .)٠١ /١(‏ وينظر: البحر المحیط (۱۱/۱)» وتأویل مشکل القرآن (ص: )۲٤۸‏ . 

( اتش اسان ¥5 0۸ 
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خد دج مفهوم المدايات القرآنية 
nt‏ يأتي الهدی بمعنی الإصلاح» قال تعالی: « وان َه يمد یک 
لون 1€ بوسف :۲ہ ٩۱‏ 
ومن خلال الاستقراء والتتبع نجد أن كلمة ( الهدى ) جاءت ني القرآن 
الكريم بمعانٍ تتوافق مع اللغة وتزيد عليهاء تتوافق معها في الدلالة والإرشاد 
إلى المطلوب والتي منها: البيانء والمعرفةء والتعليم» والاستبصار»ء والدعوة 
والسنة» وهذه كلها من العبد» وهي وسائل للإرشاد العام» وأضاف القرآن 
الكريم على معنى المداية في اللغة: الإلمام» والتوفيق» والثبات والزيادة» وهذه 
كلها من الله تعالى» وهي الدلالة الموصلة للمطلوب . 
وقد بين القرآن الكريم أن مصدر الهدى من الله قال تعالى: « فَللِلً لدی 
هیالو € [ آل عمران:۷۲] . 
وبين أنه هو الذي يمدي من يشاء إلى صراطه المستقيم علا وعمااء قال 
تعالی: ( ن له لهاد الین منوا رطس َير )1 الحح:٤ه‏ ]» وقال تعالی: فل 
لمن یکن ی ای کی ل که ىلل َمَنيَهَدِى إل للق أن يتيح آش آذ 
e‏ ) 1 يونس : ۳٣‏ ]» ومذا قال تعالی: « من 


يللاه َه لد € 1 الأعراف:١۱۸]‏ . 


(۱) ینظر: البرهان في علوم القرآن ( ۱۳٣/۱‏ )» والإتقان في علوم القرآن ( ۳/ ۹۷۸ ) . 


5 ا 2 اة 20-1 45$ VY‏ 
ارسي و اس دا اک“ J‏ 


مفهوم المدايات القرآنية ‏ رن د 
وبين القرآن الكريم أن المداية التي بمعنى الدلالة والإرشاد للهدى مع أنّا 
من الله تعالی قد تکون بغبره» بکتابه» أو بواسطة رسله» أو غبرهماء قال تعالى عن 
هداية کتابه : ( إن هدا لادی لی هی افم 14 الإاسراء: ٩‏ ]» وقال تعالى عن 
داوس ( وتك ادیال رسكتو )1 الشوری ]٠۲:‏ . 
وقد جاء في صحيح مسلم قوله 4#: " أما بعد قن عبر ا ليث كاب ال 
وير ادى هُدَى حَمَيِا"» وهي متعلقة ببيان الهدى وتفاصيله» والإرشاد 
إليه . 
وبين في كتابه أن الدال على المدى والمرشد إليه يسمى هاديًاء قال تعالى: 
من صلل لَه د هاو لد )1 الأعراف: ٠۸١‏ ]» والعامل بالمدى المسترشد به 
یسمی مهتديًاء قال تعالى: ( فيتّهر فه مُهََر وڪ مهم مهم قيفوت { 
[الحدید ۲٣:‏ ]» وقال تعالٰى : ( كيك الین شترا الہ بالھدی اریت ت ج تهر 
وما هكري ) [ البقرة:٣۱]‏ . 
وقد وجب الله على عباده في تابه الاهتداء بنور وحيه» ولم يجبرهم عليه» 
بل ترك همم حرية اختيار الهدى» ا کاش د کی ین 
ر من اتکی ونما دی اقب ومن صل فما ل عَها وما أا 
یک رمل )1 بونس: ۱۰۸ ]» وقال تعالی: ( إا را َك الدب للا 
بال ممن هتك فيه ومن صل ِنَم يل عَيهاً وما أت هر 
وڪيل ) [ الزمر: ٤١‏ ] . 


(۱) في كتاب: الجحمعةء باب: ْيف الصَلاَة وَا طب برقم: )۲١٤۲(‏ . 


< 0 


Foa.@ < a 3‏ دا س 3 ص ا ا ص 
۳۸ ا کر )کد وة تاصباة Ko)‏ 
( ر ر 


م ٠‏ کا القرآنية 
وخ ارا اا باتباع الهدی» قال تعالى: « قَمَن َع هدای eT‏ 
ر کک 


هلاهم َر ) [ البغرة: ۳۸ وقال تعاٰی: کا ا 
رلا يشان [ طه: ۱۲۳ ]» وقال تعالی: ( قد جَاءَڪم م لله و 
رڪب ميٿ دى يه آله من َنَم رضوده سب لكو 
يرجه ر قت الظلست إ الور يذب يديهم اک رط 


مَسكَمّیر ‏ [الائدة:٥۱-١۱]‏ . 
یر 


۳ مفهوم المدايات القرآنية on)‏ 

المطلب الثالث: الفرق بين الهدى واهداية والاهتداء في اللغة والقرآن: 

أولا: العلاقة بين المدى وامداية والفرق بينه|: 

جاءت لفظة الهدى في القرآن الكريم بمعنى المداية في آيتين هما: 

قوله تعالى: ( قد جَاءَڪم م آله ور و ڪب ميٿ يه ِى يو 
آله اقَبع رِصْودَه ل اا وین ف فت الفلمق اک الور 
نريه ديهم ا ص رط متیر © )1 الئدة: ٠١-٠١‏ فالفعل دم 
هداية وهدى . 

وقوله تعال: ( امامو ههر اش كبوا لعل لدی ادر صوقّه 
اعاب ألمُون يما كوأ كيبو )1 فصلت: ]١١‏ فالفعل هنا هديناهم الذي مصدره 
هداية وهدى» وعبّر هنا عن المداية في الآية با هدى . 

وك| ورد لفظ المدى بمعنى المداية في القرآن الكريم» وردت كذلك في 
السنة النبوية» في قوله بل: " يا علي سل الله الهدى والسداد » واذكر بالهدى 
هدايتك الطريق » وبالسداد تسديدك السهم 9 


ومن هنا قال العلاء: الهمدى والمداية في اللغة: شىء واحد. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند برقم: ( ٠٠٤‏ )» والنسائي في السنن الكبرى» كتاب الزينة» باب النهي 
عن الخاتم في السبابة برقم: ( ٩٤٦٠٥‏ )» والحاكم في المستدرك» برقم: ( ۷۷٠١‏ )» وقال: 


صحيح الإسناد» وحسّنه الألباني في صحيح وضعيف ال جامع برقم: )۷۹١۳(‏ . 


مفهوم الهدايات القرآنية 
قال الراغب رحه اله في « المغردات »: " والمدى واهداية في موضوع اللغة 


(N) 


واحد > وهما مصدران . 


قال الأزهري رحه الله في « تهذيب اللغة »: " يقال: هداه هديه هدى 
وهداية ""» وقال الأصمعي رحه الله: " هذا هده في الدین هدی» وهداه هده 
هذاية إذا دله على الطريق *" . 

وقد اخترنا لفظة المدايات هنا في مسمى الدراسة والمشروع لعدة أسباب 
نلخصها في الآتي: 
١‏ أئي) في اللغة بمعنى واحد» كا نص على ذلك الراغب الأصفهاني والأزهري 
والأصمعي - رحمهم الله -» ولم نجد من خالفهم» بل نقل العلماء كلامهم 
مۇيدین له . 
۲ لأن القرآن الكريم عبر بلفظة المدى عن معان كثيرة منها المداية وجعل 
للهدى مصطلحًا عحددا مطردا يشمل معرفة الحق والتوفيق للعمل به» ونحن 
قصدنا في مشروعنا هذا معنىّ حددًا من الهدى» وهو ما يتعلق بالجانب العلمي 
الذي هو الدلالة والإرشاد دون بقية معاني الهدى» حسب اللصطلح القرآني 
الذي هو نوع من أنواعه» وجزء من مصطلحه ومفهومه» وهو الذي استخدمه 
القرآن الكريم في الحديث عن قوم ثمود» لما أراد من معنى الهدى هداية الإرشادء 
(۱) المفردات في غریب القرآن ( ص: ١۱۹‏ ) . 
() تہذيب اللغة ۳۸١ /٦(‏ ) . 


(۳) نفس المصدر. 
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مفهوم المدايات القرآنية 1 

1 


في قوله تعالی: ( واا مود فه یتر ابوا اح عل لدی ادنر صِقّه 
اعاب اون یما 6 ایبون 4 [ فصلت ٠۷:‏ 1 

۳ إن لفظ المدايات هو المستخدم عند عامة علماء التفسير واللغة"» فهم حين 
يتكلمون عن أنواع المدايات وأقسامها يعبرون عنها بلفظ المدايات؛ بل هذه 
اللفظة استخدمها العلهاءٌ - رهم الله - قديًا في أسماء مؤلفاتبم مثل: « المداية 
إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآنِ الكريم وتفسيره» وأحكامو» وجمل من فنون 
علومه» لمكي بن آي طالب القيسي رحه الله» و« المداية في شرح بداية المبتدي »» 
لعلي بن أبي بكر المرغيناني رحمه الله» وكتاب « بداية المداية »» لأبي حامد الغزالي 
رحه الله . 

٤‏ أن هذه اللفظة هي المناسبة لمشروع قائم على صناعة بشرية» قصد من لفظ 
( المدى ) ما يتعلق با لجهد البشري في الدلالة والإإرشاد لما جاء من الهدى» وهي 
تفيد كذلك معنى التكثير» وبذل الجهد» للتوصل لا في القرآن الكريم من فوائد 


وإرشادات . 


(1) ينظر: المغردات في غريب القرآن ( ص:۹ ٥۳‏ )» والمحرر الوجيز ٠٤١ /١(‏ )» ومفاتيح الغيب» 
للرازي ( ٠١۷/١‏ )» والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ( ٥۹/۲‏ )» وتفسير ابن تيمية 
۸٥ /١ (‏ )» والتفسير القيم ( ٠١١/١‏ )» وإرشاد العقل السليم لأي السعود ( ۱۸/١‏ )» 
واللباب في علوم الکتاب ( ٤١١/۳‏ )» والبرهان في علوم القرآن ( ۲٠۳ /٤‏ )» ونظم الدرر في 
تناسب الآيات والسور ( ۲/ ۷١١‏ )» وتفسير الألوسي ( ٤١/١‏ )» وتيسير الكريم الر حن في 
تفسير كلام المنان ( ص ۲٠۳:‏ )» والوسيط لسيد طنطاوي ( ص:۳۳٠۲‏ )» وأيسر التفاسير 


لكلام العلي الكبير ( ۳/ ٤٤۹‏ )ء والتفسير الموضوعي لسور القرآن ٤/١(‏ )» وغيرها . 


Gg‏ دیات میں وة اب ا 
خد د مفهوم المدايات القرآنية 
ثانیا: الفرق بين ادى والاهتداء: 


هنالك فرق واختلاف في الاستعمال القرآني بين ادى الذي هو من الفعل 
( هذى )» والاهتداء الذي هو من الفعل ( اهتدى ) فاختص الأول بالله تعالىء 
والثاني بالإنسان» فاهدى يأتي لما تو لاه الله تعالى وأعطاه» واختص هو به دون ما 
هو إلى الإنسان”"» والاهتداء يأتي غالبا: لما تراه الإنسان وطلبه على طريق 
الاختيارء إمّا في الأمور الدنيويةء وإما في الأمور الأخروية؛ قال الراغب 
الأصفهاني رحه الله: " قد حص الله كك لفظة المدى ب تولاه وأعطاه» واختص 


Ea‏ مرل ااي ey‏ ال 


1 ت :۷1 a‏ ودی ومو عة َة َوب € 1 آل عمران:۱۳۸ ]» 8 و 
له حمر عل اَی  )‏ إن خرص عل هک إت آله آا می من 
مض 1€ النحل: :۷( اوی الین rE:‏ ترو ألصة ادى 1€ البقرة:٠٠‏ ] . 
والاهتداء مختصض با يتحرّاه الإنسان على طريق الاختيار؛ إمّا في الأمور 
الدرية أو الآغرويةت وعو ثمرة المداية فال تعال: ( زارف جحل از 
جوم هدوا يها الأنعام:۷٩‏ ]» وقال: ل إل ل مَصَعَفينَ من َال le‏ 
ولون لايش تيعون جاه مهدو سياد 14 الساء:۸٠‏ ]» ويقال ذلك لطلب المداية 


(۱) قال الأستاذ محمد رشيد رضا في تفسيره المنار ( ۷ ٤۹۳‏ ): " بعد التتبع لا يصح مُطّردا " . لكت 
م يمثل له» وقد قمت بتتبع ورود ا لكلمة في القرآن حيث ذكرت في اثنين وعشرين موضعًاء 
كلها مطردة» لا تولاه الله وأعطاه . 
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e ٣‏ مفهوم المدايات القرآنية ‏ رم س 
نحو: وذ ءاتیتاموه سی لکلب وران الک هدو 14 البرة:۳٥‏ ]» وقال: کا 
کور ځوف اقسق لیک وکر كدو ) 1 ابتر::۰۰٠‏ » وقال تعالی: 
ِن ن أكمو ققد خت آل عمران: ۲۰ 1ء ل قن ءامنا بوعل ما منم پوه ق 


اوا 1 البقرة:۱۳۷ ۲ 


(۱) المفردات ( ص: ١۱۹‏ ) . 


اا 4~ 
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مفهوم المدايات القرآنية 
المطلب الرابع: تعريف المدايات القرآنية في الاصطلاح: 


يريد البااحث من خلال تعريف المدايات القرآنية تحديد مصطلح المدايات 
فیا یتعلق بالعبد من بیان وإرشاد» وهو تعریف خاص باعتباره علا مرشدًا لا 
هدی إليه القرآن الکريم من خلال منطوقه ومفهومه» ولیس من خلال ما ورد 
في القرآن الكريم من معنى المدى الذي يشمل هداية الإلمام الفطري» وهداية 
الدلالة والإرشاد» وهداية التوفيق والتأييدء والمداية التي تتعلق بالآخرة» ولكننا 
قصدنا بالهدايات القرآنية"“ فقط بيان ما جاء في القرآن الكريم من إرشادات 
عدي من فهمها وعمل با لا يحقق له سعادة الدارين» ومن هنا عرفنا الهدايات 
القرآنية هنا بأنّها: 
' الدلالة المبينة لإرشادات القرآن الكريم التي توصل" لكل خير وتمنع من 
کل شر ". 
(۱) قال ابن عاشور رحه الله: " المداية في اصطلاح الشرع حين تسند إلى الله تعالى هي: الدلالة على 
ما يرضي الله من فعل الخير ويقابلها الضلالة وهي التغرير ". التحرير والتنوير .)٠۱۸۸/١(‏ 
(۲) اخترنا كلمة توصل؛ لان جرد بيان اهدى هو هدايةء قال تعال : ( وما شود فه يتشر 
شكَحَبو ا لادی )1 فصلت: ۱۷]؛ وم انار بعد ذلك دون إکراه» کا قال تعا: 
کیک ایی ماک وا كوا ) 1 الانسان: ۲]. 
() احتار الباحث في الاختيار بين ما جاء في هذا التعريف» وبين الزيادة عليه بالقول: " توصل إلى 
الصراط المستقيم» وتعصم من الطرق المعوجة "؛ لأني كنت بين آيات تبين أن القرآن جاء 
ليهدي للتي هي آقوم» وبين آيات تبين أنه جاء ليهدي إلى الصراط المستقيم» إلا أنني اخترت 
هذا التعريف؛ لكونه شارحا لفهوم الصراط المستقيم . 


2 مفهوم المدايات القرآنية ً1 

ف" الدلالة ": " ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على 
المعنى » فهي تبين الوسائل والطرق والكيفيات . 

و" المبينة ": من البيان الذي هو: " ما بن به الشيءٌ من الدلالة وغيرٍهاء وبانَ 
الشيءٌ بياناً اصح ""؛ لأن المهدف من الدلالة إظهار وإيضاح المداية للعملء 
ولتمييزها عن طرق الضلال؛ وهذا هو التفق مع مهمة الرسل وأتباعهم» التي 
هي بيان هدايات القرآن الكريم للناس» وهو الذي يكون في مقدورهم» وما 
يجب عليهم» وبعد التبيين تكون المؤاخذة لمن تخلف عن الهدى» كا قال تعالى: 
و بک اقق سو من بعر انرک مکی ينیع ع سيل لومون ده ما 
ول ویاو جھ رو تمصو ) 1 اسد: ٠۱۰‏ » وقال تعال: ( إو آرت رتوا 
اھر من بد اتیک لھا ھک ی الط سو راف ر { 1[ حمد: ۲۰ ]) 
خلافًا هداية التوفيق والسدادء وجعل المدى في القلب» وهذه من الله تعالى 
وحده» علا بان السبيل إلى الثانية يكون بمعرفة الأولى» ولا فائدة للهداية الأولى 
بدون الثانيةء والدال على المداية يقصد تحقق كلا الأمرين للمهدي» وهداية 
الإهام فطرية ليس للعبد تدخل فيها . 

" لإرشادات ": وهي الغاية التي يتوصل إليها بهذا العلم؛ ولأن المدايات 
القرآنية في مصطلح الدراسة هي مجرد الإرشاد إلى الخير» سواء حصل اتباع الخير 
آم م بحصل فهي هداية . 


(۱) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ( ص: ۱۷١‏ ) . 
(۲) لسان العرب )٦۲/۱۳(‏ . 


ااا اقرا آنية 

قال الراغب الأصفهاني رحه الله: " ولا كانت المداية والتعليم يقتضيان 
شيئين: تعريمًا من المعَرّف» وَعرفاً من المعَرّف» وبا يتم المداية والعلّب؛ فإنه 
متى حصل البذل من اهادي والمعلّم ولم بحصل القبول صح أن يقال: ل يد ول 
يلم اعتبارًا بعدَم القَبُول الذي هو تام المداية والتعليم» وصح أن بُقال: هَدَى 
وعَلّم اعتبارًا بَبذلِه» فإذا كان كذلك صح أن يقالّ: إِنَ لله ل ت لکافرین 
والفاسقين من حيت إلّه م صل القَبول الّذى هو تَاءُ المداية والتعليم» وصح 
آن ل د کے کک و ی 4 د 
اا . 

" القرآن الكريم ": يشمل ما دل عليه بمنطوقه ومفهومه من خلال آیات 
وقوضوغاتە» وسور وهن ها گاتت اخدابات بحضها ذل عليه ظاعر التضص»؛ 
وبعضها استنبطها العلماء بعد تدبر وإعال فكر فيه . 

" التي توصل": لأن هداية الإرشاد في أصلها جاءت لتدل وتوصل الإنسان 
إلى مطلوبه» وهو المداية إلى الصراط المستقيم» المتمثل في معرفة الحق والعمل به» 
فهي موصلة إليه: إرشادًاء ولا يمكن الوصول إلى الهدى بغيرها . 

قال أبو البقاء رحه الله: " المداية هي عند أهل الحتى الدلالة على طريق من 
شأنه الإيصال سواء حصل الوصول بالفعل في وقت الاهتداء أو م بحصل" . 


(۱) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص: ٠٤١‏ ) . 
() الكليات لأبي البقاء الحسيني (۲/ ٥۷‏ ) . 
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"لكل خير ": لأن القرآن الكريم جاء ليهدي بمديه للتي هي أقوم» في يحقق 
سعادة الدنيا والآخرة» فلا يمدي إلا إلى الخير والمعروف . 

' وتمنع من کل شر ": لان القرآن الکريم کا آله هدي للتي هي أقوم» فهو 
أيضا يمنع بهدايته من سلوك السبل المعوجة التي توصل إلى الضلال والشر 
والشقاء» قال تعالى :( قتع مدای تلد يل ريشن 1€ طه:۱۲۳ ]» فقد أمرنا 
الله تعالى باتباع الصراط المستقيم غير صراط المخضوب عليهم والضالين» التي 
هي 2 اني اله قال تعالی: gee‏ 
o. ak‏ 

وقد تكون المداية في كلمة قرآنية واحدة» وقد تكون في آية قرآنية» وقد 
تجتمع هملة هدايات في الآية الواحدة» أو في آيات الموضوع الواحد في السورة» 
وقد تكون المدايات مستنبطة من مجموع آيات السورة» أو من الموضوع» أو 
اللفظ القرآني الواحد» ولا تخلو آية قرآنية ولو كانت من كلمة واحدة من هداية 
ظاهرة أو مستنبطة» بل قد تجد فيها عشرات المدايات؛ لأن الآية مع ما فيها من 
هدايات هي في الوقت نفسه تدل على وجوده جل وعلا؛ لأن من لوازم القول 
أن یکون له قائل» وتدل على علمه وحکمته ورحته» لا حوته من مذي حکم» 
یسدد لکل خير وصلاح . 


مفهوم المدايات القرآنية 
المطلب الخامس: الفرق بين مفهوم المدايات والمصطلحات المقاربة: 


استعمل العلماء - رحهمهم الله - مصطلحات معينة في الدلالة على فهم معاني 
القرآن الكريم» واستنباط حكمه وأسراره» وإدراك مقاصده وغاياته» والدلالة 
على هداياته» فمن ذلك: " التفسير» والتأويل» والاستنباط» واهدايات "» ويعبر 
العلهاء عن ذلك بقوهم: « تفسير الآية كذا » واختلفوا في تأويلها على كذاء 
ويستنبط من الآية كذاء والمدايات عبّروا عنها بألفاظ متنوعة سوف يأتي الحديث 
عنها بإذن الله في المطلب القادم "» فلكي نستطيع تجلية مفهوم المدايات لابد من 
التمييز بينها وبين التفسير» وبينها وبين الاستنباط» لا بينها من علاقة وتداخل» 
أما التأويل فهو هنا ممجمل نفس معنى التفسير» ولذا أعرضت عنه . 
١‏ العلاقة بين التفسبر والهدايات والفرق بينه): 

حتى نستطيع أن نعرف العلاقة بين التفسير والمدايات وما بينهها من فرق 
نبدأ بتعريف التفسير ثم نوضح ما بينه) من العلاقة والفرق: 
أو لا اقعريف القسر: 
أ/ التفسير في اللغة: من ( امسر ) بمعنى البيان والكشف والتوضيح» وسر 
الشيءَ يفيه بالکسر» ويمَسره بالضم قَنْراً وصَحَه» وشرحه» وبينه» ومنه لفظ 
مرا و ابات القرآن شرحهاء فالفاء والسين والراء تدل على بيان شيء 
وإيضاس والفي ا لةه وال: قحف ال كى والش ر فانرا 


(۱) ينظر: المعجم الوسيط» مادة ( فسر ) ( 1۸۸/١‏ )» ومعجم مقايس اللغة لابن فارس 
٥٩٤ /٤(‏ )» والتوقیف على مهات التعریف ( ص : ۱۹۲ ) . 
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عن اللفظ المُشكل» واستَفَرئه كذا أي سألته ن يمَسّره لي» وکل شيء 
يرف به تفسير الشيء وتاه فهر ف ته قال هال: ب( ياك بمَکل إل 
جقك باحق وَأ ل فصوا ) 1 الفرقان:۳۳ ]» وك شيء يعرف به تفسير الشيء 
rmn‏ 

وقد اشتهرت لفظة التفسير مقرونة بالقرآن الكريم» حتى أصبحت هذه 
اللفظة إذا أطلقت فقيل التفسير أريد به العلم الموضح لعاني القرآن الكريم» وقد 
ا ی را ا وغريبهاء وفي) يختص بالتأويل تفسير» وهذا 
يقال: " تفسير الرُؤيا وتأويلهاء قال تعالى : اخسن قيا 1€ الفرقان:۲۴] ' . 
ب/ التفسير في الاصطلاح: تعددت أقوال العلماء وتباينت في تعريف التفسير 
اصطلاحًا» ومنهم من كتب في التفسیر دون أن يعرفه» وهذا ما فعله غالب 
المفسرين؛ ولكن بعد الاستقراء والتتبع يمكن تقسيم التعريفات الاصطلاحية 
التي ذكرها العلماء إلى قسمين: 

القسم الأول: من قصروا علم التفسير على توضيح المعاني» ومعرفة مراد الله 
تعالی من خلال کلامه . 

والقسم الثاني: من توسعوا في التعريف حتى أدخلوا الاستنباطء والهدايات 
والإإعجاز» بل زاد بعضهم حتى ضوابط التفسير» ومهمة المغسر كذلك . 


(1) ينظر: لسان العرب » مادة ( فسر ) ( ٠٠١ /١‏ )» ختار الصحاح » مادة ( فسر ) ( ۲١۱١/۱‏ )» 
وتهذيب اللغة للأزهري » مادة (فسر ) ( ٤٨۷/١١‏ ). 


(۲) المفردات للراغب ( ص:۳۸۲) . 
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IN Ey n 0۰‏ ا رلا ا کے ا کے 
ü7‏ ر( لع ہک کہ دای 7 در سه اصہه 


مفهوم المدايات القرآنية 

فممن قصر تعريف علم التفسير على بيان وتوضيح معاني القرآن الكريم من 
العلاء: 
-١‏ ابن جري الكلبي ر حه الله ( ت ٤٠:‏ ۷ه) حيث قال: " معنى التفسير: شرح 
القرآن» وبيان معناه» والإفصاح با يقتضيه بنصّه» أو إشارته» أو نحوها ‏ . 
۲- وعرفه الجرجاني رحه الله ( ت: ١١۸ه‏ ) في « التعريفات » بقوله : 
" توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه 
دلالة ظاهرة n‏ . 
۳- وعرفه الكافيجيٌ رحه الله ( ت:۸۷۹ه ) بقوله: " وأما التفسير في العرف 
فهو كشف معاني القرآن وبيان المراد » وكشف المعاني لا شك آنه يشتمل 
اللغخوية والشرعية» والإفرادية والتركيبية . 
-٤‏ وابن عاشور رحه الله عرفه بقوله : " التفسير في الاصطلاح: هو: اسم 
للعلم الباحث عن بيان معاني آلفاظ القرآن» وما يستفاد منهاء باختصار أو 


(On ك‎ 


Cr 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل )٠/١(‏ . 

() التعريفات ( ص ٦۷:‏ ) . 

(۳) ینظر: التیسیر في قواعد التفسیر ( ص:٤۲٠١١١٠٠)‏ . 
() التحرير والتنوير .)۳/١(‏ 
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-٥‏ وعرْفه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحه الله ( ت: ١١١٤٠ه)‏ بقوله: 
" بیان معاني القرآن "' . 

وهنالك من توسعوا حتى أدخلوا في التفسير علم القراءات» والإعجاز» 
والاستنباط» واطمدايات وغبرها: 
۱- فعرَقَهٌ أبو حیان الأندلسي رحه الله ( ت: ۷٤١‏ )» بقوله هو: " عله بُيحث 
فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآنِ» ومدلولاتماء وأحكامها الإفراديّة والتركيبية 
ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب» وتات ذلك ”> فهو أدخل علم 
القراءات بقوله: " يبحت فيه عن كيفية الط بألفاظ القرآنِ ٠"‏ وهذا لم يقل به 
غيره» فهي وإن کان ها تعلق بالتفسير من بعض الوجوه» لكنه هو علم هتم 
بنطق ألفاظ القرآن الكريم» وأدخل العلوم الأخرى التي ينبغي أن يلم بها المغسر 
في قوله: " وتتهات ذلك "» حيث قال: " وقولنا : ( وتتات لذلك )» هو معرفة 
النسخ» وسبب النزول» وقصة توضح بعض ما انبهم في القرآن» ونحو ذلك " . 
۲- وعرّفه الرَرْكَثیٌ ر حه الله ( ت: ۷٩٤‏ ) في البرهان بقوله: " علم يفهم به 
كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد بل وبيان معانيه» واستخراج أحکامه 
وحكمه "”» فهو أدخل علم الاستنباط» وعلم الفقه الذي له توسع في 
الأحكام» وأدخل علوما أخرى للمفسر في تعريف آخر له» بقوله: " هو عِلْمُ 


(۱) أصول في التفسیر ( ص: ۲۸ ). 
(۲) البحر المحيط .)١٠١١/١(‏ 
() ینظر: البرهان في علوم القرآن ( ۱۳/۱ ) . 


٢9‏ عن نایل مرس اب 
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رول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشاراتِ الَازلة فیهاء ثم ترتیبٌ مکيُها 
ومدنيّهاء وحكوها ومتشايهاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء 
ومطلقها ومقيدِهاء ومجملها ومفسرها ' . 

۳- وقال ابن عَرَفَة المالكي رحه الله ( ت: ۸٠۳‏ ): " هو العلم بمدلول القرآن 
وخاصَية كيفية دلالقه» وأسياب الترولي» والتاسخ والمسوخ "© وقال: في 
شرحه للتعريشة " فقر ناء غاص كف دلاه: ۳ اسا رمات الا 
وما فيه من علم البديع الذي يذكره الرّحخسّريّ» ومن نحا نحوه "» فهو أدخل 
علم الإعجاز في تعريف التفسير . 

٤‏ -والزرقاني رحه الله عرْفه في كتابه « المناهل » بقوله: " علم يبحث فيه عن 
أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى » بقدر الطاقة 
البشرية ""» فهو أدخل علم المدايات . 

والذي يرجح الباحث» أن علم التفسير هو: علم بين معاني القرآن الكريم» 
والذي يرجح ذلك الآتي: 

/١‏ هو المتوافق مع تعريف التفسير في اللغة» حيث جاء معنى التفسير في اللغة 
ختصرًا على البيانٍ والكشف والإيضاح للشيء . 

۲ هو الذي افق عليه كل من عرف التفسير» أما الزيادات الأخرى ل يتفق 
عليها . 


(۱) تفسیر ابن عرفة ( ٥۹/۱‏ ) . 


(۲) ينظر: مناهل العرفان )٤/۲(‏ . 


۶ے ۴ و Ere.‏ ۴ 
ابت ر a59‏ + 
مفهوم المدايات القرآنية 


۳هو الذي سار عليه السلف الصالح - رحمهم الله - في طريقة تفسيرهم 
لكتاب الله تعالى» حيث لم يتجاوزوا بيان المعنى الذي يتعلق بالألفاظ القرآئية» أو 
خلاصة المعنى التركيبي من الحملة القرآنية . 
٤هو‏ الذي مارسه العلماء من خلال كتبهم وتفاسيرهم» فتجد المفسر تم 
بتوضيح معاني المغردات» ك| في كتب المغردات والغريب» ويذكر من الأحاديث» 
وأسباب النزول» وأوجه القراءات» وغيرهاء ما يخدم بيان المعنى» حتى ما جاء 
من وجه إعراب» أو جوانب بلاغية» أو إسرائيليات» وغيرهاء نما ذكرت لخدمة 
هذا الجانب» وحتى الذين خرجوا من بيان المعنى» إلى التفريع في مسائل عقدية» 
أو فقهية» كان ذلك ملحظًا علميًا سجل على تفاسيرهم . 
٥‏ أن الذي جاء في كتب التفسير من هدايات منثورة» لم تكن مقصودة عندهم 
في کتبهم التي خلت من حدیث مباشر عنهاء ولم تبرز معالمه» کا کان باررًا 
عندهم علم التفسير بأدواته المتنوعة . 
ثانيًا: العلاقة بين التفسبر واهدايات: 

هنالك علاقة وثيقة بين التفسبرء والهدايات القرآنية؛ لأنْ المفسر عندما 
يستخرج اهدايات يحتاج - أولا - إلى معرفة معاني الآية» وما يرتبط بذلك من 
أسباب النزول» وأوجه القراءات» والناسخ والمنسوخ» وغيرها . 

کا آذ غلم اھدایات نشا ی رحم غلم التقسیں من لال ما یڈگرہ بع 
العلماء من فوائد» ودلالات» وإرشادات للآية أو الآيات» بعد بيان معنى الآية» 


ئه يي ٠‏ اماتا( وة ية 
ali 1‏ 


لكنٌْ علاء التفسير لم يتوسعوا في تدوين المدايات» ولم يقصدوه بالتأليف» بل 
كان مقصدهم هو التفسير الذي كثيرًا ما يقف في بيان ا معاني . 

ومن هنا كان علم المدايات يأتي بعد علم التفسير» وهو معتمد عليه» 
وملتصق به» لأن علم التفسير يقف عند بيان المعنى غالبا وعلم المدايات هو 
خلاصة ما جاء في معاني الآية من هداية وإرشاد ودلالة على تلك المعاني» 
فالتفسير بيان للمعنى» والمدايات دلالات وإرشادات مستفادة من ذلك المعنى 
الموضح» فعلم التفسير هو الأصل لعلم المدايات» وهو الثمرة والخلاصة التي 
تترتب على فهم المعنى» فالعلاقة بينه) علاقة الوسيلة بالمقصد . 
ثالتًا: الفرق بين التفسبر والهدايات: 

مع ما بين التفسير والمدايات من علاقة؛ إلا أن بينه) تباينا من وجوه عدة» 
فمن ذلك: 
# أن التفسير متم بتوضيح وبيان المعاني في الغالب» كا هو منهج جميع يع المفسرين»› 
بينما علم الهدايات يتم با مدي وترشد وتدل عليه تلك المعاني» فالتفسير بيان» 
والمدايات دلالات وإرشادات» بخلص إليها بعد معرفة معاني الآية . 
# أن علم التفسير معتمده الأول في بيان القرآن الكريم تفسير القرآن بالقرآنء 
لم السا گم با لر عن الصحابة الارن قم اللقة لم الرآي رالاجهادا ييا 
المعتمد عليه الأول في الوصول للهدايات القرآنية القريحة الذهنية» والرأي 
والاجتهاد والتدبر الذي يترتب على فهم المعنى . 


e 0 8 6‏ م 
اتال اة 52ب ۰ 
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# أن علم التفسير تظهر فيه قدرة امسر وتيزه بمدى التزامه بأحسن طرق 
التفسير من تفسير القرآن بالقرآن» ثم بالسنةء ثم بآقوال الصحابة» ومن خلال 
قوته كذلك في الترجيح والاختيار» ونحو ذلك» بين) علم المدايات تظهر قدرة 
المغشر وتميزه» بقدر ما يوظف معاني الآيةء أو السورة» أو الموضوع» في دلالات 
وإرشادات ظاهرة وخفية من وراء المعتى الميين. 
# أن علم التفسير مقدمة لعلم المدايات» من خلال شرح المغردات» وبيان 
أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» وغيرهاء وعلم الهدايات هو: خلاصة ما 
يريد أن يصل إليه العلماء - رحمهم الله-» من خلال كل الجهود المبذولة في فهم 
وخدمة القرآن الكريم» فالتفسير وسيلة والمدايات ثمرة وغاية . 
# أن علم التفسير ظهرت معاله» وبانت أصوله» وقعدت قواعده» ووضعت 
ضوابطه بصورة كبيرة» بينا علم المدايات لم جد حظه من العناية والتأصيل با 
وجده علم التفسير . 
# أن علم التفسير قد تكون كتابة المعاني وتوضيحهاء فيها البسط والتطويلء 
ودخول مفردات كثيرة» أما علم المدايات فأسلوب الكتابة فيه يميل إلى 
الاختصار» والتلخيص» والتركيز» غالبًا . 
۲/ العلاقة بين الاستنباطات واهدايات والفرق بينه): 

حتى نستطيع أن نعرف العلاقة بين الاستنباطات والمدايات وما بينها من 
فرق» نبدأ بتعريف الاستنباط» ثم نوضح العلاقة بينه) والفرق: 
آولا: تعريف الاستنباط: 


وھ ۶ و E‏ س م 
٥٦‏ < مو اراتا مسل َة تاصباية 
مفهوم المدايات القرآنية 
أ/ الاستنباط في اللغة : " النون والباء والطاء كلمةٌ تدلٌ على استخراج شيء . 


م 


او الا اسعخرجته ٩"‏ ونه قوله تعال: عة آلب كرت 


مد 1€ اساء: : ۲ ] أي: يستخرجونه» واستنبط الفقيه: | I AN‏ 
هيه واجتهاد." 

قال ابن جرير الطبري رحه الله: " وکل مستخرج شیا کان مستترًا عن 
أبصار العيون» أو عن معارف القلوب؛ فهو له مستنبط "" . 

وقال ابن القيم رحه الله: " فن الاستنباط هو استخراج الشيء الثابت الخفي 
الذي لا يعثر عليه كل أحد "“ . وقال أيضا ره الله: " إن الاستنباط استخراج 
الأمر الذي من شأنه أن خفى على غير مستنبطه ” . 
ب/ الاستنباط في الاصطلاح: هو استخراج معنى خفي لا يظهر لغير الفسر من 
الآية أو الآيات بطريق صحيح» أو هو استخراج المعاني الخفية من الآيات 
والسور» فالاستنباط في استعمال المفسرين هو: " استخراج ما وراء ظواهر معاني 


(1) معجم مقاييس اللغة» مادة ( نبط ) (FAN /١(‏ 
() القاموس المحيط› مادة ( نبط ) ( ص:٠۸۹)‏ . 
(۳) جامع البیان (۸/ )٥۷۱‏ . 

. )٠١۳١/۲( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


. )۲٠۹۸/۱( إعلام الموقعین‎ )٥( 
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الألفاظ من الآيات القرآنية "» وهذا ما بيْنه ابن القيم رحه الله من خلال 
شرحه للاستنباط حيث قال هو: " قدر زائد على جرد فهم اللفظ, فان ذلك ليس 
يقة الاستنباط» إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط» وإن) تنال به 
العللء والمعاني» والأشباه والنظائرء ومقاصد المتكلم» ومعلوم أن هذا الفهم قدر 
زائد على معرفة موضوع اللفظ» وعمومه» أو خصوصه» فإن هذا قدر مشترك 
بين سائر من يعرف لخة العرب» وإنا هذا فهم لوازم المعنى» ونظائره» ومراد 
المتكلم بكلامه» ومعرفة حدود كلامه» بحيث لا يدخل فيها غير المراد» ولا بخرج 
منها شيء من المراد " . 
ثانيًا: العلاقة بين الاستنباطات والمدايات والفرق بينه|: 
المتأمل في دلالات الآيات القرآنيةء وكلام العلاء» جد أن هنالك علاقة 
وثيقة بين المدايات والاستنباط» فالاستنباط وسيلة من وسائل الوصول للمعنى 
الكامل»ء والمدايات الدقيقة في الآيةء فلا يمكن استكمال ما في الآية من هدايات 
يدون الاستتاط» إلا آنا نجد المدايات القرآنية منها ما بحتاج إلى استنباط ودقة 
نظر وتأمل» ومنها ما لا يحتاج لذلك» ومن هنا يظهر لنا أن بين الاستنباطات 


والهدايات عمومًا وخصوصًاء فامدايات تتجه نحو توظيف العاني الظاهرة 


)١(‏ ينظر مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع- السنة الثانية - ذو الحجة 
۸ه الموضوع الأول: معام الاستنباط في التفسير للأستاذ نايف بن سعيد الزهراني 
0۹ 

() إعلام الموقعین ( ۲٠۹۸/۱‏ ) . 


٢9‏ عو ییاز مرا 
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والخفية في الدلالات والإرشادات» خاصة وأنْ منها ما لا بخفى على من له معرفة 
باللسان العربي» وله قدرة على الذوق والفهم» بين اتجاه الاستنباط هو نحو 
المعاني الحفية والدقيقة» من وراء الكلهات» وتحتاج إلى مقومات ونظر . 

والاستنباط من العلوم المكملة لبيان المدايات؛ لأننا متعبدون ب) دل عليه 
القرآن بمنطوقه ومفهومه» وفق الضوابط التي وضعها العلماء» فعلم المدايات 
مهتم بالمدايات الظاهرة والخفية ذات الآثار الإيمانية العملية» والاستنباط متم 
بالمدايات والمعاني والنكت الخفية بصورة أوسع» وهما من حيث المارسة 
والكتابة متداخلان؛ لأنْ) من علوم التفسير» الذي موضوعه: " ألفاظ القرآن 
من حيث البحث عن معانيهاء وما يستنبط منها "'» فالعلاقة بينه| علاقة الجزء 
بالكل . 
المطلب السادس: تعبيرات علماء التفسير لمفهوم الهدايات: 

علاء التفسير يعبرون عن المدايات بإطلاقات متنوعة» وبعد البحث والتتبع 
وجدتها في الخالب تدور في سبعة ألفاظ» تتفق تماما مع معنى المداية في اللغة أو 
تقرب منها» وما ورد في القرآن الكريم» فإليك بيانہاء مع نماذج من تعبيرات 
العلماء لكل واحدة من تلك اللإطلاقات: 
أولا: الدلالة: يقولون تدل هذه الآية على كذاء ودلّت هذه الآية على كذاء قال 
ابن العربي رحه الله في قوله تعالی: ( قد عمتا ألمسَتَقَدمي منك َد عمتا 


سے سے مہ 


(۱) التحریر والتنویر )٠١/١(‏ . 


1 2 ۱ س‎ E 0 74 Ut 
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لتخ )1 الجر: ۲6 1: " ذا ذل على قَضل اول الوَفْتِ في الصلاة حاص 
وَعَلی قَضل البادَرَ ة إلى سار الخال وَالمسَارَة ليها حَامَةٌ ”. 

وقال القرطبي رحه الله في قوله تعالی: ب( كايا اذ رت ا ا وا 
ما بقی من | EEF ECETIESUS‏ حر بحَرب من َه وَدَسُولِء ون 

ل کیرد و وش او ےآ تظ يمون و A Ê Î‏ ذلك 

هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر» ولا خلاف في ذلك ” . 

وقال الشوكاني ره الله في قوله تعالى: مير فيه بحام بار فة ُ 
من داب أي )1 الحح:٠٠‏ ]: " إن هذه الآية دلت على أن من كان ني البيت 
الحرام مأخوذ بمجرد الإرادة للظلم» فهي خصصة لا ورد من أن الله غفر ذه 
الآمة ما حذثت به سه إل أن يغال: إن الآرادة ها زيادة عل جرد -حديث 
الس 

وقال السعدي رحه الله في قوله تعالى: ( دماح ۶ اتيبلا مهال 
ویک ماف لبر لحر وما فط من دة ليما ولاح في طلمت لأر 
Par pp‏ ) 1 الأنعام: ۹ه ]: " فهذه الآية دلت على 
علمه المحيط بجميع الأشياء» وكتابه المحيط بجميع الحوادث " . 


. ) ۱۲١ /٥( أحکام القرآن‎ )۱( 

(۲) الجامع لأحکام القرآن (۳/ )٠١‏ . 
(۳) فتح القدیر )۱٠۸/١(‏ . 

() تيسير الكريم الرحمن (۱۷۸/۲) . 


AK A‏ ا 
٠‏ وعو ایی مرس ابت 
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مھ ع رہ ص بر 
وقال ابن عاشور رحه الله في قوله تعالی: ( ساو مرف لائر عزنت کول 
مرےک 


الإ AEE‏ 1€ آل عمران:۹٥۱‏ ]: ق الآية على أن الشورى 
مأمور با الرسول بل فيا عبر عنه ب ( الأمر ) وهو مهات الأمّة ومصالحها في 
الحرب وغيره ". 

وقد عثر عدد من المغسرين - ر مهم الله - ملا م منهم: آبو الحسن ال ماوردي 
في « النكت والعيون» ( ت ت:٠٥٤ه)»‏ وأبو القاسم الزخشري ( ت:۳۸٥ه)‏ 
في « الكشاف »» وفخر الدين الرازي ( ت:٠‏ ٠ه‏ ) في ١‏ مفاتيح الغيب »» 
والبيضاوي ( ت: 1٨٠٩‏ ه) في « آنوار التنزيل وأسرار التأويل »» وأبو حيان 
الأندلسي ( ت: ۷٤١‏ ه ) في « البحر المحيط »» وابن قيم الجوزية ( ت: 
)في « التفسير القيم ( وني عدد من المواضع في كتبه» ابن کت (ت: 
٤ه‏ ) في « تفسير القرآن العظيم »» والألوسي ( ت:٠۲۷١ه)‏ في « روح 
المعاني »» وحمال الدين القاسمي ف «( محاسن التأويل )» ( ت :۱۳۳۲ھ )» 
والشنقيطي ( ت ٠۳۹۳:‏ ه) في « أضواء البيان »» وغيره" 
ثانيا: الإرشاد: يقولون ترشد هذه الآية إلى كذاء وأرشدت هذه الآية إلى كذا. 

کال لے کور و ال ف ترت اند( 8182073 ۾ تفقوت اف ڪر 
وعروت فریقا کمن ویره هرود يهم ل ٿو اڌو ون ياو ڪر 


(۱) التحرير والتنویر .)۱٤١/٤(‏ 
9) لم أوثتق هذه المواضع هنا لكثرتا في كتبهم» ولأن طبيعة الدراسة لا تتحمل البسط» ولأي 
اكتفيت بتوثيق النماذج المذكورة لكل مثال . 


2 =— 


/6( 5 S س‎ Eel A U 
` a52 دیات اتیل اة‎ 
شت مفهوم المدايات القرآنية و‎ : 


اس وځ وهو رڪم حرج زو رمع اسي وكفرو 
يعض فما جرَاءُ من يفَحَل ذلك ن إل ف ية اليا e‏ 
يُردوت إل سد لداب وما لَه يفل عَمًَا تَعَمَلويت )1 القرة:٠۸‏ ۲: " والذي 
أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق» ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي 
يعتقدون صححتها» وخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له 
بالصحة " . 

وقال ابن عاشور رحه الله في قوله تال : ( لون اتتا کارا وأ أخذوأ وفيا 
ّيأ ) 1 الأحزاب ٠١:‏ ]:" وهذه الآية ترشد إلى تقديم إصلاح الفاسد من الأمة 
على قطعه منها؛ أن إصلاح الفاسد يكسب الأمة فردًا صالخا أو طائفة صالحة 
تنتفع الأمة منها » فهم ذلك من تقديم الأخذ على التقتيل. 

وقال مصطفى المراغي رحه في تفسیر قوله تعال: بل من شار َجَهه ل 
وهو مسن ا رر عند یه ولکحوف عه ر ولھ هریکرون 1 البقرة: ٠١۲‏ ]: 

" وآلاية ترشد إلى أن الإيمان الخالص لا يكفي وحده للنجاةء بل لابدّ أن يقرن 

بإحسان العمل "” . 

وقال محمد رشید رضا ر حه الله ني قوله تعالی: ( دراس أت وَرَقَهك لَجَةَ 
کمن حَيْتُ شما وا فا قرا مذو الج امن اللي ) [ الأعراف: ٠١‏ ]: " والاية 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۱/ )۳۹١‏ . 
(۳) تفسیر المراغي (۱/ ۱۹٩١‏ ) . 


سج ` مفهوم الدايات القرآنية 

ترشد إلى أن المرة تابعة للرجل في السكنى» والمعيشة» باقتضاء الفطرة» وهو 
ا لحت الواقع الذي يعد ما خالفه شذوذا" . 

وقال الشنقيطي رجه الله في قوله تعاى: ( اريت إا مهوا يسرو و 
S1‏ يروا وان ب ذلك وما [ الفرقان :-]: " والآيات المذكورة أرشدت الناس 
قصب خی الاقساد ی ال 

وقد عبر عدد من المفسرين- رحمهم الله- بهذا التعبير» منهم: ابن العربي 
( ت:۳٤‏ ٠ه‏ ) في « أحكام القرآن »» وبرهان الدين البقاعي ( ت:٥۸۸ه)‏ في 
« نظم الدرر »» والألوسي في « روح المعاني »» والقاسمي في « محاسن التأويل »» 
وغیرهم . 
ثالثا: الفائدة: يقولون تفيد هذه الآية كذاء وأفادت هذه الآية كذاء مثال ذلك: 
قول الجصاص رجه الله في قوله تعانی: ( اين ولون عن س إيه تر ترص أرجعة هر 
يان 5 و فن اله عَفوردَِ م 14 البقرة ۲۲١:‏ ]: " وما تفيد هذه الآية من الأحكام» ما 
استدل به منها محمد بن الحسن» على امتناع جواز الكفارة قبل الحنث "^ 


(۱) تفسير المنار .)۳١١/۸(‏ 

(۲) أضواء البيان /٦(‏ ۷۷) . 

(۳) قال الليث: " الفائدة: ما أفاد الله العبد من خير يستفيده ويستحدثه» وجمعها الفوائد "» انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري مادة ( فيد) ٤۸٤ /٤(‏ ) . 

() أحکام القرآن (۲/ ٥٥۰٥٤‏ ) . 


یکیاد تان اة اة $2 a‏ ۳ 


مفهوم المدايات القرآنية “ رحد 
وقال ابن العربي رمه الله في قوله تعالى: ( ڪَلوا من كَمروه إا شمر واا 
حَقه ريو حصاديه ) 1 الأنعام: ٠١١‏ ]: " أفادت هذه الآية وجوب الزكاة في سمى 
الله سبحانه» وأفادت بيان ما يجب فيه من خرجات الأرض التي أجلها في قوله: 
الَا ڪر لذن ) ". 
وقول ابن الجوزي ر حه الله في قوله تعالی: ب( وديمو المحص ت وريا 
اة رة سھدا اجل دو هر دنین جلدة ول وا ھلوا رھک ا أك هر اقفو ) 
1 النور: ٤‏ ]: " أفادت هذه الآية أن على القاذف إذا م يقم البينة الحد» ورد الشهادةت 
وتبوك الفسي "": 
وقول الرازي في قوله تعالی: « اها رین اموا گب كلصا ف لقتل 
بار وابد pe‏ بائ ْفى لرن ايو سىء ام بالمعروفي واا 
َه بحسن لك نیٹ رک کر تىب رك فل عَدَاب أي )1 البقرة: 
e ea Sa 1۷۸‏ 
وقول البقاعي رجه الله في قوله تعالى: وَين ویچ ت ّا 
ارآ واوا آآزیے سمقوتا با لیکن وآ عل فی اوتا غا اموا بنا 


(۱) أحکام القرآن (۳/ ٤٦٥‏ ) . 
() زاد المسير في علم التفسير )٠١ /١(‏ . 
() مفاتیح الغیب (۳/ ٦١‏ ) . 


چې مفهوم اطدايات القرآنية 
روف حير 14 الحسر: :]٠١‏ " فقد أفادت هذه الآية أن من كان في قلبه غل على 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم فليس ممن عنى الله هذه الآية ‏ . 

وقد عبر عدد من المفسرين - رحمهم الله- بمذاء منهم: ابن عطية» وابن 
العربي» والزخشري» والبيضاوي» وأبو البركات النسفي ( ت:٠٠۷ه‏ ) في 
« مدارك التنزيل وحقائق التأويل »» وأبو حيان الأندلسي» والسمين الحلبي 
( ت ١٦:‏ ۷ه) في « الدرٌ المصون »» وابن ن عادل الحنبلي ( ت: ۸۸۸۰ ) في کتابه 
« اللباب في علوم الكتاب »» والألوسي» والقاسمي» وحمد رشيد رضاء 
والشنقيطي» والشيخ محمد بن صالح العثيمين» وهو يعبر في تفسيره عن 
المدايات بالفوائد» والجزائري في « أيسر التفاسير » وغيرهم . 
رابعا: البيان: يقولون تبيّن هذه الآية كذاء وبنت هذه الآية كذاء مثال ذلك: 
قول الجصاص ر حه الله في قوله تعالی: ( ماڪان اهَل ألْمَدِيَة ومن حور من 
آلا رای أن یت لفو اع ن رول آل 4 [ اربة:۲۰٠‏ ]: " قد بيت هذه الآية وجوب 
الخروج على آهل المدينة مع رسول الله في غزواته إلا المعذورين» ومن أذن له 
رسول الله به في القعود؛ ولذلك ذم المنافقين الذين كانوا يستأذنون رسول الله يل 
في القعود في الآيات المتقدمة " . 

ی و : ( وان اموه من ن 


کد e‏ کف و e‏ 2 
مسون وودقرصتر هن ريص گ رال “نيعون اموا ىوه 


(۱) نظم الدرر )٥۲۸/۷(‏ . 
(۲) أحكام القرآن للجصاص ( .(TV\/‏ 


2 م ا 7 س ۱ - 
دیات سم راسي اة 2 ت 10 
۳ مفهوم المدايات القرآنية rey‏ 


عَمَدَة يكاج )1 البقرة: ۲۳۷ ]: " بينت هذه الآية أن المفروض ها تأخذ ثصف ما 
فرض» ولم تتعرض الآية لإسقاط متعتها بل ها المتعة ونصف المفروض " . 

وقول محمد رشید رضا ره الله ني قوله تعالی:( الوا اَی بالطل یکا 
الح وَأنْصَم امون € [ البقرة:۲٤‏ ]: " بيّنت هذه الآية مسلكهم ني الغواية والإغواء 
في سياق النهي ری ي 

وقول ابن عاشور رحه الله في قوله: ان ١أسَكَعَ‏ )1 العلق 4 فق شت 
هذه الآية حقيقة نفسية عظيمة من الأخلاق وعلم النفس» ونبّهت على الحذر من 
تغلغلها ني النفس ٠"‏ . 

وقول الشنقيطي رجه الله في قوله تعالى: ب( لز ن هرر وجه فظوت ۵ 
إلاع آروج ھت او مامکک انر ا فاده رڪم رومي 14 المۇمنون: مد ] ' فق مدت 
هذه الآية ا ار ج ال و واللواط لازم وآنه لا يلزم حفظه عن 
الزوجة والموطوءة بالك "“ . 

وقد عبر عدد من المفسرين - رحمهم الله - مذاء منهم: البقاعي» 
والشنقيطي» ومحمد السيد طنطاوي ( ت:١١٤٠ه‏ ) في تفسيره « الوسيط »» 


وغیرهم . 


(۱) البحر المحيط )١۷١/۲(‏ . 
(۲) تفسیر المنار )۲٤١/١(‏ . 


(۳) التحرير والتنوير .)٤٤١٥/١١(‏ 
)٤(‏ أضواء البيان ( ٠٠٦/٥‏ ) . 


١ 1 ON‏ ر a‏ وة ذ 
DIE) GLE‏ اة اضبلة 
7© مفهوم المدايات القرآنية 
خامسًا: الإشارة: يقولون تشبر هذه الآية إلى كذاء واشارت هذه الآية لكذاء 


مثال ذلك: ایا ا ل ا قض الصاو اذ ڪرواً 
قا وفوا ول جو رة إا اطم ادنر 5أ غو الك اة إ5 لاء کات 
HIRE stu‏ تا 4 1 النساء وك الاه ر 
قوله: ( قإدافضيراصاوة 4 إن| هو قضاء صلاة ا لخوف " . 

قر شد جال الدين القامسي رجه لل ارا دال (وَلڪلَوجهَة 8 
مولي س ين ما تکو يات پڪ اه ڪيا ٳٿ که ع ڪل َو 
َير 4 آ لھ ھا ا * تشر الآ ل آن التان i‏ مذاهب عديدة وأديان 
متنوعة» وأنٌ على العاقل أن يستبق إلى ما كان خبرها وأرقاهاء وقد اتفق العقلاء 
قاطبة والفلاسفة أن دين الإسلام أرقى الأديان كلها لما حوى من حاجيات 
الكمال البشري» ووفى بشؤون الاجتماع» وأسباب العمران» وذرائع الرقيْ وطرق 
السسادن * ؟: 

وقول الشنقيطي رحه الله في قوله تعالى: ل وج َة ولوا إلى ادر 
رتا ويها لْعللمينَ ) 1 الأنياء: ۷١‏ ]: " وهذه الآية الكريمة تشير إلى هجرة 
إبراهيم» ومعه لوط - عليه) السلام - من أرض العراق إلى الشام؛ فرارًا 
بدینه) " . 


(۱) تفسير البحر المحیط (۳/ )٠١۷‏ . 
(۲) محاسن التأویل (۳۹۳/۱) . 


(۳) أضواء البیان /٤(‏ ۲۳۹ ) . 


۹ 0 7 س نے ۰ : ١‏ 
ادایت اتیل اة 532 a‏ ۷ 
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» چ کک ت 5 5 و 4 2 5 
ار من آم روء کس با من عبارو تدك € ق { [ غافر: "ê RE‏ وهذه الآية 
لر ان أن لیاف کے ۴ 

E: f »‏ يل * » At‏ غو س 

وقول ابي بکر الجزائري حفظه الله ني قوله تعالی: ( وازیں یکو لساب 
e Û A RAA E a SEE‏ 

عاب سيد وم ر أؤلتيك هيبو )1 فاطر: ٠١‏ ۲: " إن الآية تشير إلى 
پیک مھ الیو فة عاق مک قر د سیه وا لا وخ ا "۹ 

وقد عبّر عدد من المغسرين بهذاء منهم: أبو القاسم عبد الكريم القشيري 

( ت ٦٥:‏ ٤ه‏ ) في « لطائف اللإشارات »» وابن عطية في « المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز »٠‏ والثعالبى ( ت:٠۸۷‏ ه ) في « الجواهر الحسان في 
تفسبر القرآن ٠‏ وابن عادل الحنبلى» والألوسى» والسعدي» واين عٿثيمين» 
وغیرهم . 
سادسًا: الفهم: يقولون يفهم من هذه الآية كذاء وهذه الآية فيها كذا» مثال 
ذلك: قول الشنقيطي رجه الله في قوله تعالى: ( فَمناطَطرَعَيرََاغ َلاعاوقَلإقر 
عليه )1 البقرة:۱۷۳]: " فيفهم من الآية أن الباغي والعادي كلاهما متجانف لإثم» 
وهذاغاية مايفهم منها " . 


(۱) التحریر والتنویر .)١١١/۲۲(‏ 
(۲) یسر التفاسیر ۳٤١ /٤(‏ ) . 


(۳) أضواء البیان (۳/ ٩۹٩‏ ) . 


E, 2 2‏ و 
» ھ0 عن للراات ارتل وة اة 
a“‏ رھ م س ر 


یچ ` مفهوم المدايات القرآنية 

وقول السعدي رهه الله في قوله تعالی: ( ان زرف سىء روه إلى َه 
اسول [ النساء: ٩ه‏ ]: " يفهم منها ن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه انهم غير 
مأمورين برذه إلى الكتاب والسنة» وذلك لا يكون إلا موافقًا للكتاب والسنة فلا 
یکون غخالف " . 

وقول الجصاص ره الله في قوله تعالى: « إن بت تََسَهاللتَىإِن ارادا 2 
ست متها عاص ة أت من دون ونیرت { [ الأحزاب: ٠١‏ ]: " الآية فيها ن على 
إباحة عقد النكاح بلفظ البة للنبي 4ل . 

وقول ابن العري رحه اله ني قرله تعال: ( کاذ 5ر5 ناتسن 
u ure E‏ ر وس د 2 
ق نی جالعل ك الاس ماما قال ومن ربق قال يتَالْعَهّدِی آلليينَ 4 1 البقرة: ١١١‏ ]: 
"اليه فيا لات مسال ۴ 

وقول القرطبي رحه الله في قوله تعالی: ( حي إا تيتس الرس ووا 
مرڌ ڪنيا جاه صر )€ [ يوسف: 11۰]: " AS‏ 
وعصمتهم عا لا يليق بهم وهذا الباب عظيم وخطره جسيم ينبغي الوقوف 
عليه لئلا يزل الإنسان فيكون في سواء الجحي "° 


() تيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان ( ص: ۲٠۲‏ ) . 
(۲) أحكام القرآن للجصاص /١(‏ ۲۳۷) . 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠١ /١(‏ ) . 

. )۲۷١ /٩( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 


٩١ 3Ş 2 اة تا‎ ES 


و 8 مفهوم المدايات الفرآئية ا 

وقد عبر عدد من المغسرين - رحمهم الله - بمذاء منهم: ابن عطية في « المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »» وابن القيم في) جمع له من « التفسير القيم »» 
والزركشي في « البرهان »» والبقاعي في « نظم الدرر »» والألوسي في « روح 
المعاني »» والنيسابوري في « الكشف والبيان »» وابن عاشور في « التحرير 
والتنوير » وغيرهم . 
سابعًا: الأخذ: يقولون يؤخذ من هذه الآية كذاء وأخذ من هذه الآية كذاء مثال 
ذلك: قول ابن العربي فيا نقله عن الشافعي- رحمه) الله- في قوله تعالى: 
الک كران اسا ےو مرون أَوَْنریځ بیسن ) [ ابقرة: ۲۲۹ ]: " يؤخذ من هذه الآية 
أن السراح من صريح ألفاظ الطلاق الذي لا يفتقر إلى نية “ . 

وقول ابن عرفة رحه الله: ' ( ا متها اقبط من كيزا 1 البقرة: ۷٤‏ ]» 
بؤشك من الأب أن الأففة ثبعت للجس برعا لعش أفراف؛ لن السجارة 
الوضوفة بذلك هي بعض من كل؛ وقد ثيت التفضيل للجميع بقرله: ل( َه 
رة ولم يقل فهي كالحجارة الموصوفة بكذاء والحجارة عام إما 
بالألف واللام » ( أو ) بالسياق» فقد فضل عليهم جميع الحجارة ". 

وقول السعدي ر حه الله في قوله تعالى: « وَينَاتِ يك وَبَاتِعََو ك وَسَاِ َلك 
وتات ك آل هاج معّلکَ ) [ الأحزاب: ٠١‏ ]: " يؤخذ من مفهومه» أن ما 


عداهن من الأقارب» غير محلل»ء كا تقدم في سورة النساء» فإنه لا يباح من 


(۱) أحکام القرآن (۱/ ۳۸۱) . 


تفس ر ابن عرف ( ۹ ۴۴۳۴): 


4ے 


r. ‌‏ 
VES 0 Va‏ 6 مہ ]ت سے د کا د 
< ل( کا یا ات 7 د سه اصہ اه 


خد د مفهوم المدايات القرآنية 
الأقارب من الشساعن غر هؤلاء الأربع» وما عداهن من الفروع مط 


والأصول مطلقاء وفروع الأب والأم» وإن نزلواء وفروع من فوقهم لصلبه» فإنه 
لابا" 

وقول الشنقيطي رجه الله في قوله تعای: ( لان کر بوت اله اعون 
می ک راھ یغور کک وکرو ودی )1 آل عمران: ۲۱ 1: " يۇخذ من هذه 
الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله ل هي اتباعه بك فالذي 
يخالفه ويدعي أنه بحبه» فهو كاذب مفتر؛ إذ لو كان عبًا له لأطاعه» ومن المعلوم 
عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة ‏ . 

وقول ابن عاشور رجه الله: " يؤخذ من قوله تعالی: ووم سیر بال ری 
رص ارده وهر فار اٽير ا ) 1 الكهف: ۷ أن فتاء العام یکون 
بالزلازل ” 

هذه هي الألفاظ البارزة التي عبر بها المفسرون - رحهم الله - عن مفهوم 
المدايات المستفادة من الآيات حسب ما ظهر لنا من خلال البحث والتتبع » وهنالك 
ألفاظ أخرى عبر بها بعض المغسرين بصورة قليلةء وهي: " الإيماء التنبيهء الاجاى 
والتضمين» والمقصد والثمرة» وغبرها " . 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ( ص: ٦٦۹‏ ) . 
(۲) أضواء البيان ( ۱۸/٤‏ ) . 


(۳) التحرير والتنویر )٤۳/١(‏ . 
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أهمية الهدايات القرآنية‎ 


مدخل: 

الهدايات القرآنيّة مرها عظيم» وشأنها كبير؛ لأنٌ موضوعها ومصدرها الذكر 
الحكيم» كلام رب العالمين» الذي هو خير الحديث» وأصدقه» وأعدله» وأنفعه» 
وأبرکه . 

فوصفها كريم» لأنّبا نور وهدى» وبركة وذكرى» وشفاء ورحهة» فهي جمعت 
كل الصفات التي تحمد» وتنزهت عن كل شائبة نقص وعوج . 

وهدفها جليل» وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور» وإرشادهم إلى ما 
يحقق سعادتهم في الدنيا والآخرة؛ لأا تدهم على کل هدی وخیر» وعلم 
وحكمة جاءت في كتاب الله» من أمور المعاش وال معاد بصورة مستمرة . 

واخاجة إليها كيرة لا ساف عضر اتعقدت مشكلاته الاججاعبة والقسبة 
والسياسية» والاقتصادية وغيبرهاء مما يطلب الببحث في هدایات الآيات 
واستخراج واستنباط معا لجات شافية لما تحتاج الأمة إليه؛ لأن الله جعل في كتا 
کل ما عو سال لکل لکل زمان ومکان» قال تعالی: ( وبل mai‏ 
وَرمة ا ممن وَل زی الین لسا )1 الاسر a KAY‏ 

وأثرها بليغ؛ لأنّا تبلغ كل كال وسعادة» وتصون عن كل فساد وانحراف» 
وكيف لا تكون كذلك؟!! وهي منَرَلةٌ من عند الله العليم الحكيم» قال تعالى: « 
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زيل ا ڪتَب لا ريب فِهِ من رب كيين 14 السجدة:۲ ] فن الأوائل سعدوا 
بالقرآن الکریم؛ لما آقبلوا عليه يآخذون هدیه» ویستنیرون بنوره» فتوحدت 
کلمتهم» وقویت شوکتهم» وعز سلطانہم» وعلا مجدهم» فالقرآن الکریم في کل 
زمان يمثل سر قوة الأمة» فهو برهان صدق الرسالة» وقائد مسيرتها للتي هي 
أقوم بين الأمم» ومن هنا كانت هداياته واضحة المدف» عظيمة النفع والأثرء 
مصانة عن العبث» محققة للكال البشري» لا يستغنى عنها العقلاء» ولا يشبع 
من دراستها العلماءء فالله جعل في أرضه غذاء الأجسادء وجعل في هدايات 
كتابه غذاء للأرواح» وهداية للعقول» وکا لا نجد خلا في| آخرجه لعباده من 
الطيبات» لا نجد كذلك عوجًا في) أنزله لعباده من البينات والمدى والذكر 
الحكيم» وهو الذي خلق» ويعلم ما يصلح الخلق؛ ولذا أثنى الله تعالى على 
المهتدين بمدايات القرآن الكريم» فوصفهم باهداية والعقل» قال تعالى: « فشر 
عاد ق أدبن تيمو اقول ميو حه اوليك أل حه أنه واكك هح 
الل 1€ الزمر: 1۷ -۲۸] . 

ومن هنا سوف نتكلم عن أهميّة المدايات القرآنية من جهة موضوعهاء 
ووصفهاء وهدفها» وشدة الحاجة إليهاء وأثرهاء من خلال المطالب الخمسة 
الآتية بإذن الله تعالى» نسأل الله العون والتوفيق والسداد إنه ول ذلك والقادر 
عليه . 


» 


e Vé‏ : - اتال وراسة تاصلة 
j ey‏ 


المطلب الأول: موضوع المدايات القرآنية: 

ما يدل على أهميْة الهدايات القرآنية أن موضوعها هو كتاب الله تعالى « كلية 
الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع الحكمة» وآية الرسالة» ونور الأبصار 
والبصائر “ والقرآن العظيم» والنور المبين» والذكر الحكيم» والكتاب العزيز؛ 
الذي جمع الله فيه كل علم نافع» وحكمة صالحة» وهداية راشدة» ودلالة موصلة 
لكل خير» وجعله رحمة من كل شقاء» وشفاء من كل داء» فهو كتاب الإنسانية 
التي آرادت آن تحيا على منهج الله تعالى» تصون به عقيدتهاء وتصلح به عبادتهاء 
وتستقيم عليه حياتها في جميع الجوانب؛ لأ الله تعالى بيّن فيه كل ما كانت الأمة 
في حاجة إليه؛ لصلاح أمرهاء قال تعالى: ( ورامك اکب تیا ڪل ىء 
هذى وبحم ويش المي )1 النحل: ۸٩4‏ ] " بحيث صار مجموع التشريع 
الحاصل بالقرآن والستّة كافياً في هدي الأَمّة في عبادتماء ومعاملتهاء وسياستهاء في 
سائر عصورهاء بحسب ما تدعو إليه حاجاتهاء فقد كان الدين وافيًا في كل وقت 
بها بجحتاجه المسلمون "”» وهو الحق المبين» الذي ليس بعده لضال عذر» قال 
ا ( لبا ب اش ت جار الڪ من َد ممن هتد وما يهر 
لتقییوہ ون صل اما یل لیا وما آنا یکر وسیل )1 بونس :۱۰۸ ]» وهو 
الصراط المستقيم الذي ندعو الله أن يبصرنا به في قوله تعالى: ( هيدا آَليَرَص 


() الموافقات في أصول الفقه» للشاطبي ٠١٤ /٤(‏ ) . 
(۲) التحرير والتنوير .)٠١۳/١(‏ 
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سكيم 14 الفانعة: ٠‏ ]» وهو المدى القويم» الذي به قوام الأمور واستقامتهاء 
وهو النور العظيم الكاشف لكل ظلمات الحياة والقلوب» قال تعالى: ( قَذّ 
هڪم ت اه وڙ وڪٽ ميٿ ٿ يټ دى يھ اه ي ت 
روء سبل الکو يرجه ر فت الست إل الور بوذي 
ويه یھ ص رط م قير ) 1 الئدة: ٠١-٠١‏ ]» وهو بصائر للمستبصرين»› 
قال چا Rega,‏ لیے ومن یی مھ ارما آنا 
َّم يِحَفِيظ ) 1 الأنعام: ٠٠١‏ ]» وهو حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به» قال 
ا 3 أعتصم ا کی موا یکیل قر ییاو روا )1 آل عمران: ٠٠١‏ ]» وهو الروح الذي تحيا 
به الأمة حياة السعادة قال تعالى: َلك اوتاب یك زوجان مرن ماک دري ما 
انتآ 2 یمن کی جع وراد دی بو من ساعن اوا 14 الشوری oY:‏ [ 

قال ابن القيم رحه الله: " فسماه روحًا لما بحصل به من الحياة» وجعله نورا لا 
محصل به من الإشراق والإضاءة» وما متلازمان» فحيث وجدّت هذه الحياة 
بهذا الروح وجدّت الاضاءة والاستنارة» وحيث وجدّت الاستنارة والاضاءة 
وجدّت الحياة» فمن م يقبل هذه الروح فهو ميت مظلم '» وهو الموصل لكل 
هدى» وحقق لكل خير ورحمةء قال تعالی: ( با الاس مڌ ج ڪم برهن ن 
ی ورا ڪر واکان فاا آل ءامو یاه عص موا يوه يله في 
يَحَمَرمَت وَفَصّل رَه ديهم اه صرطا مسقا ) [ النساء:٤۷٠- ٠۷١‏ ]» فهو الذي 


9 اتسور القیم 0١١۳/۲3‏ 
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أهميّْة المدايات القرآنية 

هديم إلى طريق الجنة» ويبعدهم عن طرق النار» وهو الذي حثهم على كل ما 
ينفعهم» وحذر فيه من كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم» ومن هنا صار رحمة 
ونعمة عظمى من الله البر الرحيم بعباده . 

ويدل على فضل المدايات القرآنية» أن كل ما ثبت للقرآن من فضائل ومنزلة 
فهي ثابتة هداياته المستخرجة بصورة صحيحة» حيث جعل الله فيها الكفاية 
للهدى والحتق والكمال» وكل ما كان الناس في حاجة إليه؛ لصلاح دينهم 
ودنیاهم» قال تعالی: ( اوري ڪهم اتا رتا َك ال ڪب تل يها ف 
لك رمه وذ رى لموم مورت ) [ العنكبوت:٠٥‏ ] . 

قال السعدي رحه الله في تفسير هذه الآية: " هدايته لسواء السبيل» في أمره 
ونهيه» فا آمر بشيء» فقال العقل: " ليته لم يأمر به "» ولا ېى عن شيء فقال 
العقل: " ليته لم ينه عنه "» بل هو مطابق للعدل والميزان» والحكمة المعقولةلذوي 
البصائر والعقول» ثم مسايرة إرشاداته» وهداياته» وأحكامه لكل حال» وكل 
زمان» بحيث لا تصلح الأمور إلا به » فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق» 
وعمل على طلب الحق» فلا کفی الله من م یکفه القرآن» ولا شفی الله من لم يشفه 
الفرقان» ومن اهتدی به واکتفی» فإنه رحمة له وخير» فلذلك قال تعالی: ( للف 


کلف ا ی كى لوم بُومورت )؛ وذلك لا محصل فيه من العلم الكثيرء 
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ات الهدايات القرآنية ‏ رن“ جد 
والخير الغزير» وتزكية القلوب والأرواح» وتطهير العقائد» وتكميل الأخلاق» 
والفتوحات الإمية » والأسرار الربانية ” . 
والأمة مع هداياته لا تحتاج إلى غيرهاء وقد قال تعالى: ورتا َك 

التب ب ل مَصد کا لمان يَدَيَدِ من ٽڪ تب مهيا عله { [ المائدة: £۸ ]¢ 
وهیمنته تدل على علو مرتبته» وکال هدیه» وفضله» وجمعه لجحمیع ما في غیره من 
الكتب الإهية السابقة . 

فالقرآن الكريم مصدر المدايات القرآنية الذي: " لا طريق إلى الله سواه ولا 
نجاة بغيره» ولا تمسك بشيء يخالفه» وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال 


عليه؛ لأنه معلوم من دين الأمة "”"» قال تعالى: ‏ ون دَرصى عنك أليَهُودُ ول 


a ( 2 e ےار بر و وعے إ2 وروص کر رە‎ 2 2e 
اص ری ی نح مهفل لن هکی آله ادى وَين بحت أهوء حم بد زى جاك‎ 


و 


نال لماك میامن وَل ولا یر ) 1 البقرة:۲٠‏ ]» وقال تعالی: ( لدی اهو 


ف ر ار ت چ 
الى ورتا نش لمرب العلكَمينَ )1 الأنعام ۷١:‏ ] . 


(۱) تيسير الكريم الر حن (ص: ٠١‏ ) . 
(5) الموافقات في أصول الفقه ٠٤١٤١ /٤(‏ ) . 
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خد درج أهميّة المدايات القرآنية 
المطلب الثاني: صفات المدايات القرآنية: 

الهدايات القرآنية وصفت بصفات عظيمةء تدل كل صفة على أهميتها 
ومنزلتها وعلو شأناء من ذلك: 
أولا: هدايات مستقيمة: فالله تعالى وصف القرآن الكريم بالاستقامة التي لا 
عوج فیها » قال تعا: «( تدر ری نر عل عدو ألكقب ريخل عا ) 
[ الكهف:٠‏ ]» وقال تعالى: ( قاتا عرب عر ذی عوج عله ورت 1 الزمر :۲۸ ]» 
وقال تعالی: ب( ودا صرط رَبك مقي ماد ص الاي لقم بذ روت ) 
[ الأنعام ٠٠١:‏ ]» فهداياته كذلك التي استخرجها العلماء وفق سس صحيحة كلها 
مستقيمة» بل في کال الاستقامة» لا خلل فیهاء ولا تناقض»› ولا عیب» ولا 
نقص؛ لأنّا مستنبطة من كتاب " لا اعوجاج فيه البتةء لا من جهة الألفاظء ولا 
من جهة المعاني» أخباره كلها صدق» وأحكامه عدل» سام من جيع العيوب في 
آلفاظه ومعانيه» وأخباره وأحكامه؛ لأن قوله: ل وجا ) نكرة في سياق النفي» 
فهي تعم نفي جميع أنواع العوج ”. 
ثانيا: هدايات قيّمة: وهي هداية وصفت كذلك بأنها قيمة» قال تعالى: « رسو 
شن تاوا صما مط @ فها ية ) 1 البية :۲ ٠-‏ ]» وقال تعالى: اَذَه 
ای انر ع عدو التب درجمل رجآ قیما) 1 انکهف:٠‏ -۲ » فهي هدايات 


قيمة» لا يوجد أقيم منها في الوجود؛ لما يحقق مصالح العباد العاجلة والآجلةء لا 


(۱) أضواء البیان (۱۹/ )١‏ . 
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ريب في قيمتهاء وصلاحهاء وفائدتہاء وعظيم نفعهاء قال تعالى: ( َلك تب 

رفيو هى يح )1 البقرة: ولا ریب أن ما جاء فيها هو الحتق الذي لا پلیسه 
باطل» والعدل الذي لا بخالطه جور» قال تعالى: كف مرَةينة 4 4 
رَبك ولک اڪ راتاس امور )1 هود: ۱۷ ]» ولا حجْة لمرتاب في ريبه » وهي 
هدايات قيمة كذلك؛ لأا تنبض بالحكمة التي لا يعتريها خلل؛ لأنها مستنبطة 
من کتاب حکیم» قال تعای: ( ذلك تلمك مایت الڪ ر کي ) 
1 آل عمران: ۸٥]ء‏ وقال تعالی: ( یش @ لمران ایی ) (یس:۲-۱)» وقال تعالی: 
الراك ءات ڪت لكي )1 بونس:٠‏ ۲ء وقال تعالى: لك ءاي ا[ سڪ 
کذکر م هد م ىوَرَحة إَلْْحَنین )1 لقان: »]٣-٣‏ فهو لحکمته هدې لکل کال» 
ویوصل لکل صلاح من خلال هدایاته . 

قال السعدي رحه الله: " في يشتمل عليه من الأوامر والنواهي والأخبارء 
فليس فيه حكم خالف للحكمة والعدل والميزان "” . 
ثالتا: هدايات كريمة: وهي هدايات وصفت كذلك بأنا كريمة أي: عظيمة 
الفغوائدء جمة المنافع» كثيرة الخير» كبيرة الأثر» ليس ها مثيل ونظير؛ لأنّها مستنبطة 
من کلام رب العالمينء الموصوف بأنه کریم» قال تعالی: ( ل مان کیو ) 
1 الراقعة: ۷۷]» وقال تعالی: ( 6 يمارو چ وما یرود و که ول رول ی) 


[ ا لحاقة: ۹-۸ ]. 


(۱) تسیر الكريم الرحن ( ص: )۷١۲‏ . 
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أهميّة المدايات القرآنية 

قال ابن العربي رحه الله: " الوصف الكريم في الكتاب غاية الوصف» وأهل 
الرّمان يصفون الكتاب بالخطير» وبالأئير» وبايرور؛ فإن كان لملك قالوا: 
العزيز؛ وأسقطوا الكريم عَفْلَةَ وهو أفضلها خصلة "'. 

وقال آبو حیان رحه الله: " وکریم : وصف مدح ينفي عنه مالا یلیق به 

وقال ابن الجوزي رحه الله : " والكريم اسم جامع لا بجحمد؛ وذلك أن فيه 
البيان والمدى والحكمة» وهو معظم عند الله كك ". 

وقال البيضاوي رحه الله: " كريم: كثير النفع؛ لاشتماله على أصول العلوم 


(5) 


(Tn 


المهمة في إصلاح المعاش والمعاد» أو حسن مرضي في جنسه " 

وقال القرطبي رحه الله: " هو كريم على المؤمنين» لأنه كلام ربهم» وشفاء 
صدورهم» كريم على أهل السماء؛ لأنه تنزيل ربمم ووحيه» وقيل: # كريمٌ 4 
أي: غير خلوق» وقيل: $ كَرِيمٌ ) لا فيه من كريم الأخلاق ومعالي الأمور 
وقیل: لاه یکرم حافظه» ويعظم قارئه ‏ . 


(۱) أحکام القرآن )۲۱۹/١(‏ . 

(۲) البحر المحیط (۸/ )۲١۳‏ . 

() زاد المسر .)۱١۱/۸(‏ 

(6) آنوار التنزیل (۲۹۲/۰) . 

. )۲۲٤١/۱۷( الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 


. أهميّة الهدايات القرآنية ‏ -(0> > 

وقال السعدي رحه الله: " # كريم € أي: كثير الخيرء غزير العلم » فكل خير 
وعلم فإنم) یستفاد من کتاب الله» ویستنبط منه "' . 
رابعا: هدایات مبارکة: فهداياته التي هي هدایاته فعا هي هدایات مبارکة 
عطاؤها لا ينفد» ونورها لا خباًء وخيرها لا يحد؛ لأنّها من كتاب مبارك في 
علومه» ومعانیه» وأثره» وني کل ما يتصل به» قال تعالى: ( ودا ڪتد ته 
انيعو اتقو َعَأّكَرتَرَحَمُوَ ) 1 الأنعام: ٠٠١‏ ]» وقال تعالى: ( وهّدَّا 
د مارك رلته أف شرل مكرود ) الاییا ٥+‏ ]> وقال قعا؛ کیب ار 
الك مكرك راء بي ول واا لبي 1€ ص:۲] . 

قال ابن عاشور رحه الله: " ووصف القرآن بالمبارك» يعم نواحي الخير كلها؛ 
للأن البركة زيادة الخير؛ فالقرآن كله خبر» من جهة بلاغة ألفاظه» وحسنهاء 
وسرعة حفظه» وسهولة تلاوته» وهو أيصًا خير لا اشتمل عليه من أفنان 
الكلام» والحكمة» والشريعة» واللطائف البلاغية» وهو في ذلك كله آية على 
صدق الذي جاء به؛ لأنْ البشر عجزوا عن الإتيان بمثله» وتحداهم النبي ل 
بذلك فا استطاعواء وبذلك اهتدت به أمم كثيرة في جميع الأزمان» وانتفع به م 
آمنوا به» وفریق ممن حرموا الإیمان» فكان وصفه بأنه مبارك وافيًاً على وصف 
کتاب موسی عليه السلام بأنّه فرقان وضياء" . 


(۱) تيسير الكريم الر من ( ص:٠۸۳)‏ . 
() التتحریر والتنویر (۹۱۰۹۰/۱۷). 


اا ~~ 
AY 1‏ اک ک0 6 ت د سے د کا ا د ی 
و ا ات 7 سه اصہه 


Stella 
وقال السعدي رجه الله في قوله تعالى: « كتك أرمة ك مر ): " فيه خير‎ 
کثیر» وعلم غزیر» فيه کل هدی من ضلالة» وشفاء من داء» ونور یستضاء به في‎ 
الظلمات» وكل حكم يحتاج إليه المكلفون» وفيه من الأدلة القطعية على كل‎ 
." مطلوب ما کان به أجل كتاب طرق العام منذ أنشأه اله‎ 
خامسًا: هدايات مذكرة: وهي هدايات ذكر للمتذكرين والذاكرين؛ لأَنبا تذكر‎ 
العباد بخالقهم» وما له من صفات الكال» وما ينزه عنه من النقائص» وماله‎ 
عليهم من حق العبادة» وتذكرهم بنعمه عليهم» وواجب شكره» وتذكرهم‎ 
بفاقتهم وحاجتهم إليه» وأهم مضطرون إليه» لا يستغنون عنه نمسا واحدًاء‎ 
وتذكرهم بأسه» وشدة بطشه» وانتقامه من عصى آمره» وكذب رسله» وتذكرهم‎ 
بثوابه وعقابه» وتذكرهم ما فيه صلاح اعتقادهم» وطاعة رمهم» وتهذيب‎ 
آخلاقهم» وآداب بعضهم مع بعض» والمحافظة على حقوقهم» ودوام انتظام‎ 
جاعتهم» وكيف يعاملون غيرهم من الأمم الذين لم يتبعوه» وتذكرهم بأوامر‎ 
رهم ونواهيه» وحدوده» وشرائعه» وأحكامه القدرية والشرعية» وتذكرهم‎ 
بالمبداً والمعاد» وتذكرهم بالخير ليقصدوه» وبالشر ليجتنبوه» وتذكرهم‎ 
بنفوسهم» وأحواهماء وآفاتها» وما تکمل به» وتذکرهم بعدوهم» وما یرید منهم»‎ 
وباذا بجترزون من كيده» ومن أي الأبواب والطرق يأتي إليهم» وبا لجملة فهي‎ 
تذكر العباد بمصالحهم وما فيه صلاحهم في معاشهم ومعادهم وما به تکون‎ 


ات ن LSS OAT‏ 
ا أهميّة المدايات القرآنية “ ةح جد 
سعادة الدارين"؛ لأنّا نابعة من الذكر الحكيم» وهي تذكر ما جاء فيه» قال 
تعا: ( ودا ڪر مارك آدرلعة آ ار كرو ) [ الأنبياء:٠٠‏ ]» وقال تعالى: 
( نکی لوک روفن مید یذ رس ڪن اوی الول عل آلگوری )1 بس:»٠‏ 

. وقال تعالی:( إن هوا ل در امین ) [ انکریر:۲۷]‎ ۷ ٢- 
سادسًا: هدایات ميسرة: وهي هدايات مع استقامتها» وحکمتهاء وبرکتهاء‎ 
وبالغ أثرهاء ميسرة» سهلة الفهم» شديدة التعلق بالقلب» قوية التأثير على‎ 
النفس؛ لأنا مأخوذة من كتاب وصف باليسر في كل ما يتعلق به» قال تعالى:‎ 
وقال تعالی:  ولقدی سر الان لاهين مككر ) [القمر:۷٠ ]» وهذه الآية كررها‎ 
. الله تعالى في سورة واحدة ربع مرات‎ 

قال الرازي رحه الله: " سهلناه؛ للاتعاظ» حيث أتينا فيه بكل حكمة .. 
وجعلناه بحیث يعلق بالقلوب» ویستلذ ساعه» ومن لا یفهم یتفهمه» ولا يسام 
من سمعه وفهمه» ولا يقول: قد علمت فلا أسمعه؛ بل كل ساعة يزداد منه لذة 
وعل " . 

وإلى غير ذلك من الصفات الكثيرة» التي يمكن أن توصف با المدايات 
القرآنية» ومن ذلك: آنا فصل ليس فيها هزل» وهي نور» وفرقان» وروح» 
(۱) ينظر: بدائع التفسير لابن قيم الجوزية ( ۲٠٠/۳‏ )» وتيسير الكريم الرحمن (ص: ٩۱۲‏ )» 


والتحریر والتنویر ٠١١ /١۱١(‏ ) . 
ات اب 1+ 0 


9ج چ عن ایا الل اة اة 


E GE 
وشفاء» ورحهة» وبصائر» وبیان» وعلم» وصدق» وحق» وعدل» وبشری» وهی‎ 


آفک یات ای رر اة 529 ran‏ ™ 
ت ا أهميّة المدايات القرآنية ‏ رة جد 
المطلب الثالث: غايات الهدايات القرآنية وأهدافها: 

ما يدل على أهميّة الهدايات القرآنية ومنزلتها أن أهداف استخراجها وذكرها 
عظيمة» وغاياتها شريفة» من ذلك: 
أولا: إخراج الناس من الظلمات إلى النور: 

من أهداف المدايات القرآنية العظيمة إخراج الناس من الظلمات إلى النورء 
من ظلمات الكفر والشرك والجهل والضلال والمعصية إلى نور الإيمان والعلم 
والهدى والطاعة» ومن ظلمات الخرافة والتيه» والغواية» والظلم» والتفرق 
والعداء» والضنك إلى نور اليقين» والحق» والرشد» والعدل» والمحبة » والأمنء» 
والسعادة الفردية والجاعية؛ لأن ذلك واحدًا من أعظم أهداف نزول هذا 
الكتاب المجيد» قال تعالى: ( ارب أرآۂ َك مرج الاس من للت إل 
الور بن رَه لل رل آلمرر كريد ید )1 ابراهیم:٠‏ » وقال تعالی: ( هار 
رل کی برو ٤‏ اکپ تیک ایخ رچ کرم الک اک الور ا کک یکر وف کد ) 
[ الحدید:٩‏ ]» وقال تعالى: ( کک جل 9 ورا دیب من سا من عاو اولك دی إل 
صراط محر و )1 الشورى:۲ه ]» وقال تعا: ( قد جاه ڪم مت ١‏ لد د 
وَڪتَب ی ® یھی به لَه م ت ضور i RTE‏ 
وَيْعَرجه ر مت المت إ الور بيذي رَيَهَدِيهَ ال فط 


مسقي [الائدة: ٠١-۱١‏ ]. 


ہے 2 : 
9چ عو ا ا 
م“ :ل ۰ و ص جن درت ای 


أهميّْة المدايات القرآنية 

قال ابن جریر رحه الله في معنی قوله تعال: ( ترچ لاسن ألمت إل 
الور ): لتهديم به من ظلمات الضلالة والكفر إلى نور الايمان وضيائه» وتبصر 
به آهل الجهل والعمى سبل الرشاد والهدى ". 

وقال الماوردي رحه الله: " فيه أربعة أوجه: أحدها: من الشك إلى اليقينء 
الثاني: من البدعة إلى السنةء الثالث: من الضلالة إلى المدى» الرابع: من الكفر إلى 
الأياة"". 

وقال الشوكاني رحه الله: " ومعنى ( يخر الاس من الظْمّت إل لور ) 
لتخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والضلالةء إلى نور الإيان والعلم وامدايةء 
جعل الكفر بمنزلة الظلمات» والإيان بمنزلة النور» على طريق الاستعارة 
واللام ني ل ليرج ) للغرض والغايةء والتعريف في « لاس ) للجنسء 
والمعنى: أنه َل بيخرج بالكتاب» المشتمل على ما شرعه الله هم من الشرائع» ما 
كانوا فيه من الظلمات» إلى ما صاروا إليه من النور» وقيل: إن الظلمة مستعارة 
للبدعة» والنور مستعار للسنةء وقيل: من الشك إلى اليقين» ولا مانع من إرادة 
جمیع ھلوا فور" 

وقال ابن عاشور رحه الله: " وإسناد الإإخراج إلى النبي کلل؛ لأنه يبلغ هذا 
الكتاب» المشتمل على تبيين طرق اهمداية إلى الإيان» وإظهار فساد الشرك 
(۱) جامع البيان CIV‏ + 


(۲) النکت والعیون(۳/ ٠۲١‏ ) . 
(۳) فتح القدیر /٤(‏ ۱۷۷ ) . 


, ) س م‎ Ea ا ا‎ ٤ 
VY nN 509 @ ریات تی ةتاة‎ 
< أهميّة المدايات القرآنية‎ ٣ 


والكفر» وهو مع التبليغ يبين للناس» ويقرب إليهم معاني الكتاب بتفسيره 
تبيينه» ثم با يبنيه عليه من المواعظ والنذر والبشارةء وإذ قد أسند الإخراج إليه 
في سياق تعليل إنزال الكتاب إليه؛ عَم أن إخراجه إياهم من الظلات بسبب 
هذا الكتاب المنزل» أي: با يشتمل عليه من معاني الهداية» وتعليل الإنزال 
بالإخراج من الظلمات؛ دل على أن المداية هي مراد الله تعالى من الناس» وأنه ۾ 
یترکهم في ضلاههم» فمن اهتدی فبإرشاد الله» ومن ضل فبإيثار الضال هوى 
نفسه على دلائل الإرشاد» وأمرٌ الله لا يكون إلا لجكم ومصالح بعضها أكبر من 
o‏ 

ثانيا: هداية العباد للتي هي أقوم: 

من أهداف المدايات القرآنية التي نص الله عليها في كتابه» هداية العباد للتي 


ا 


هي آقوم» ف العقيدة» والعبادة» والأخلاق» وسائر الأمور» قال تعال: e‏ 
لادی لی هی فور لمرن ذنمو الَلحت أن لر را ) 
[ الإسراء:٩‏ ]» فطريقته في المداية هي خير الطرق وأرشدها»ء وأحكامه وآدابه هي 
أقوم الأحكام والآداب وأعدهاء وأصلحها للعباد والبلاد. 

قال الشتيض وجه اة " فكر جل وسلا ف عفد الآية الكريةء آة متا 
القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماويةء وأجعها لجميع العلوم» وآخرها 
عهداً برب العا مين جل وعلاء ( يی للق‌هى أ 4 آي: الطريقة التي هي سد 
وأعدل وأصوب .. وهذه الآية الكريمة أجمل الله چا وعلا فيها جميع ما في 


. (1۸° /١١( التحرير والتنوير‎ )١( 


xo ۱‏ ت 
AA‏ کک < ر 6 @ ٠‏ سے د کا ا د 
چ A‏ ریات یی در سه اصہه 


خد درج ا ا آنية 
القرآن من المدى إلى خير الطرق وأعدها وأصوماء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه 
الكا ؛ لأتينا على جميع القرآن العظي ؛ لشموها لجميع ما فيه من المدى إلى خيري 
الدنيا والآخرة"' . 

ولذا قال تعالى حكاية عن الجن لا سمعته: ‏ اليما إلا سعدا ىفا 
ر من د موی مص مان ديه بقوع ل ال طرق شتير )1 الاحقاف: 
۰ وقال تعالی: ( فل آوی إل مم ترون کن قا ستا0 دى 
لإ اشد کامکا ہہ وکن شر برا ا حا ) 1 الجن: ۲-١‏ ]» فغايته الهدى لكل خيرء 
والعاصمة من كل ضلالة قال تعالى: « قَمَنٍ اتَجَع هدای لد ضل دلایش تن ) 
طه: ٠١۳‏ ]» وقد قال النبي ل4: " كاب اله فيه ادى ال من اسَْمُْسَكَ به 
وَأَحَدّ به گا کل اشدی :رمن اطا ل 
ثالثًا: تحقيق الشفاء لأمراض الفرد والجاعة: 

من أهداف المدايات القرآنية تحقيق الشفاء الكامل لأمراض الأمة وعللهاء 
خاصة أمراض الكفر» والنفاق» والريب» والجهل» والضلال» والمعصية» وكل 
خلل ونقص يلحت بالفرد والجاعة من العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفةه 
والأعمال الضارة» والأخلاق الذميمة» وما في النفوس من هوى» وشح» 
وحسد» وغل» وغيرهاء بل هو شفاء حتى للأبدان من أسقامها الحسية ببركته» 


(۱) آضواء البیان (۱۸/ ۲۷) . 


(۲) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب: مِنْ قَصائل عل رضي الله عنه» برقم: ( 1۳۸۰ ) . 


م e‏ ۴ 
مادا مہ | E 5 E‏ ۸۹ 
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أهميّة المدايات القرآنية ‏ -ه> جد 


قال تعالی: ‏ ایا الا د جا ڪر وط ر ماما دور هى 
َم ينو )1 بونس: ۷ ]» وقال تعالی: «( ل ولاز هکی شما لر ك 
مورت ف٤‏ اانه وَقْردهو هع ) 1 فصلت: ٤٤‏ ]» وقال تعالی: « ورل مِنَ 
الان ماهو شما وة ومين وزی اللاي و إ دسلا ) 1 الإسراء:۸۲ ]. 

قال الرازي رحه الله: " ولفظة ( من ) ها هنا ليست للتبعيض» بل هي 
للجنس» كقوله: ( یبوا الجر مر آلذرن 1€ الحج: »]٠١‏ والمعنى: وننزل من 
هذا ا لجنس الذي هو قرآن ما هو شفاء» فجميع القرآن شفاء للمؤمنين» واعلم 
أن القرآك شقا من الأمراض الروسانية» وشفاء أيضا من الأمراض الابة 
أما كونه شفاء من الأمراض الروحانية فظاهر؛ وذلك لأن الأمراض الروحانية 
نوعان: الاعتقادات الباطلة والأخلاق المذمومة . 

أما الاعتقادات الباطلة فأشدها فسادًا الاعتقادات الفاسدة في الإهيات 
والنبوات والمعاد والقضاء والقدر»ء والقرآن كتاب مشتمل على دلائل المذهب 
الحتق في هذه المطالب» وإبطال المذاهب الباطلة فيهاء ولا كان أقوى الأمراض 
الروحانية هو الخطا في هذه المطالب» والقرآن مشتمل على الدلائل الكاشفة عا 
في هذه المذاهب الباطلة من العيوب الباطنةء لا جرم كان القرآن شفاء من هذا 
النوع من المرض الروحاني . 

وأما الأخلاق المذمومة فالقرآن مشتمل على تفصيلها وتعريف ما فيها من 
المغاسد والإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة والأعال المحمودة» فكان 


القرآن شفاء من هذا النوع من المرض» فثبت أن القرآن شفاء من جميع الأمراض 


اا 4~ 
i ۹۰‏ ک0 A‏ مہ )ا سے د کا د 
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Sit aldiktal 

الروحانية» وأما كونه شفاء من الأمراض الجسانية فلأن التبرك بقراءته يدفع 
کا هن الامراش "*: 

وقال ابن عاشور رحه الله: " والشفاء حقيقته زوال الداء» ويستعمل مارا في 
زوال ما هو نقص وضلال وعائق عن النفع من العقائد الباطلةء والأع)ل 
الفاسدةء والأخلاق الذميمة تشبيهًا له ببرء السقم .. والمعنى: أن القرآن كله 
شفاء ورحة للمؤمنين ويزيد خسارة للكافرين؛ لأن كل آية من القرآن من أمره 
ونهيه» ومواعظه» وقصصه» وأمثاله» ووعده ووعيده» كل آية من ذلك مشتملة 
على مدي وصلاح حال للمؤمنين المتبعيته " . 

وقال ابن القيم رحه الله: " فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم» 
ولا أنفع » ولا أعظم » ولا أنجع » في إزالة الداء » من القرآن " . 

ففي القرآن الكريم شفاء لكل ما تعانيه الأمة من أمراضها وآلامهاء ففي 
القرآن " شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة» فهو يصل القلب بالله» فيسكن» 
ويطمئن» ويستشعر الحاية والآمن؛ ويرضى فيستروح الرضى من الله والرضى 
عن الحياة؛ والقلق مرض» والحيرة نصب» والوسوسة داء» ومن ثم هو رحهمة 
للمؤمنين» وني القرآن شفاء من المهوى والدنس» والطمع والحسد» ونزغات 
الشيطان .. وهي من آفات القلب تصيبه بالمرض والضعف والتعب» وتدفع به 


(۱) مفاتیح الغیب .)١١۳/١١(‏ 
(۳) التفسیر القیم )۳١/۲(‏ . 


٥ 


OT 
۳ ا ~~ ر‎ 


ای ا 
إلى التحطم» والبلى والانيار» ومن ثم هو رحة للمؤمنين» وني القرآن شفاء من 
الاتجاهات المختلة في الشعور والتفكير» فهو يعصم العقل من الشطط» ويطلق له 
الحرية في مجالاته ا مخمرةء ويكفه عن إنفاق طاقته في لا يجدي» ويأخذه بمنهج 
سليم مضبوط» بجعل نشاطه منتجًا ومأموتًا» ويعصمه من الشطط والزللء 
وكذلك هو في عالم الجسد ینفق طاقاته في اعتدال بلا کبت ولا شطط» فیحفظه 
سلي) معافى» ويدخر طاقاته للإنتاج المثمر» ومن ثم هو رحة للمؤمنين» ويي 
القرآن شفاء من العلل الاجتماعية التي تخلخل بناء ا لجماعات» وتذهب بسلامتها 
وأمنها وطمأنينتهاء فتعيش الجاعة في ظل نظامه الاجتهاعي» وعدالته الشاملةه 
في سلامة وأمن وطمأنينة» ومن ثم هو رحة للمؤمنين ” . 

فالقرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى؛ لأهداف عظيمة» وغايات نبيلةه 
تمثلت في إخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن طرق الانحراف والشقاء 
إلى سبيل الهدى والسعادة والرحمة» وجاء القرآن الكريم ليكون بلسًا شافيا 
للأمة في كل أمراضها وعللهاء ولا يحقق خيرهاء ووحدتہاء وعزتهاء قال تعالى: 


( وما ڑا عة سکب إل شی لھم ایی آخت راوه كى تة ررر 


بویت ) 1 النحل: ٤‏ ]» ومن هنا فقد جمعت هدایاته کل خیر» ونہت عن کل 
شر» ودلت إلى كل نفع» ومن وفق إليها فقد اختصه الله بر مته» وهداه إلى طريق 
جنته» وأبعد عنه الضلالةء والشقاء» وكتب له حياة السعداء . 


(۱) في ظلال القران (۷۳/۷) . 


١‏ ۹۲ ۹ سد = 2 أ اتا( و نة 
<< أهمية اشسایات الا آنية 


رابعا: سد حاجات الأمة إلى الهدايات القرآنية: 

الأمة المسلمة في مشارق الأرض ومغارا في حاجة شديدة إلى المهدايات 
القرآئية» فإن كل كال ديني أو دنيوي» عاجلا أو آجلا مفتقر إلى المدايات 
القرآنية» ومستند عليهاء فهي هدايات لا يستغني عنها مهتد لمعاشه ومعاده» 
لازمة للمؤمن في حياته لزوم الهواء والماء» فهي التي تضع العباد في طريق الخيرء 
وتكملهم في كل وقت وحين» إلى ما بحقق سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة 
وقد جمع الله فيه " كل حكم يحتاج إليه المكلفون» وفيه من الأدلة القطعية على كل 
مطلوب ما كان به أجل كتاب طرق العام منذ أنشأه الله ”» فهي التي تخرج من 
الظلمات إلى النور» وهي التي تبين الحلال والحرام» وهي التي تمدي إلى طريق 
الجنة» وتبعد عن طريق النار» وهي التي تحذر عن كل ما يضر» وتحض على كل 
ما ینفع» قال تعای: اا الاس قڌ جڪ برهن ين ري ورا ڪر وميا 
ھ اا لین ءامن اأص موا يوه محلم فته رصل َيه لَه 
صاطامَق ًا [ النساء: ٠١١-٠۷١‏ ]ء وهي التي تهدي إلى الحق عند الاختلاف» 
قال تعال: ساق اقش أ کی ت آل رید وزو ا ا 
أأستب بق يكر لاس فما حتفا أو وما اكت فو إل اد اوم دما 
اا تھ الت بغیا نھ مه دی آله اد بن اموا لما اختلفواً ختلفوافِه ملحن بده 
وه دی من َا إلى رط مَسَسَقر 14 البقرة:۲۱۳ ]» وهي التي تعصم الأمة عند 


2 و 4 غ شا $ : 4 
ایریات اتی تا 52 4+ ۲ 
أهمية امدايات ب ( < 


الفتنء قال تعای: ( فاا دن ١امنوا‏ ياو مص موأ ووه دحلم رنه 
وفص لوه يهم إهِ رطام قيا 4 النساء: ۱۷١‏ ]» وهي التي توحد کلمتهم» 
وتنزع العداء من بينهم» وتجعلهم في اتفاق» ووئام» وتعاون» قال تعالى: 
( تی موا یل ار یما و قرفا ذا قت یو ی ا 
کھت فاو یکر اضخ ار بیع دیو إخوئا وڪ ارک كتا حقرومت ال ندمت 
کدلك ین اک ڪر يليه ىک هدو 1€ آل عمران:۱۰۳] . 
وهي التي توضح العقيدة السليمة التي توافق الفطرة والعقل السليم» و 

التي تبين التشريعات التي تحقق العدل والامن والاستقرار» وهي التي تهدي 
للآداب التي ترقي الأمم والشعوب» وهي التي تقود الحياة كلها للتي هي أقوم 
من كل المترديات التي تخسف بالأمم والشعوب» وهي العلم الشاي من كل 
جهل وجاهلية» وهي الحتق العاصم من كل هوى وفتنة للنفوس» قال تعالى: 
SC GUISENSES:‏ ]» وهي ادان کل عل برشن للفرد 
والجاعة» وهي النور الذي " آنزله الله إلى أرضه؛ ليستضاء به» فيعلم في ضوئه 
الحتق من الباطل» والحسن من القبيح» والنافع من الضارء 2 
وفق شمولية في المنهج» وواقعية في التناول» وعمق في المعالجة» قال 
تعای: ر را يك الکتب يا ڪل سىء ودی وة وش 
اللي 1 التحل: ۸۹] . 


. ) ١١ / ٩۰( أضواء البیان‎ )۱( 


ر ت 
۹٤‏ دک : أ زیا ت 2 وة اة 
دى أهميّة اشسایات القرآني آنية 


فإذا علمت أن هذه المدايات هدى لكل مهتد في الأرض» وشفاء لكل علة 
تلحق بالخلق» ونور للبصائر بعد عماهاء يستضاء به في كل ظلمة» فكيف ترضى 
لنفسك البعد عن المدى والشفاء والتبصرة» وسبيل السعادة التي لا تنال إلا 
بالاهتداء بہدیه» والتزام بها جاء به» قال تعالى: ( ولك اوتاب ىك روان رتام 

ت ددر الب الاين ولک ڪه ور اَی بد من سا عاونا رانك رئ 
إل رط مقر سسَمَّبو )1 الشورى: ٠۲‏ ]» وهو أمن الأرواح بعد خوفهاء قال تعالى: 
قن تي هدای لحف عله لاهم يخرن [ البقرة: ۳۸] . 

فالحاجة إلى الهدايات القرآنية لازمة لكل صلاح وإصلاح يقع في الأرض في 
العقيدة والعبادة» والأخلاق» والمعاملات» وسائر جوانب الحياة» فهي سبب 
الأمن» ومسلك الهدى» ونور القلب عند العمى» وأنسه عند الوحشة . 


ااا تارتن ورا 4528 0 
5 اة قرات الترآبة < 
المطلب الرابع: عظيم أثر الهدايات القرآنية: 
وما يدل على أهمية المدايات القرآنية عظيم أثرهاء وعراقة نفعهاء وينقسم هذا 
الأثر إلى قسمين» أثر على الفردء وأثر على الجاعةء وإليك الحديث عن كل قسم 
هنا باختصار» وسوف يأتي التفصيل بصورة أوسع ني المطلب الأخير من هذا 
الببحث: 
أ/ أثر الهدايات القرآنية على الفرد: 
المدايات القرآنية هي التي تسدد أقوال من اتبعوهاء وتقوم عملهم» وتبدي 
عقوهم» وترتب حیاتہم با بحقق آمنهم وسعادتهم» کا وعد الله تعالى في قوله: 
(تساتححدَای ی بر ایشا ) 1 طه YEE:‏ : 
قال ابن عباس رضي الله عنه|: " تصن الله لمن قرا القرآن» واتبع ما فيه ن لا 
يضل في الدنيا ولا يشقى ف الآخحرة"" . 
وقال ابو حیان رحه الله: " فمن اتبع کتاب الله وامتثل أوامرہ وانتھی عن 
نواهيه نجا من الضلال ومن عقابه "» وقال تعالى في تحقيق الأمن والسلامة: 
قم نیع هدای فاخو عله لاهم حر )[ لبقره: ۳۸]» وقال تعالی: وال 
لمن اال ) :۷ ]. 


(۱) جامع البیان (۱۸/ ۳۸۹) . 
() البحر المحیط )۲٠۹/ ٩(‏ . 


IIIE 9‏ 4 
وہ٥‏ عو اشر م ات 
أهميّة المدايات القرآنية : 


فالمدايات القرآنية هي التي صححت عقائد أفراد الأمة من الشرك إلى 
التوحيد» ومن الشك إلى اليقينء ومن الرياء إلى الإخلاص» وهي التي غيرت 
نفوسهم» وأصلحت أحواههم» من الجهل إلى العلم» ومن الباطل إلى الحق» ومن 
الظلام إلى النور» ومن الذل إلى العز» ومن الموت إلى الحياة» ومن التيه إلى الهمدى» 
ومن الغفلة إلى التذكر» ومن الضيق إلى السعة» ومن الخوف إلى الأمن» وهي 
التي حلتهم إلى العبادات الحقةء وأكسبتهم الآداب» وال مكارم الفاضلة» وزكت 
نفوسهم» وطهرتها من الدنس والرذائل» وجعلتهم رحة للعالين» فنقلتهم من 
الكذب إلى الصدق» ومن الظلم إلى العدل» ومن الخيانة إلى الأمانة» ومن الكرٍ 
إلى التواضع» ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق» ومن العقوق إلى البر» وحملتهم 
إلى كل خير وكمال» وتحمل أفراد الإنسانية في كل وقت لكل خير وكمال؛ لأنها 
خبر اهدی . 

قال ابن تيمية رحه الله: " وإذا كان خير الكلام كلام الله» وخير الهمدى هدى 
محمد َء فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى الکهال أقرب وهو به 


أحق» ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف كان عن الكال أبعد وبالباطل 


ON ww f 
۰ احق‎ 


. (Vo /٠١( مجموع الفتاوى‎ (1) 


اذو ٹاک رتا @و يۉ ۷ 
تانايات الد اغ (9 < 

ب/ أثر الهدايات القرآنية على الجاعة: 
المدايات القرآنية هي التي حولت الجزيرة العربية من عبادة الأصنام إلى عبادة 
الرحمن» ومن وأد البنات إلى رحة الأنام» ومن التفرق والشتات إلى الوحدة 
والوئام» ومن الضعف والضياع والموان إلى القوة والعزة والرفعة بين العباد» كا 
قال تعالی متنا علیهم: ب( واكام RERRREyEn‏ 
اض تخار ییو خا وگ کی كما حفر وت الار اد تما تلك بین 
ڪر یلته لک همدو € آل عمران: ۱۰۳ ] . 
وکا جاء عَنْ ام سَلَمَةَ رضي الله عنها اة أي آَم ِن الُغيرَة روج التي صلى 
الله عليه وسلم قَالّتُ: وهي تروي ما قاله جعفر بن أي طالب رضي الله عنه» 
عندما سأله النجاشي بقوله: ما َا الذَينٌ الَذِى ارتم فيو قَوْمَكُم و1 كذخلواني 
ديني لاني دين اڪ يِن ِو الم ؟ كال هج جعفر: ' آنا الْلك کنا قَوْما أَهْلّ 
جَاهلية تعد الأَصَام ونَأكل اء واي لاحش وَنَفْطَمٌ الأَرحَام وَنْيىء 


وو ور ي وو ر = 


ا القوى منا منّا الصعيف کنا على دَلِكَ حتّی بعت اله إلا ر سلا متا 


4 ك ق چو د 


تغرف نَسَبه وَصِدقَه وَأمَانتَه وَعَمَاقه» فَدَعَانا إلى ا لوده وَنَعبده وَنَحْلَعَ م 


ا 


2 ەو پە ور 


SE HES de OO‏ زاف راا بصق ا لیبن 
ا الأَمَاَةه وسا الزجم» وَحسن ا لجرارء الت عَنِ الخاد م ا ماءِ» 


ى 


واا عن الْمَوَاجش» وَل الور وَأكل مال اليم وَكذْف الْحْصتة و 


م ۲ 
چو ت کر ار ا GA‏ 3 


تعبد الله لله وده انرك به سيا وام مَرَنَا بالصًلاَة وَالرَگاة َا لصْيّام» قا قالت: فعدد 


علب مور الإشلم» قَصَدَفَ ٥‏ رمتا پء وَاتبعتاه عل ما جَاءَ په » فعَبذا الل وده 


۸ د د ااا تال ا 


أهميّة المدايات الترآن آنية 


فلم شرك بو شيا وَحَرَتا م ما حرم عَلَيتاء وَأحلَلتَا ما حل لت تا » عدا عليتا قَومنَا 
َعَلبُوناء وتوا عَنْ دينتا؛ يدوا إلى عِبادَة الأَوَكانِ مِنْ عبادَة الله» وَأن َسْتَحاً 


رة 4 سے ر رة 


ما کنا نسحل من ابائٹ» فلا قَهرُوتًا وظلکوئا وشقو 2 | علیتاء ارا ا 
ون دينتاء حرجت إلى بَلرك واخترتاك على مَنْ سوَاك» وَرَغبتا في جوارك 


و وج ےم چو 


IIT‏ َلّٺ: فال لَه النَجَاشٌ: هَل مَعَكَ با جَاءَ 


ا 


0 


به عَنِ الله من ٿيءِ؟ قَالٺ: قال له جَعْفر: َعَم مال ل الجًاشئ: اذه 
را عله ا ین سگ یکی اس ن قالک: یکی وال النجَاشِی تی 
ا وگب صاقف حَتی أَخْصَلوا مَصَاحِفَهُمٌ حن سَمِعُوا ما لا 
ا ثم قال النجاشي: ا راف وای جاء په موص يخر من شگان 
وَاحدَة انْطَلقًاء اّلا س Trl‏ 

فقد أثر هذا الكتاب عل مسيرة الإنسانية فى ماضيها وحاضرها بصورة عر له 


مثیل ونظیر . 


(۱) أخرجه أحمد في المسند بإسناد حسن» برقم: ( ٠۷٠١‏ )» والطبراني في المعجم الكبير برقم: 
(۷۸۷۱ )» وقال اميشمي في مجمعالزوائد ۲١ / ٦(‏ ): رواه أحهمدء ورجاله رجال الصحيح» غير 


ابن إسحاق» وقد صرح بالساع . 


1 5 : : ا ا‎ TASA TT 
ای رن راید ۹ د‎ ٠ ما ی‎ ٥ ادایت‎ 
قال الباقلاني رحه الله في أثر القرآن في العباد والبلاد : " ولو م يكن من عظم‎ 
شأنه إلا أنه طبق الأرض أنواره» وجلل الآفاق ضياؤه» ونفذ في العام حكمه»‎ 
وقبل في الدنيا رسمه» وطمس ظلام الكفر بعد أن كان مضروب الرواق » بمدود‎ 
الأطناب» مبسوط الباع» مرفوع العاد» ليس على الأرض من يعرف الله حق‎ 
معرفته» آو یعبده حق عبادته» و یدین بعظمته» آو يعلم علو جلالته» أو يتفكر في‎ 
حکمته؛ لکان کا وصفه الله تعالی جل ذکره من آنه نور» فقال: ( َذلك أوَحاً‎ 
لک روان مرا اکت ری ما لکت وآ یمن ولک جعآکۂ وای ری من امن‎ 
عاونا اك ی إل رمل شیر ) (انشوری:۲)“» وهي نظمت حاتم على‎ 
التشريعات الدقيقة الشاملة العادلةء ووحدتم وآلفت بينهم بعد ما كان بينهم‎ 
. من تباغض وتهاجر وتقاطع فاصبحوا بنعمته إخواتًاء وبفضله نصرًا وأعوانًا‎ 
فاهدايات القرآنية روح تحبي» ونور تهدي» وحکم تسدد» جمعت کل صنوف‎ 
العلم والحكمة للفرد والجاعة» وهدت لأعظم ما في الوجود من مثل وأخلاق‎ 
ترقي الإنسانية» وتحقق ها الشفاء الكامل من عللهاء مما كان هما أبلغ الأثر في‎ 
تهذيب النفوس وإصلاحهاء لذا قال تعالی: ب( ور ڪفهم أا ارتا عك‎ 
.] الڪ ب يل ڪي اف دك رخ مه ڪر لموم مورت )1 العنكبوت:۱‎ 


(۱) إعجاز القرآن للباقلاي ( ص: )٩۸‏ . 


٠‏ و ( ااا تال س وة تاصبلة 


خد درج apey‏ آنية 

وإذا كانت المدايات القرآنية هي التي أحدثت ذلك الأثر العظيم في تاريخ 
الأمةء فهي قادرة على إحداثه في آي وقت» لو صدقت النيات والعزائم للرجوع 
إليهاء وسیجدون کل ما يبحثون عنه في کل +1 وأسباب قوتہم 
وعزتہم» قال تعالی: ( ووا ام اورب جيل و ما نز هر ر رَيهِر 
اران وهر ومن عَم غل الائدة: ٠١‏ ]» فهو نور وهدیى» وروح 
وشفاء» في کل زمان ومکان ؛ لأن الله جعله خالدًا؛ ليبق أثره خالدًا . 


a 0 TIES 
۱ ra 52۹0 ا ایاتاا سل ر اة‎ 
خصائص المدايات القرآئية رحد‎ : 


الميحث الثالث 


خصائص اهدايات القرآنية 


إعداد 


أ. د . طه عابدین طه مد 


5 TAK AAA 
رابات وة تاصباة‎ 9 - 9 
خصائص المدايات القرآنية‎ 


o HS SPAS 
خصائص اهدايات القرآنية‎ 
مدخل:‎ 
الهدايات القرآنية ها خصائص كثرة تميزت واختصضت اء من الصعب‎ 
حصرها؛ لأا نابعة من خصائص القرآن الذي أخذت منه» الذي تميز وتعدد في‎ 
خصائصه وفضائله» وهذه الخصائص هي التي تجعل هذه المدايات القرآنية‎ 
قيمتها الفريدة» ومكانتها العالية»ء وكانت سببًا في أن جعلت العلماء يفنون‎ 
أعارهم في تعلمهاء واستنباطهاء والعمل اء والسعي لتعليمها للناس» ومه|‎ 
تكلمنا عنها فلن نوفيها حقها؛ وذلك لصعوبة استيفاء كل خاصية منها؛ ولكن‎ 
من أبرز خصائصها: أنّها ربّانية المصدر والغايةء وأنها نمثل المقصد الأول للقرآن‎ 
الكريم» وأنها عامة وشاملةء وآنها كاملة وتامة» ونا غاية في الوضوح واليسر»‎ 
وأا خالدة ومتجددة» ونا في أعلى درجات المثالية والواقعية» وسوف نكتفي‎ 
. هنا با لحديث عن كل خحصيصة با يبرزها لا ب بجتويا‎ 


یکیاد ا وة اة 4 مر چ ی ۳ 


تمانو افدایات القرآنية 0> د 
المطلب الأول: الهدايات ربانية المصدر والغاية: 


من خحصائص المدايات القرآنية أنّها ربّانية المصدر والغايةء قال تعالى في ربانية 
مصدرها: ‏ لله رلتنزیل رب امین )1 الشعراء:۱۹۲ ]» و قال تعالی: ( ودا ڪت 
نراه مارك انيعو افوا ڪر ره نحَمُونَ )1 الأنعام ٠٠١‏ ]» وقال ا 
اله ررق رل وما سكإ لا میشرا وتنب ) الإسراء:۰٠‏ ]» وقال تعالى: « ولف 
جاء ھر شن ربهر ادى { 1 النجم:۲۳ ]» قال البيضاوي رحه الله: " الرسول أو 
الكباب"؟ء 

فهي ليست حك وإرشادات بشرية؛ بل هي هدايات ربانية» منشؤها 
ومصدرها رب العالمين؛ لأنّا مستخرجة من كتاب الله الذي آنزله ليكون هدى 
ورحمة» ونورا وبشری» قال تعالى: ( وقد فته جقتهم پڪکي َصاه صله عل رهد 
ry‏ قوم ومو 1¢ الأعراف ٠۲:‏ ]» وقال تعالى: طت اة ايت لقان 
ورڪ تاب َيون © هُدّى نّم لمميين ) 1 امل ٠:‏ -۲ ]» وقال تعالى: ( ال @ َلك 
کپ اس ویپ 1€ لقمان:۱- ۳ ]» وقال تعالی: 


2 


(ا کے کو کر نک نکی کک ن تتک رزیت ل ان نکر رن ذو 
تن اوخت 4 مر ل ذڪرامم َلك م ایوپ می شاا ون شل 


e‏ هرمن هاو 1 الزمر:۲۳ ]» وقال تعالى: ‏ ذلك هد هکی لدی ہو من یامن 
ادوه ولوا واش ألَحَطعَنهُرمًا ايكون ) [ الأنعام:۸۸] . 


م 


() آنوار التنزيل )٤١١/۳(‏ . 


سر وی و . 
°٤‏ 8 : < 958 م ما سے کا ا 
ISN‏ رل( نع که اض ات ب در سه داصې اه 


خصائص افمدايات القرآنية 

وربانية مَصْدَرها بجعلا نعتقد بنا عند التوصل إليهاء وفق المنهج السلي» 
حق لا باطل فيهاء وصدق لا كذب فيهاء وعدل لا جور فيهاء وهي أوفق معنى 
للفطرة» وأقبل خطاب للعقل» وأشرح هدي في الصدر» فا يستنبط من هدايات 
القرآن مثلاً ني أخباره لا يتعارض مع التاريخ الماضي» أو حقائق الواقع» أو مع 
e E‏ 
تعالى: ( سيھر ء اياف الاق وف أنه حى آنه اڪ ار 
کی برك انه ڪل يو شه يد 1€ فصلت:۳٩‏ ] . 

قال ابن القيم رحه الله: " فاه سبحانه آخبر» وخبره الصدق» وقوله الحق» أنه 
لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين همم أن الوحي الذي 
بلغته رسله حقٌ ". 

وقال الشنقيطي رحه الله: " فين أنه يريم آياته في الآفاق وفي أنفسهم» وأن 
مراده بذلك البیان أن يتبين هم آن ما جاء به حمد ي حق " . 

فنحن نؤمن بلا ریب أن كل ما أخبر الله به في كتابه عن أخبار الأمم» ومجاهل 
الكون في السياء والأرض والجحبال والبحار وغيرهاء أو مجاهل النفس البشريةء 
ما يتعلق بخلقهاء آنه صدق وحق» ليس للعلم إلا أن يبينها ويصدقهاء وحاشاه 


(۱) مدارج السالکین .)٤٦٩/۳(‏ 


(۲) أضواء البيان )۳۷٠٦/١(‏ . 


) | e 0 %8 it 
دیات سم اة اص ر ایت د‎ 
0(- خصائص اهدايات القرآئية‎ : 


أن يكذيا ويردهاء أو يقول بنقيضهاء لأن الذي قاهما وأنزها هو خالق كل شيء» 
وعليم بکل شيء» وشهيد على کل شيء . 

كا أن ربّانية مصدر المدايات تجعل ما يؤخذ منها في العقيدة» والعبادة 
والأخلاق» وغيرهاء هو الحق الذي يجب أن يعتقده المسلم» ويسير عليه 
ويستدل بها على صحة منهجه» وهي التي تجعل إقبال المسلم لتعلمها والعمل 
بهاء وجهته التي يتوجه إليها ني سائر حياته؛ ليأخذ منها معام طريقه» وخطى 
هدیه» حتی لا یضل ولا یشقی» قال تعالی: ( قسن اقب کا لد يل لا 
يشقن ) 1[ طه: ۱۲۳ ] . 

قال أبو حيان الأندلسي رحه الله: " والمعنى أن الشقاء في الآخرة هو عقاب 
من ضل في الدنيا عن طريق الدين» فمن اتبع كتاب الله» وامتشل أوامره» وانتهى 
عن نواهيه» نجا من الضلال ومن عقابه " . 

وقال أبو عبد الله الرازي رحه الله: " وهذه الآية تدل على أن المراد بالمدى 
الذي ذكره الله تعالى اتباع الأدلةء واتباعها لا يتكامل إِلاً بأن يستدل بهاء وبأن 


يعمل بهاء ومن هذا حاله فقد ضمن الله تعالی له أن لا یضل ولا یشقی " . 


(۱) البحرالمحیط )۲٠۹/۰۲(‏ . 
() مفاتيح الغيب CY)‏ 


O a‏ ياتا( ية اة 
خصائص المدايات القرآنية 

فاتباع الأدلة هو أصل في الوصول للهدى» ومن جعل غيرها من الآراء 

والمذاهب وما قالته الفرق أصلا يكون قد ضل ضلالا مبينّاء وارتكب إت 

واهدايات القرآنية كا هي ربانية المصدرء كذلك هي ربانية الخاية والوجهة» 

فكل هداية منها تربط العبد بربه» وتسدد خطاه على دربه» وتربط حیاته بآخرته» 

رل کل رکا رسکات تما بخالق کا قال سان غاطا بی پا ق 


e ee E e os‏ ص ا ی اا 
قوله تعالی: ( قل تی مک ر إل ص رط مس تق یر دیک اما ل ن ھ رخفا وما کا تمن 


ا 


انرک ول دق وشک وای وماق وت یوت لرك آم ویر ر 
وأتا ول اساي )1 الأنعام: ١١۳-٠١١۱‏ ]. 

قال ابن عطية رحه الله: " الآية أمر من الله أن يعلن بأن مقصده في صلاته» 
وطاعته» من ذبيحة» وغبرهاء وتصرفه مدة حياته» وحاله من الإخلاص 
والإيمان عند ماته » إن هو لله» وإرادة وجهه» وطلب رضاه» وفي إعلان النبي ل 
بهذه المقالةء» ما يلزم المؤمنين التأسي به» حتى يلتزموا في جميع أعمالهم قصد وجه 
ال 

ون ما جاء في القرآن من هدايات تتعلق بالتشريعات والمعاملات الدنيوية 
هي لتخلص الإنسان من رواسب افملع» والطمع» والظلم» والقتور» ونحوهاء 


من أمراض تصيب كل نفس» لم تزك بنور الوحي؛ ليكون ربانيًا في حياته» 


اتس اة 


GRRE‏ د 
وليتطهر للقاء ربه» وليتحزر من كل هوى وشهوة سببها حب الدنيا والركون 
إليها. 

وهذه الربانية في المدايات القرآنية جعل فيها من التفرد والخصوصية ما لا 
تتوافر في غيرهاء فربانية المصدر جعل ها من الثقة بهاء والاطمئنان إليهاء وتعلّق 
القلب اء واندفاعية العمل با جاء فيها» مع اعتقاد كال نفعهاء وعظم آثرها ما 
لا يوجد في غيرها؛ لأن الذي أنزها منزّه عن كل عيب ونقص» متصف بكل 
کمال» علیم بها یصلح عباده في کل حال وزمان ومکان» قد اودع في کتابه کل ما 
تحتاجه النفس البشرية لسمؤها ورفعتهاء ليس فيها خلل يقوّم» ولا نقص 
یکمّل» کا آنه لیس فیها وهام آو خیالات» أو کذب أو ترهات؛ بل كل حرف 
وكلمة جاءت لتهدي وتنير درب العباد؛ لأنّها صبغة الله التي جاءت ليصطبغ بها 
a ser‏ رالراب را01 2 : قن 

تلو یوت ءاتش روه د کر افوا بات نامف قاق ق ویڪ ھا 


= 


RS Pr 
. ] ۱۳۸-۱۳۷ البقرة:‎ [ 

كا أن ربّانية وجهتها وغايتها جعلتها تسمو بالإنسانية بم) لا يمكن أن تصل 
إليه بمداركها وطاقتهاء فهي هدایات جاءت لتضیف للإنسان فوق مدارکه» 
ون ا اھ ورو ی اک پو قال 
تعالى خاطبًا رسوله الكريم: ( داك وماك وان ناکت 
الاي کیلک جا رىي 121 اواك دی إل مرم مس قر 


چې ت 
برط آل اَی ر ماف aS‏ ااا 1€ الشورى:۲ه- 
اشا ول آللین وة پا أسعد الاس عطاق الحا والا رة رمن عا 
اشتغل بهاء وتكلم فيها خيار الخلق من النبي بء وأصحابه الكرام» وفضلاء 
التابعين» وخيرة العلماء سهروا ليلهم من أجل معرفتهاء وأفنوا أعارهم في 
استخراجها؛ لأنّبم عرفوا قيمتهاء من خلال يقينهم بمصدرهاء والغاية العظمى 
التي من جلها آنزها البر الرحيم» والأثر العظيم المترتب على اتباعهاء قال تعالى: 
المع من ع المد ) [ طه:۷؛ ]» وقال تعالى مبيتا عظمة الانتفاع بها: 
يۇق آلْڪڪمة من يسا وسن Ee r FEE‏ 
إل اوو الذي )1 البقرة : ۲٠۹‏ ]» فالحكمة التي يترتب عليها هذا الخير الكثيرء 
هو فهم القرآن ومعرفة هداياته» قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهم: " يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه» وحکمه ومتشاہه» ومقدمه 
> وعن قتادة: " الحكمة: الفقه في 


(n 


ومؤخره» وحلاله وحرامه › وأمثاله 


ااا 


(۱) جامع البیان ( ۲/ ٠۱٥۸۰‏ )» تفسير ابن أبي حاتم ( ۲/ ٠۳١‏ )» وعزاه السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 


(۲) نفس المصدر» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ( ۲۳٤۸/١‏ ) إلى عبد بن حيد . 


دیات اسن اة اة 2 45ے ۱۹ 
: خصائص افدايات القرآنية -د > د 


الملطلب الثاني: الهدايات هي المقصد الأول للقرآن الكريم: 

من أبرز خصائص امدايات القرآنية أنها تمثل المقصد الأول من نزول القرآن 
الكريم؛ أن الغاية منه هو المداية للتي هي أقوم في سائر مناحي الحياة؛ ثم إن 
المقصد الأساس الذي صيخت ألفاظً القرآن الكريم لأجله هو هداية الثقلين 
للإيمانِ الصحيح» والعمل الصالح المستقيم؛ للوصول لحياة طيبة» ونفسٍ 
مطمئنة» وسعادة كاملة في الدارين» وهذا ما فهمته الجن بعد تدبرها وفهمها 
للقرآن قال تعال: ل( فقا إا سما فا ب © يهي إل اشر امتا 
بے ) 1 اجن: ۲-۱ ]» وقال تعاى: قاذ صرفَالَك ِن الجن يعون لقان 
کا رو اا نیوا کا یی ا ال رمه زربت قال مومت إت 
سیقتا صتا أل من د موی مرکا ما ان به يع إل ي ال طرق 
مسقيو [ الأحقاف: ۲١-۲۹‏ ]؛ وذلك لأنْ القرآن نزل ليهدي للتي هي آقوم» في 
العقائدء والعبادات» والأخلاق وسائر الأمور» قال تعالى: ( إن هذا اران 
دیل لی هى ام )1 الإسراء: ]» فمن تعلّم هدايته» تشك بها هدي إلى الصراط 
المستقيم» وكان من المغلحينء قال تعالى: ( قڌ جاءَڪم مت لله و 
رڪب ميٿ ٿ يټ دى يو که ی نَع د4ء سب الکو ت 
الت ا الور دسو ريه إو رط مس قير )1 الاند: ٠١-٠٠‏ ]. 

ولا يمكن الاهتداء بالقرآن إلا بعد معرفة ما فيه من هدايات في مقاصده 
العامة» وهداياته التفصيلية تكون بالوقوف مع كل آية وسورة» وكل موضوع 
ومصطلح قرآني» واستخراج ما فيه من أحکام» وحکم» وأسرار» وإرشادات» 


2 ور 2 + 
1۰ کن ادایت اتل وة اة 
رھ ۴ رت 


ا ا ا 
ودلالات ثم العمل اء ولا يكون ذلك إلا بعد إطالة النظر في آياته وسوره» 
ومعانيها القريبة والبعيدة» وما دلت عليه من خلال مفهومها ومنطوقها . 

قال ابن تيمية رحه الله: " والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به» 
فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من آهل العلم والدين» -والله سبحانه 
ال 

وقال القرطبي رحه الله وهو يتحدّث عب ينبغي أن يتصف به حامل القرآن: 
" ينبغي له آن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه فينتفع با 
قرا ويعمل بم يتلوء فا أقبح بحامل القرآن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب 
وهو لا یفهم معنی ما یتلوه» فکیف يعمل ب لا يفهم معناه» وما قبح به أن يسال 
عن فقه ما یتلوه ولا یدریه» فما مثل من هذه حالته إلا کمثل الحار يحمل 
ا 

وقال ابن القيم رحه الله: " فلا شيء أنقع للقلب من قراءة القرآنِ بالتدبر 
والتفكر؛ فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقاماتِ 
العارفين» وهو الذي يورث المحبة والشوق» والخوف والرجاء» والانابة 
والتوكل» والرضا والتفويض» والشكر والصبر» وسائرً الأحوال التي بها حياة 
القلب وكالّه» وكذلك يزجرٌ عن جيع الصفاتِ والأفعال المذمومة؛ والتي بها 
فسا القلب وهاذكه» فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتتلوا بها عن 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۳/ )٠١‏ . 
)۲( الجامع لأحكام القرآن )۲١/۱(‏ . 


ياتا ت ةا a 3Ş2‏ ۷ 
خصائص اهدايات القرآنية -(0> > 


کل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مرٌ بآية وهو محتاج إليها في شفاءِ قلبه كررها 
ولو مائة مرةء ولو ليلةء فقراءءٌ آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغي تدبر 
وتفهم» وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وتذوق حلاوة القرآن» وهذه 
كانت عادة السلف يرددُ أحدهم الآية إلى الصباح» وقد ثبت عن النبيّ َة أنه قام 
بآيةٍ يرددها حتى الصباح وهي قوله: ل إن هرقا وار عاد نتفر لراك 
ك ركيم ¢ الائدة: ١١۸‏ ]» فقراءة القرآنِ بالتفكر هي أصل صلاح 
اللي *": 

فمن أعظم خصائص المدايات القرآنية؛ نبا توصل إلى الفهم الصحيح هذا 
الدين» الذي يورث العمل المستقيم» ومن هنا جعل الله فهم هدايات كتابه من 
صفاتِ عباده» والإعراض عن فهمه من صفاتِ أعدائه» قال تعالى: واا 2 
ٳڌاذڪروا أ باک رھم اروا علا ص كا وميا { [ الفرقان:۷۳] . 


(۱) أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب إقامة الصلاةء والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة 
الليلء برقم: ( \Yo۹‏ )» والبيهقي في شعب الإيمان» برقم: ( ٤۹١ ٤‏ )» والحاكم في المستدرك › 
برقم: ( ۸۷٩‏ )» وقال: هذا حديث صحيح» ولم خرجاه» ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في 


)۲( مفتاح دار السعادة ٠۸۷ /١(‏ ( 


چ و | 

ل ن الو ا ر 
he ma a‏ ا قتادة: " لا 
يعلمون الکتاب ولا يدرون ما فيه" . 

وقال الشنقيطي رحه الله: " آي: لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ دون 
ادرا مائ ** , 

وقال الشيخ العثيمين: " أي: إلا قراءة بدون فهم للمعنى؛ ومن لم يفهم 
المعنى فهو في حكم من لا يعرف القراءة؛ لأنه لا يستفيد شيئاً بقراءته " . 

وقال ابن تيمية رحه اله: " فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» 
وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله هو من البدع الباطلة» وذمْ 
الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن» ولم يعلم 
إلا جر دفار رة *. 

وشبههم الله اجار چن اسار ن تعالی: ( مَ لاان واوا رة فم ر 
یلوا گمک ل کمار ملاسلا €1 1الجمعة:ە] . 


(۱) جامع البیان (۲/ )۲٠۰‏ . 

(۲) أضواء البیان (۳/ ٠٤‏ ) . 

(۳) تفسر القرآن للعثیمین (۳/ ۱۸۷) . 
() درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ۷۷ ) . 


افدایاتا تیل رة اة 52ب ۹ ۲ 
خصائص الدايات القرآئية > د 


قال القرطبي رحه الله: " وني هذا تنبيه من الله كك لمن حمل الكتاب أن يتعلم 
معانيه ويعلم ما فيه؛ لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء " . 
وکان من صفات الکفار عدم فقه کتابه» قال تعالى: ل قاقرات ألقَرَانَ جملا 


SIRE SIEESENESESS 


> 2 


الان ر 14 الإسراء: ٤١ - ٤٠‏ ]» وقال تعالى عن الكافرين: ( قال هول لورد 
یدو ھون ریا 1€ النساء:۷۸] . 

فمن أعظم خصائص المدايات القرآنية أنّبا تحقق المقصد الذي أنزل القرآن 
الكريم من أجله» وهو من أجل المقاصد؛ لأنٌ القراءة دون فهم لا توصل 
للمطلوب» والعمل دون هدي القرآن الذي يکون من خلال فهمه ضلال مبين . 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ٠٤‏ ) . 


0 اتا(‎ e YY 


سا اشاات اقرا آنية 
المطلب الثالث: خاصية العموم في الهدايات القرآنية 


من خصائص المدايات القرآنية اتسامها بالعموم في أصلهاء فهي هدايات 
للناس جيعاء ليتعلموها ويعملوا بهاء وتشمل عموم الزمان منذ بعثة النبي 5ة إلى 
قيام الساعةء قال تعالى: ( إن هالا زى لعي )1 الأنعام:٠٠‏ ]» وقال تعالى: 
( تار اَی رل اران َل روہ لیکو لمن زا )1 الفرفان:۱ » وقال تعالی: 
( و ماهو ل دماین )1 القلم:۲٠‏ ]» فهي ليست كهدايات الكتب السابقة التي 
کانت ھدایاتہا لفترة حددة» وزمن خصوص» ينتهي أثرها ونورها وهديا 
اعات کا جا عو جابر ین کیال رشي ا۵ عا آ۵ ایی 86 5 Eh‏ 
سا ي يعْطَهُنَ اَحَد قي تُصِرت بالرُعب مَسِيرَة شهر» وَجُلّٺ لي الأَرْصُ 
مسجد وَطَهورًاء فاا رَجُلِ من امي أذر كته الصلاة فليصل» أجلي الْعَابِمْ 
ب لاحر بلي E‏ الشَمَاعة وَكان اني يبْعَث إلى قَوْمه حَاصَةً 
بشت لل الاس عا E‏ 4 
وكا أن هداياتها شاملة لكل العصور الآتيةء فهي قد تضمنت کل هدايات 
الكتب السابقة؛ أن القرآن جاء مصدقًا مدايات تلك الكتب ما كان فيها من 
الحق» ومهيمتا عليها بزيادة المدى» وإبطال ما دخلها من التحريف والباطل» 
قال تعاى: ( ورتا َك آلصڪكَبَ لق مُصَرَئَا ٳَمَا ب َيه ِن ڪي 
وَمَهََمِنَاعََهِ ‏ 1 الائدة: ۸: 1 


ت ê‏ ت 
(۱) رواه البخاري» كتاب الحيض» باب الصلاة على النفسَاءِ وَسنتِهًاء برقم: ( ١۳١‏ ) . 


1 ۴ ا‎ a 0 2 e 
٢ m39 ییات اتی اة‎ 
خصائص المدايات القرآنية ر‎ 


قال ابن عاشور رحه الله: " وقد أشارت الآية إلى حالتي القرآن بالنسبة لا 
قبله من الكتب» فهو موَيّد لبعض ما في الشرائع مُقرّر له من كل حكم كانت 
مصلحته كَيّة لم تختلف مصلحته باختلاف الأمم والأزمان» وهو بهذا الوصف 
مُصدّق» أي حمق ومقزر» وهو أيصًا مبطل لبعض ما في الشّرائع السالفة وناسخ 
لأحكام كثيرة من كل ما كانت مصالحه جزئيّة مؤفتة مراعى فيها أحوال أقوام 
اض ٢‏ وال آبضا: " كوه مصدقاً للكتب السالفةء أي: ميينًا للصادق منها 
وميا له عا زيد فيها وأسيء من تويلها "”. 

قال ابن تيمية رحه الله: " وهكذا القرآن» فإنه قزر ما في الكتب المتقدمة من 
الخبر عن الله» وعن اليوم الس رزاة قلك يا وليك ون ال 
یاون ااا پک ی ایا دورب ا سلين» وقزر الشرائع 
الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع 
الحجج والبراهين» وبين عقوبات الله هم ونصره لأهل الكتب التبعين هاء وبيّن 
ما حرف منها وبدل» وما فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمةء وين أيصًا ما 
كتموه ما أمر الله ببيانه» وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع وا مناهج التي 
نزل بها القرآن» فصارت له الميمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة» 
فهو شاهد بصدقهاء وشاهد بکذب ما حرف منهاء وهو حاکم بإقرار ما أقره 


(۱) التحریر والتنویر .)۲۲۱/۹١(‏ 
() المصدر السابق )١۱١۹/۱۱(‏ . 


e‏ ى کک 
a e A‏ ااا تال ت وراه تاصاة 
سر ت کرت 


1 r GAs 
الله» ونسخ ما نسخه» فهو شاهد في الخبریات حاکم في "؛ ولذا قال‎ 
تعالی عن هیمنته: ( إن مدا لمران فص عل بن سیل ڪر آآرى هم فيه‎ 
تل لفوت ) 1 النمل :۷ ]» وقال تعالی: وماکان هلدا لقان آن د‎ 
»] وک تَصیی الذی بین ديه ونر صي اکت ارب و 1€ يونس:۳۷‎ 
وقال تعال: ( کت ڪَانَ ف قمص ڇر عب لي الاما کن حَري ا قي وڪن‎ 
) صد لی بين يدَيهِ فصي ڪل ئو ودی ورجمة لقم ومون‎ 


[ تو[ 


واهدايات القرآنية کا هى تشمل الزمان باختلاف قرونه وأجياله تشمل 


¿ ری 


ری من دون آله 


ر 


هدايات لشتى بقاع الأرض في كل عصر ومصرء» قال تعالى: e‏ 
ارآ مارا مم زی یکی ئز ارا لی وین کو لھا وین مت ,ةينو 
بم وکر ص دنھ ر فظوت ) 1 الأنعام:۲٩‏ ]» وقد جاء عن علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس رضي الله عنه| قوله: ' ( لفنزد أو المرى ومن وها ) یعنی ب (أم 
القرى ): مكة» « وم نوها : : من القرى إلى المشرق والمغخرب ٠"‏ وفي رواية: " 
وم ونوا : الأرض كلها" 
وقال اين عطية ره الله: " لوم نوها ): بيك أفل سار الأرض ". 


(۱) مجموع الفتاوى )٤٤/۱۷(‏ . 
(۲) جامع البیان )٥۳۱/۱۱(‏ . 


7 حرو الج 6۸7 


EES‏ ا کر ا اا SAO‏ ا 
دا " : خصائص الدايات القرآنية ٌ1 


وقال القرطبي رجه الله : "ومن وله ) يعني: جميع الفاق "» وهذا هو 
قول الجمهور» وهو الموافق لما دل عليه القرآن الكريم قال تعالى: E‏ 
EEL ESSEEN‏ الأنعام:۹٠]»‏ فالقرآن هداياته لجميع الناس مع اختلاف 
زمانہم» وتعدد بلدانہم» وتباین عصورهم» وتنوع ثقافاتہم» واختلاف آلسنتهم 
وآلوانہم» وتنوع قضاياهم» فهي ليست لزمان دون آخر» ولا لجنس دون آخر› 
ولا لوطن دون آخر» ولا لطبقة دون أخرى» ولا لطائفة دون أخرى» ولا لحيل 
دون ار . 

والمدايات القرآنية مع عمومها اتسمت بالشمول لكل مراحل الإنسان» 
طفلاء وکھلاء وشیحًا؛ بل حيًا ومیتا فهي کا آنها استوعبت الزمان والمكان» 
اسوعبت قضايا الات وركل اجات الشس البغرية الظاعية واباطة 
بالإضافة إلى حاجاتما لجوانب العقيدة» والعبادة» والأخلاق» والمعاملات» 
وجوانب الحكم» والسياسة» والاقتصاد» وغيرها؛ لأن القرآن جاء لينظم جيع 
شؤون الحياة» ويربط الدنيا كلها بالآخرة» بل أي اتجاه يتوجه إليه الإنسان» جد 
هدايات القرآن تنتظره؛ لتوجهه للتي هي آقوم» ولیس له إلا أن يبحث عن 
المهداية ليعمل بهاء ولا يجوز له التحاكم الجزئي همدايات القرآن» ك) قال تعالى: 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ( ۳۸/۷) . 


0 . 2 س چ a‏ 
۷۸ عن الداات ت وة صد 
> خصائص المدايات القرآنية 

ا ا کے اص ت ہے ور بر ا 3 سے ا غ | و کے امک ےا ے 

ف أَلْحَيوة لديا وم اقيم ة يدوت إل سد العد اي ماه َيِل = 

. ]۸٠١ البقرة:‎ [ 

فھی هدایات تشمل الحياة کلها فتغطيهاء وتعم الإإنسانية برمتها فتظلها» 
وھی عامة لکل الناس ف کل زمان ومكان» وشاملة لکل حاجات الاانسان»: 
روحه وعقله» وشؤونه الخاصة والعامة» فهى تهديه في عقيدته» وفي عباداته» وفي 
آخلاقه ومعاملاته» کا آنا تېدیه في سلمه وحربه» بل تېدیه في کل قوله وفعله» 
وحرکته وسکونه» ولیله ونهاره» ومعاشه ومعاده» سواء آکان حاکا آم حکومًاء 
کبیا آم صغيرًاء ذکرًا کان آم انٹی» وهي مع عمومها وشموهاء قابلة للتطبيق في 


کل زمان ومکان» دون حرج . 


۴ ك اه 4 ا‎ e 
٩ n 532 ریات اتی اة‎ 
> >0(- خصائص اهدايات القرآنية‎ 


المطلب الرابع: خاصية التام والكمال في الهدايات القرآئية: 

إن هدايات القرآن الكريم قد بلغت الغاية في التهام والكمال» فهي تامة في 
بيانها» وحْجَّجهاء ودلائلهاء تامة في أحكامهاء وأوامرهاء وهديماء كاملة في كل 
غرض مطلوب» تفي بکل حاجات البشر في کل زمان ومکان» وني آرقی 
عصورهاء وفاء لا نظير له في أي كتاب آخر» في أمور الدين والدنياء فا من آمر 
يحتاجه الناس في دينهم» عقيدة» وعبادة» وشريعة» وأخلاقاء أو دنياهم» سياسة» 
واقتصادًاء واجتاعًاء وغيرهاء من أمورهم الفردية أو الجاعيةء إلا في القرآن 
هديه وبيانه» سواء بالنص عليه» أو بالإشارة والإيماء إليه» بصورة كافية وافية . 

ومن هنا كان من أبرز خصائص المدايات القرآنية التمام والكمال الذي 
جعلها وافية بمطالب الإنسانية» قال تعالى: « وَدَمَ ت كلمت رَبك صدا وڌا ل 
ل ڪلم اسيليم 1€ الأنعام ٠٠١١‏ ] . 

قال الرازي رحه الله: " اعلم أن هذه الآية تدل على أن كلمة الله تعالى 
موصوفة بصفات كثرة» فالصفة الأولى: كوا تامة» وإليه الإشارة بقوله: 

وتٽ کلمت دك صت ولا ل ميل ل ڪلم تييع الب )» وني 

تفسير هذا التهام وجوه الأول: ما ذكرنا أا كافية وافية» بكونها معجزة دالة على 
صدق محمد به والثاني: آنا كافية في بيان ما بجحتاج المكلفون إليه إلى قيام القيامة» 
غما وغ ۳ 


(۱) مفاتیح الغیب .)۱۳١۱/۱۳(‏ 


4 چ‎ ANT 

هه عن رایت س وة اة 

4 رھ م سر 0 
خد دن وا 


جاء وافبًا با يتطلبه القاصد مید 
وقال السعدي رهه الله : 1 فلکم )ها اسشجال عليها التغير والتبديل› فلو 
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كانت ناقصة لعرض ها ذلك» أو شيء منه 

وقال تعالٰی :( مَاقرَظتا تاف اڪ تب من شىء ) [ الأنعام:۳۸]» قال القرطبي: " 
i RAT‏ 
مبينة مشروحة»ء وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول ياء أو من الإجماع» أومن 
القياس الذى ثبت بنص الكتاب؛ قال الله تعاى: « رلا مَك الكَتب ييا 
ا ڪلىَء ودی َة شى للَمْسَلِمينَ 1 النحل: ۸٩‏ ]» وقال : انرا َك 
le‏ ا ت 1€ النحل: ٤٤‏ ]» وقال: وما 
اتڪ اول دو وما تهكرعتة اموا 1 احدر: ۷ ]» فاجل في هذه الآية 
e e iG‏ 
الکتاب من شيء إلا ذكره» إما تفصيًا وإما تأصياد " . 

وقال تعالی: وما لت لک ديت امب ڪا نعمت ورب وَرضیت رسكم 
و 1€ المائدة:۳ ] . 


(۱) التحریر والتنویر (۱۹/۸) 
() تيسير الكريم الرحمن ( ص:٥۷٤‏ ) . 
(۳) الجامع لأحكام القرآن ٤١١ /١(‏ ) . 


اشرات سی اة اة ا2 ف 
ا ۰ : خصائص افدايات القرآنية 0> 


قال ابن القيم رحه الله: " وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره هم بالكمال 
والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام إيذانا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا 
خلل ولا شيء خارجا عن الحكمة بوجه» بل هو الكامل في حسنه وجلالته» 
ووصف النعمة بالتمام؛ إيذانا بدوامها واتصاهاء وآنه لا يسلبهم إياها بعد إذ 
أعطاهموهاء بل يتمها هم» بالدوام في هذه الدار» وفي دار القرار» وتأمل حسن 
اقتران التهام بالنعمة» وحسن اقتران الكال بالدين» وإضافة الدين إليهم» إذ هم 
القائمون به» المقيمون له» وأضاف النعمة اليه» إذ هو وليها ومسديماء والمنعم بها 
عليهم» فهي نعمته حقاء وهم قابلوهاء وآتى في الكمال باللام المؤذنة 
بالاختصاص» وأنه شيء خصوا به دون الأمم " . 

وقال ابن عاشور رحه الله: " قوله: الما لت ویک ) المراد بہا: إکال 
الكليات» التي منها الأمر بالاستنباط والقياس» قال الشاطبي: لأنه على 
اختصاره جامع» والشريعة تمت بتامه» ولا يكون جامعًا لتمام الدين إلا 
والمجموع فيه أمور كلية ”. 

فهي هدايات تامة في غرضهاء كاملة في عناصرهاء شافية في معالجاتهاء 
تخاطب العقل» فتقنعه بخطاب متكامل» وتهذب النفس» فتزكيها بمدايات شافية 
كافية» فتمامها وکاهما یفید بلوغها وشموهما في کل جانب» أحسن ما يكون» في 
بلوغ ما يراد منها في بحقق السعادة والكال . 


(۱) مفتاح دار السعادة(۲/۱٠۳).‏ 
(۲) التحرير والتنوير ٤٠١ /١(‏ ). 


۹9 ج‎ SN N 
خصائص افدايات القرآنية‎ 
وهي هدايات كاملة ليس فيها نقص يكمل› أو عوج يقوم» أو ظلم يعدل؛‎ 
بل هي هدايات تامة في بيان الأمور» كاملة في المدي المطلوب؛ وذلك لأنُ الذي‎ 
أنزها له الكال المطلق» في ذاته» وصفاته» وأفعاله» وأقواله» وفي) يشرعه لعباده‎ 
من أحكام» وديم إليه من هدايات» وقد " جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي‎ 
آنزله آخر الكتب» وخاتهاء وأشملهاء وأعظمهاء وأكملها» حيث جمع فيه‎ 
محاسن ما قبله» وزاده من الكالات ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهدًا وأميتاء‎ 
. " وحاک| عليها كلها‎ 
المطلب الخامس :خاصية الوضوح واليسر للهدايات القرآنية:‎ 
من خصائص المدايات القرآنية انا واضحة الدلالة على مراد الله» ميسر على‎ 
كل الناس فهمها؛ وذلك لأنْ القرآن الكريم جاء في صورة غاية في البيان‎ 
والوضوح» واضح في أحکامه وحکمه» بین في هدیه» رائع في حجته» مشتمل‎ 
على آبلغ الكلام في البيانء وأبين الأساليب في الإيضاح» وأيسر الطرق في البيانء‎ 
وآقوى الحجج في الإقناع» يصور لك المعقول في صورة حسية تراها العيون»‎ 
وينقل لك الغائب فيجعله بين يديك حاضرًاء بل بجسد لك المعاني من خلال‎ 
ألفاظه حتى كأنك تراهاء ليس فيها شبهة لمرتاب» وقد تكلم الله عن بيان كتابه في‎ 
عشرات الآیات» قال تعالى: ر( با الاس قد جڪ ب رمن یکر وار آنا ڪر‎ 
وقال تعالى: (الّر يََكَ ءاي أأصتب آلمين إا‎ » ٠۷١ تًا ) 1 اساء:‎ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۱۸۸/۳) . 
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خصائص المدايات القرآنية > د 
رلت قر اعرا ماريلو ) 1 برسف: ۲-١‏ » وقال تعالی: وقد رتاک 
ءاي م re‏ ممیت 4[ النور: ۳٤‏ ] . 

قال السعدى رحه الله: " تحصل ما المداية لمن استهدى» وإقامة الحجة على 
من عاند» وهي ني الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلعًا عظيًا» ووصلت 
إلى حالة لا يمتنع من قبوها إلا من فسق عن أمر الله» وخرج عن طاعة الله» 
وسار غايةالفکر ” : 

وقال تعای: ( حم @ وڪي ارين ۵ ئا جحل قرا عر ڪر 
لورت ) 1 الزخرف: ۲-۱] فهو کتاب بین ومبین . 

قال ابن عاشور رحه الله: " والمبين: البالغ الغاية في البيان» آي الوضوح کأنه 
لقوة بیانه قد صار یبن غیره " . 

ومن بیانه العظیم قد فصل الله فیه کل شيء تفصیآدء قال تعالی: ( وهوااَری 
نرک ڪڪ الڪتب مڪ ) 1 الأنعام ٠٠١١‏ ]» وقال تعالى: ( وقد جفتهم 
ب ڪت فَصَلَۀ عل عر دى وىة لموم بمو 1 الأعراف:۲٥‏ ]» وقال تعالى: 
( کیک کت ب اتید أ )ر ]» وقال تعال: ( کب 


فصت ١ای‏ دف اا را ومر امون 4(فصلت ٠:‏ -۳)؛ و هذا قال تعالى: فا يأيَحَدِيث 


2 


عر و 2 


بحَدهياۇمونً ) [ المرسلات:0 ] . 


(۱) تيسير الكريم الرحن (ص:٠٠)‏ . 
(۲) التحریر والتنویر (۹/ ٠۷١‏ ). 
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قال ابو السعود رجه الله: " فبي حديث بعد القرآن يؤمنون إذا م يؤمنوا به 
وهو النهاية في البيان ”. 

وقال الشيخ طنطاوي رحه الله: " آي: إذا كانوا م يؤمنوا بهذا القرآن المشتمل 
على أسمى آنواع المدايات» وأحكمهاء وأوضحها .. فبآي حديث بعد القرآن 
يۇەتۈڭ؟ " . 

والقرآن الكريم مع أنه بلغ في البلاغة أعلاهاء وني السمو منتهاه» حتى عظم 
جنابه با أعجز الخلق أن يأتوا بمثله» إلا آنه ني الوقت نفسه يسر في هديه للخلق 
في البيان والوضوح» حتى شمل العامة والخاصة» با لا يتوفر في غيره» فالعامة 
يجدون ما هديم» وتسكب في هداياته أعينهم» والخاصة ينظرون في هداياته» 
فیجدون ما یبهر عقوهم» وتقشعر منه جلودهم» کل جد فيه عزه ومطلبه» 
ویدرك روعته وحلاوته وحسنه» ویری فيه من حجته وبیانه ما یغنيه» فهو بکلام 
واحد» خاطب العلاء والعامة» کا أنه خاطب الملا والاتباع» والصغير والكبيرء 
وهذا واحد من خصائص القرآن دون سائر الكلام . 

قال الشيخ الزرقاني رحه الله: " إرضاؤه العامة والخاصة: ومعنى هذا أن 
القرآن الكريم إذا قرأته على العامة أو قرئ عليهم» أحسوا جلاله» وذاقوا 
حلاوته» وفهموا منه على قدر استعدادهم» ما يرضي عقوهم وعواطفهم» 
وكذلك الخاصة» إذا قرؤوه» أو قرئ علیهم» أحسوا جلاله» وذاقوا حلاوته › 


(۱) إرشاد العقل السلیم (۲۹۹/۳). 
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وفهموا منه أكثر نما يفهم العامة» ورأوا انهم بین يدي کلام لیس کمثله کلام» لا 
في شراق دیباجته» ولا في امتلائه وثروته» ولا كذلك کلام البشر» فإنه إن آرضی 
ا لخاصة والأذكياء؛ لجنوحه إلى التجوز والإغراب والإشارة» لم يرض العامة؛ 
لأنهم لا يفهمونه» وإن أرضى العامة؛ لجنوحه إلى التصريح» والحقائق العارية 
المكشوفة» يرض الخاصة؛ لنزوله إل مستوى ليس فيه متاع لأذواقهم» 
ومشاربہم» وعقوم ". 

وقد تكلم الله تعالى عن يسر هذا الكتاب في عدد من الآیات» قال تعالى: 
قانمایسرد وة باو ا يه و لیت وَذر بد ّما نا 1€ مریم: ٩۷‏ ]» 
وقال تعای: « ما رة بلسانك عله يدرو ) 1 الدخان: ۸ ]» وکر 
ذلك أربع مرات في سورة القمر» فقال تعالى: « قد يسر ألََرانَ لِلررِفَهَلَ 
مدر )1 القمر: ۱۷ ] فهو كتاب ميسر للتلاوة» والمداية» والعمل . 

قال السعدي رحه الله: " أي: ولقد يسّرنا وسهّلنا هذا القرآن الكريم» ألفاظه 
للحفظ والأداء» ومعانيه للفهم والعلم؛ لأنه أحسن الكلام لفظًاء وأصدقه 
معنى» وأبينه تفسيرًا» فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير» 
وسهله عليه» والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون» من الحلال والحرام» 
وأحكام الأمر والنهي» وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر» والعقائد النافعة» 


(۱) مناهل العرفان ( ۲/ )۲۲٠‏ . 
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والأخبار الصادقة» ومذا كان علم القرآن حفظًا وتفسيرًاء أسهل العلوم» 

وأجلها على الإطلاق» وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعِينَ عليه . 
قال بعض السلف- رحمهم الله- عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان 

عليه؟ وهمذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله: « فَهلّ من 
ا" 

فإذا كان القرآن واضح الدلالةء بن الحجة» مفصل الأحكام» ميسر الهدي» 
كان من الطبيعي أن يكون علم المدايات متسًا هذه الخاصية» خاصية الوضوح 
واليسر» وعدم الخفاء» في التوجيه للمدلول من خلال الآيات والسور» وهمذا 
دائ ما يقدم العلماء الهدايات بصورة واضحة» مرتبة» بيْنة» ميسّرة؛ لأنها تمثل 
خلاصة ما توصلوا إليه من فهم القرآن» بصورة تقب هداياته لجميع الناس . 


(۱) تيسير الكريم الرمن ( ص:٠۸۲)‏ . 
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المطلب السادس: خاصيّة الخلود والتجدد في الهدايات القرآنية: 

من خصائص الفمدايات القرآنية التي يدركها كل مخحتص» آنا خالدة بخلود 
الكتاب المجيد دائمة النفع؛ لأن الله أنزل كتابه» وحفظه من التغيير والتبديلء 
والزيادة والنقص» لتبقى هداياته» وحجته» مستمرة للعا مين على مر الزمانء وم 
يتم مثل هذا الحفظ لکتاب غيره» قال تعالی: ب( إا ڪن َالِ ڪر ونا مر 
لفون 1 الحجر:٩]‏ . 

قال الشنقيطي رحه الله: " بن تعالى في هذه الآية الكريمة آنه هو الذي نزل 
القرآن العظيم؛ وآنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو 
یا" 

وقال تعای: ( َه َك عَريرٌ ق لياه آل من ن يديه و امن ڪاه يمن 
کو یار 14 فصلت ٤۲ - ٤۱:‏ ] . 

قال السعدي رحه الله: " حفظ الله ألفاظه من التغيير فيهاء والزيادة والنقص» 
ومعانیه من التبدیل» فلا حرف حرف معنی من معانیه إلا وقيّْض الله له من بین 
الحق المبين» وهذا من أعظم آيات الله» ونعمه على عباده المؤمنين» ومن حفظه أن 
لله بحفظ أهله من أعدائهم» ولا يسلط عليهم عدوا بجتاحهہ ‏ . 


(۱) أضواء البيان )۸/١١(‏ . 


7 ر اگوی الرعن س ۴). 
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وهو کتاب مع خلوده في نفسه وهدیه» متجدّد في عطائه» لا یبلی» ولا يضمر 
في معانيه» كل ما كررته الألسن» وفكرت فيه العقول» وجدت فيه من المعاني 
والمدايات ما يسحر العقول» فهداياته دائمة النفع» لا يستغنى عنها بحال» بل 
الحاجة إليها مستمرة» وتزداد في كل حين» لا يمكن للزمان أن يتجاوزها أو يأتي 
بخیر منها؛ لاله ما أمر بشيء يمكن الاستغناء عنه» ولا ى عن شيء لا بحسن 
النهي عنه؛ ولذلك فهو كتاب خالد على مر الزمان» متجدد في عطائه مع تقلب 
الليالي والأيام» لا تنقضي عجائبه» ولا يخلق من كثرة الرد؛ فكلا أكثر الإنسان 
من قراءته» وأطال النظر في تدبره» خرج بمدايات جديدة في الموضوع الواحده 
دعك عن غیره» بل كلا نظرت فيه الأجیال تجددت معانیه عند کل جيل جدید . 
قال الزرقاني رحه الله: " نلاحظ في كثير من ألفاظ القرآن أا اختيرت 
اختيارًا يتجلى فيه وجه الإإعجاز من هذا الاختيار؛ وذلك في الألفاظ التي نمر با 
على القرون والأجيال» منذ نزل القرآن إلى اليوم» فإذا بعض الأجيال يفهم منها 
ما یناسب تفکیره» ویلائم ذوقه» ویوائم معارفه» وإذا آجیال آخری تفهم من 
هذه الألفاظ عينها غير ما فهمته تلك الأجيال» ولو استبدلت هذه الألفاظ 
بغيرها لم يصلح القرآن لخطاب الناس كافة» وكان ذلك قدحًا في أنه كتاب الدين 
العام الخالد» ودستور البشرية في كل عصر ومصر» فسبحان من أنزل هذا القرآن 
مشبعا لحاجات الجميع» وافيًا تجارب الجميع ملاتا لأذواق الجميع» متفقًا 


| E 5 E N 
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ومعارف الجميع» ما يدل دلالة واضحة على أنه كلام الله وحده أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ". 

راب سبو اا راید لاا رس رحدل وم 
ين جتمعت الاش ونل ان ياو بيت ل ڌا الان اياون ٻ ٿليه وو ڪان بر 
لبق لھا )1 الاسرہ: ۸۸ » وقال تعای: ( لیاوا ریش تلو إن کا 
صدقیت )4 الطور:٤۳]‏ . 

وذا مهما كب العلهاء واستتبطواء سيظل القرآن حل نظر العلاء لاستنباط 
ا لجدید» فهي هدایات آخذت من کتاب کریم» نص الله تعالی على کرمه وبرکته» 
قال تعالی: « نە رانيم ) 1 الراقعة: ۷۷ ]» وقال تعالی: ( ودا ڪت أراتةُ 
کی اتا ر ن ل )1€ الأنعام:٠٠٠‏ ]»وهذه البركة حيث جعله 
الله بلغة هي أفصح لخات البشر» لا تنتهي فيها المعاني» مما جعل القرآن في كل يوم 
يعطي " عطاءه ا جدید ولا تنقضي عجائبه» ویقرآه واحد فیفهم منه معنی» ویقرأه 
ےی ہنی جدوکا رکا دال مل آ۵ 28 کہ رھے ل ااي 
القليل الفائدة الكثيرة» وهذا هو معنى ( ودا صت رة مارد 4+ فكل 
كتاب له زمن محدود» وعصر حدود» وأمة حدودة» أما القرآن فهو يواجه من يوم 
أن أنزله الله إلى أن تقوم الساعةء قضايا متجددة» يضع هما حلولاء والمهم أن 
القرآن قد جاء على ميعاد مع طموح البشريات» وحضارتهاء وارتقاءاتما في 


(۱) مناهل العرفان (۲/ ۷۲) . 
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ولا يكون ذلك إلا إذا كانت فيه الركة " . 
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المطلب السابع: خاصية المثالية والواقعية في الهدايات القرآنية: 

من سات المدايات القرآنية المخاليةء والواقعية» فهي هدايات مثالية؛ لأنَها 
عدي لأمثل وأقوم طريقة في الحياةء لا يوجد أفضل ولا أهدى لمصالح العباد 
منهاء فهي تهدي إلى الحقء وإلى التي هي آقوم» وإلى الرشد وإلى الصراط 
تشيم وال سبل السلام» قال تعالى: ل دى يو آلَه مَس أقَمَع روه 
سبل الک يرجھ رقت الطلمَت إل الور ينو ريه ديهم کک 
برط مس کقیی )1 الئدة:۱۲» وقال تعای: ( إن لدا انیل لی جى اوم 
یالوین نيمو السَللحت أن مکی )1 الإسراء: ٩‏ ]» وقال تعالی: 
اپ ت أ وو الآ أرق نز ك ن رک هوی ودی إل ر 7 

م اليد 14سا ٠:‏ ]» فهي تهدي الإنسان الذي ينشد الكال الإنساني الممكن» و 

سعادته في نفسه وحیاته . 

وهي واقعية متوافقة مع حاجة الإنسان الفردية» والجاعية» والنفسية 
والفكرية» وال مادية» والروحية» وفي الجوانب الإيمانية» والأخلاقية» والتعبدية 
والأسرية» والاجتماعية» والسياسية» والاقتصادية» وني جميع الاتجاهات» فحيث| 
كانت أحوال الإنسان من زواج أو طلاق» في سفر أو حضر» في سلم أو حرب 
وغبرها كانت هدايات القرآن توجهه وتهديه للحق والصواب . 

وهي واقعية في تعاملها مع النفس البشرية» في أغوارهاء وأحواها المختلفة» 
في هلوعها» وكنودهاء وقتورهاء وعجوها» وقنوطهاء ب) يتوافق مع فطرة 
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الإنسان وعقله ونفسه» فهي هدايات تحاج العقل فتقنعه» وتخالط النفس فتملأها 
طمأنينة وسرورًا . 

وهي واقعية حيث إا تلامس الواقع ب) تتناوله من موضوعات لعقائد 
فاسدة قائمة» وعبادات ضالة» وأخلاقيات منحرفة» وقضايا اجتاعية وسياسية 
متكررة» فجاءت المدايات القرآنية متوافقة مع ما هو ماثل في الواقع» من 
انحرافات تحتاج إلى معالجة بصورة متكررة» ليست من باب الترف الفكري» أو 
ا مخاليات التي لا وجود ماني عام الواقع 

وهي هدايات واقعية من حيث أنها تتوافق مع طاقة الإنسان ووسعه في 
ظروفه» وأحواله المختلفة» في سفره وإقامته» ومرضه وعافيته» وقوته وضعفه» 
وشبابه وهرمه» وفرحه وکرهه» وحبّه وبغخضه» في حالة تمثله بالفضائل» او تلبسه 
بالرذائل» قال تعالى: ( افش وسن [ البقرۃ:۲۳۳]» وقال تعالی: لا 
کف آله هڏ کا ا اا کو ا اغا کڪنسبت 1 البقرة: ۲۸٢‏ ]» وقال 
تعالی: ب( لای کلف له تسا د ماءاتنها 14 الطلاق:۷] . 

وهي هدايات مثالية وواقعية في طريقة عرضها الموضوعي» فقد تجد في 
السورة الواحدة موضوعات متنوعة» وأحيانًا قد تراها متباعدة؛ لكن بعد التأمل 
وار دا جما راما کا ا تعطي العقل حقه والنفس حقهاء 
وتخرج من موضوع لآخر» ومن هداية لأحرى بصورة فوق طاقات العقول 
تصورهاء وهي مع تباعدها وتداخلها تشكل وحدة موضوعية مترابطة» بل بعد 
التأمل والنظر تجد جميع هدايات السورة تتجه نحو مقاصد كلية متوافقة» يتعلق 
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آخرها بأوهاء وأوهما بآخرهاء وتترامى بجملتها إلى غرض واحد”“" كل ذلك 
بغير تكلف» ولا استعانة بأمر خارج من المعاني أنفسهاء وإن)ا هو حسن السياقة» 
ولطف التمهيد في مطلع كل غرض» ومقطعه وأثنائه» يريك المنفصل متصاا 
والمختلف موتلا "”» فالسورة مع طوها أو قصرهاء هي: " سلسلة واحدة من 
الفكرء تتلاحق فيها الفصول والحلقات» ونسق واحد من البيان تتعانق فيه 
ا لجمل والكلات " . 

وني هذا يقول البقاعي رحه الله: " السورة كالشجرة النضيرة العالية 
والدوحة البهيجة الأنيقة الخاليةء المزينة بأنواع الزينة المنظومة بعد أنيق الورق 
بأفنان الدر» وأفنانها منعطفة إلى تلك المقاطع كالدوائر» وكل دائرة منها ها شعبة 
متصلة با قبلهاء وشعبة ملتحمة با بعدهاء وآخر السورة قد واصل أوها » كا 
لاحم انتهاؤها ما بعدهاء وعانق ابتداؤها ما قبلهاء فصارت كل سورة دائرة 
كبرى» مشتملة على دوائر الآيات العْرّء البديعة النظم» العجيبة الضم» بلين 
تعاطف أفنانها» وحسن تواصل ثارها وأغصاما "” . 

ولذا فهي هدايات مرتبة في تناوها الموضوعي بوحي من الله تعالى» ومن 
تأمل في هدایات القرآن» وتعمق في معانیه» علم آنه لا یوجد کلام في تناسقه» 


() ينظر: نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان» للفراهي ( ص: ٤١‏ ) . 
(۲) النباً العظيم» محمد دراز (ص:١١٠)‏ . 

(۳) المصدر السابق ( ص:۷١أ٠)‏ . 

() مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور .)٠٤١۹/۱(‏ 
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وتكامله» ككلام الله تعالى» وهي هدايات متدرجة في طرحها في الموضوعات› 
من حيث تقديم الأولويات» والبدء بالآهم» وال منطقية في الحجج» وصدق الحق» إذ 
یقول: ( ال ر کت اکت ءاه رو تمن أن وهر )1 هرد:٠‏ ]. 

فالمدايات القرآنية مثالية القيم» واقعية المعالجة» تسعى فمداية الإنسان» 
وإصلاحه» ورفعه إلى الصورة المثالية» بمنهج فريد في قيمه» فريد في واقعيته» 
حيث يراعي طاقة الإنسان ووسعه من جهة» وحاجاته الواقعية من جهة أخرى» 
وظروفه المختلفة من جهة ثالثة» ومن هنا شرع الرخصة» وأباح الحرم 
للضرورة» فهي هدايات مبنية على المثالية في تدعو إليه» وهي واقعية حيث 
راعت طاقات البشر»ء واختلاف أحوالهم دون حرج» ومثالية من حيث ما يقدم 
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المدايات القرآنية 
المدايات القرآنيةء أنواعهاء وجالاعہاء وحال الناس معها 
ويشتمل على المباحث التالية: 
# آنواع الهدايات القرآنية 
# مجالات المدايات القرآنية 
*# حال الناس مع المدايات القرآنية 
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أنواع الهدايات القرآنية 
مدخل: 
قد تنوعت تقسيمات العلاء للهدايات القرآنية» بين من قسمها قسمين"» 
ومن قسمها ثلاثة ومنهم من قسمها أربعة أقسام» وبعد الاستقراء والتتبع» 
يرى الباحث أن الأنسب تقسيمها لأربعة أقسام؛ وذلك لأن هذا الذي اختاره 


() قال القرطبي: " الهدى هُديان: هدى دلالةء وهو الذي تقدر عليه الرسل وأتباعهم .. وتفرد هو 
سبحانه بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق " . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠١١ /١(‏ )» 
وقسّمها الشنقيطي إلى هداية عامة وخاصة فقال: " الهدى يستعمل في القرآن استعمالين أحدههما 
عام والثاني خاص» أما الهدى العام فمعناه إبانة طريق الحتق وإيضاح المحجة سواء سلكها المبين 
له آم لا .. وأما المدى الخاص فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد " . ينظر: دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب ( ص:۲ )» وقسمها الشيخ العثيمين إلى هداية دلالة وتوفيق» 
فقال: " واهداية نوعان: هداية دلالة: وهذه عامة لكل أحد؛ فكل أحد قد بين الله له شريعته 
سواء فق لاتباعهاء أم لا؛ والثاني: هداية توفيق بأنْ يوفق الله العبد لاتباع الهدى " تفسير 
القرآن للعثیمین ٤١ /٤(‏ ) . 

(۲) بتقسيم المداية إلى: المداية العامة وهداية الإرشادء وهداية التوفيق باعتبار تعلقها بالدنياء 


وعليها مدار التكليف . 
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عدد من العلاء“» وهو مستوعب لا جاء في القرآن بصورة كلية واضحة» 
وهنالك أنواع أخرى ذكرها بعض العلهاء؛ ولكن عند التأمل والنظر نجدها 
داخلة ضمن بعض هذه الأنواع الأربعة» ومتفرعة عنها كا سنبين ذلك» وهي 
على النحو الآتي: 


() ينظر: المفردات للراغب الأصفهاني ( ص: ٥۳۹‏ )» وبدائع الفوائد لابن قيم الجوزي 
٥۲ /۳(‏ )» وبصائر ذوی التمییز ( ص: ٠١۳١‏ )» والكليات لأبي البقاء ( ٠١/۲‏ )» وتاج 


العروس ( ص: )۸٦٦١‏ . 
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أنواع المدايات القرآنية 
النوع الأول: المداية العامة: 

يطلق عليها بعض العلماء هداية الفطرةء وهداية الإلهام» وامداية الخريزية 
والمداية الكونيةء والمداية العامة» وقد جاءت في آيتين من كتاب الله تعالى» قال 
تعا: ال بنا ای آغطی کل َء حَلقَه, وَحَدَیٰ )1 طه : ۰ه » وقال تعالی: 
ىدى )1 الأعل:۳] . 

قال ابن عطية ره الله: " وقوله تعالی : (فهدَّی )عام لوجوه المدایات» فقال 
الفرّاء: معناه هدى وأضل واكتفى بالواحدة لدلالتها على الأخرى» وقال مقاتل 
والكلبي: هدى الحيوان إلى وطء الذكور الإناث» وقيل: هدى المولود عند 
وضعه إلى مص الثدي» وقال مجاهد: هدى الناس للخير والشر والبهائم 
للمراتع» قال القاضي أبو محمد: وهذه الأقوال مثالات» والعموم في الآية 
أصوب في كل تقدير وني كل هداية " . 

وقال ابو حیان الأندلسي رحمه الله: " وهدى عام لجميع المدايات .. وهذه 
الأقوال حمولة على التمثيل لا على التخصيص " . 

وقال ابن جرير الطبري رحه الله: " والصواب من القول في ذلك عندناء أن 


الله عم بقوله: ل دى ) الخبر عن هدايته خلقه» ولم يخصص من ذلك معنی دون 


(1) المحرر الوجيز ( ٠٤١ /١‏ ) . وينظر: تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ( )۸٩ /١‏ . 
() البحر المحیط (۸/ ١٤١٤١‏ ) . 
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سای رق دامر کیال الک رال رحد ی اللکرر ای الزات تاا مل 
عمومه حص پان خر تقوم به ا لعجت دال عل خصو ٣‏ 

ولا كانت المداية هنا عامةء وأنواعها كثيرة» أطال العلماء في شرح بعض 
أنواعهاء من باب التمثيل لا الحصر» انقل إليكم بعض هذه الأقوال . 

قال القرطبي رجه الله: " ری َدَرَفمدَّى ) أي: قدّر ووفق لکل شکل شکله» 
ر هڌّى) أي: أرشد» قال مجاهد: قذر الشقاوة والسعادة» وهدى للرشد 
والضلالة» وعنه قال: هدى الإنسان للسعادة والشقاوة» وهدى الأنعام لمراعيهاء 
وقيل: قذر آقواتہم وأرزاقهم» وهداهم لمعاشهم إن كانوا إنسّاء ولمراعيهم إن 
کانوا وحشًاء وروي عن ابن عباس والسّدّي ومقاتل والکلبي في قوله: (ههدی) 
قالوا: عرف خلقه کیف یأتي الذکر الأئشی؛ کا قال في سورة ( طه ): « عن 
سىء ڪَلقَه٫وُمَكَى‏ ) أي الذكر للأنشى» وقال عطاء: جعل لكل دابة ما يصلحهاء 
وهداها له» وقيل: خلق المنافع في الأشياء» وهدى الإنسان لوجه استخراجها 
منها .. وهدايات الإنسان إلى ما لا جحد من مصالحه» ولا محصر من حوائجه» في 
أغذيته وأدويته» وني أبواب دنياه ودينه» والمامات البهائم والطيور وهوام 
الأرض باب واسع» وشوط بطين"» لا بحيط به وصف واصف؛ فسبحان ربي 


الأعلى» وقال السدّي: قدر مدة الجنين في الرحم تسعة أشهرء وأقل وأكثرء ثم 


(۱) جامع البیان (۱۰/ )۸٥۹۰‏ . 
(5) البّطينٌ: العظيم البَطن» والبَطين: البعيدء وهو المراد هناء ينظر: الصحاح في اللغة مادة " بطن " 
6/0). 
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هداه للخروج من الرحم» وقال الفزاء: أي: قذّر» فهدى وأضل؛ فاكتفى بذكر 
أحدهما؛ كقوله تعای: ( سَربيلّ فيم َر [ النحل: ۸١‏ ] ف 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: رالرى قََرَدّی ) 
[ الأعل:۳]: " يتضمن أنه فو سا سيکون للمخلوقات» وهداها إليه» علم ما يحتاج 
إليه الناس والدواب من الرزق» فخلق ذلك الرزق وسواه» وخلق الحيوان 
وسواه وهداه إلى ذلك الرزق» وهدى غيره من الأحياء أن يسوق إليه ذلك 
الرزق» وخلق الأرض» وقَدّر حاجتها إلى المطرء ودر السحاب وما بجمله من 
المطر» وخلق ملائكة هداهم ليسوقوا ذلك السحاب إلى تلك الأرض فيمطر 
المطر الذي قدره» ودر ما نبت بها من الرزق» وقّدّر حاجة العباد إلى ذلك 
الرزق» وهداهم إلى ذلك الرزق» وهدى من يسوق ذلك الرزق إليهم .." . 

وقال ابن القيم رجه الله ني قوله تعالی: ( قال ربا دى عط کل ىء لَه م 
هَدَّی 4[ طه:۰٠‏ ]: " آي: آعطی کل شيء صورته التي لا یشتبه فیها بغیره» وأعطی 
كل عضو شكله وهيئته» وأعطى كل موجود خلقه المختص به» ثم هداه إلى ما 
خلقه له من الأعال» وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته» إلى جلب ما ينفعه» 
ودفع ما يضره» وهداية الجمال المسخر لا خلق له» فله هداية تليق به كا أن لكل 
نوع من الحيوان هداية تليق به» وإن اختلفت أنواعها وصورهاء وكذلك كل 
عضو له هداية تليق به» فهدى الرجلين للمشي» واليدين للبطش والعملء 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ( ۲۷۳/۱۰ ) 


. ) ٠٤١ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
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واللسان للكلام» والأذن للإسماع» والعين لكشف المرئيات» وكل عضو لما خلق 
له» وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد» وهدى 
الولد إلى التقام الثدي عند وضعه» وطلبه مراتب هدايته سبحانه لا بحصيها إلا 
هو» فتبارك الله رب العالمين» وهدى النحل أن تتخذ من الحبال بيوتاء ومن 
الشجر» ومن الأبنية» ثم تسلك سبل ربا مذللة هاء لا تستعصي عليهاء ثم تأوي 
إلى بيوتهاء وهداها إلى طاعة يعسوما واتباعه» والائتام به» آین توجه بہاء ثم 
هداها إلى بناء البيوت» العجيبة الصنعة» المحكمة البناء» ومن تأمل بعض هدايته 
المبثوثة في العالم» شهد له بآنه الله الذي لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة العزيز 
الحكيہ " . 

وهذا النوع من المداية من نعم الله العظيمة الشاهدة بربوييته» المستوجبة 
لألوهيته» وهي موجودة في كل مخلوق بحسب حاجته الضرورية» وأكملها 
وجودًا في الإنسان ا مكرم بين خلقه» المميز بالعقل . 

قال ابن عاشور رحه الله: " وعطف قوله: ( مکی ) على َد 4 عطفُ 
المسبّب على السبب» أي: فهدى كل مقدر إلى ما قدر له» فهداية الإنسان» وأنواع 
جنسه من الحيوان» الذي له الإدراك والإرادةء هي هداية الإهام» إلى كيفية 
استعمال ما قدّر فيه من المقادیر والقوی» فی) يناسب استعماله فيه» فكلا حصل 
شيء من آثار ذلك التقدير حصل بأثره الاهتداء إلى تنفيذه» والمعنى: قَذّر الأشياء 
کلھاء فهداها إلى أداء وظائفهاء ک) قذّرها هماء فالله لما قذّر للإنسان أن یکون قابلا 


(۱) بدائع الفوائد ( ٥١/۳‏ ) . 
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للنطق» والعلم» والصناعة با وَهَبّه من العقل» وآلات الجسد» هداه لاستعمال 
فكره لما صل له ما خلق له» ونًا در البقرة للدّر» أهمها الرَعْي ورثانً“ 
ولدهاء؛ ّدر بذلك للحالب» ونًا قدر النحل لإنتاج العسّل» أهمها أن ترعى 
التور والثار» وأممها بناء الجبح”» وخلاياه المسدسة التي تضع فيها العسل» 
ومن أجل مظاهر التقدير والمدايةء تقدير قوى التناسل للحيوان؛ لبقاء النوع» 
فمفعول ( هَدَى ) محذوف؛ لإفادة العموم» وهو عام خصوص ب) فيه قابلية 
اهڏي» فهو خخصوص بذوات الإدراك والإرادةء وهي آنواع الحيوان» فإن 
الأنواع التي خلقها الله» وقدّر نظامهاء ولم يقدّر هما الإدراك مثل: تقدير الإثار 
للشجر» وإنتاج الزريعة لتجدد الإنبات» فذلك غير مراد من قوله: هى ) 
لها خلوقة ومقدرة ولكنها غير مهدية لعدم صلاحها للاهتداء " . 

وقال السعدي ر حه الله في قوله تعال: ( قال ربا لی عط کل ىء لَه و 
هَدَّى )1 طه: ٠١‏ ]: " أي: أعطى كل لوق خلقته اللائقة به» المناسبة لحاله» ثم 
بعد هذا الخلق هدى كل لوق لا خلق له؛ وهذا يشمل أنواع المدايات كلها: 
فا خحیوانات غیر الإنسان هدی کل صنف منه إلى ما یناسبهم ما لا تتم حیاته 
الحيوانية إلا به» من جلب المنافع الخاصة» ودفع المضار عن نفسه؛ وأما الإإنسان 


() أي: ترم وتعطف بأنفه) على ولدها؛ لتدر اللبن . ينظر: شرح الرضي على الكافية ( ٠٠٦/٤‏ ) 
والاشتقاق لابن درید ( ص: ۱٦١‏ ) . 

(0 )ابح والجنح والجبج: وضع تعْيل التحل في ا جحل . ينظر: لسان العرب (۳/ )١١‏ . 

(۳) التحریر والتنویر (۲۷۷/۳۰) . 


۳ گر‎ xO) 

أنواع المدايات القرآنية ۰ 
فهداه الله هذه المداية» واختصه ہدایات أخرء استکمل ہا دينه ودنياه إذا 
استعملها كلهاء وما إذا استعملها في غير ما خلقت له» فهذا قد استحب واختار 
العمی على الھدیء کا قال تعالی: ل اتود فھدی تراش تحبا الل لدی ) 
[فصلت: ۱١۷‏ ]» ومهذه اطمداية الخحاصة بالإنسان سخر له جميع ما وصلت إليه قدرته» 
من علوم الكون» وهذه المداية تشمل المداية المجملة والمفصلةء في علم الشرع 
وأعاله» وني علوم الكون وأعاله» فعلمه العلوم الشرعيةء وهداه إلى معرفتهاء 
ثم إلى العمل بهاء وعلمه علوم الكون» ثم يسر له سبلها فسلكها . 

فمن ستًاها بالمداية الغريزية والفطريةء نظر إليها على نها هداية غريزة» فطر 
الله تبارك وتعالى الخلق عليها؛ رحمة منه بخلقه» حتى تقوم حياتهم ومصالحهم» 
فهي تبديمم إلى ما ينفعهم» وتبعدهم عن ما يضرهم» بحكم الإهام» والغريزة 
والفطرة . 

قال البيضاوي رحه الله: " (وارىقدد) أي قدّر أجناس الأشياء» وأنواعهاء 
وأشخاصهاء ومقاديرهاء» وصفاتهاء وأفعا اء وآجاهاء ل فهدّى) فوجهه إلى 
أفعاله» طبعًاء واختيارًا» بخلق الميول والإلهامات» ونصب الدلائل» وإنزال 
الآيات"" . 

ومن سًاها بالهداية العامةء نظر إليها من جهة ارتباطها بكل خلوق» لكنها 
تكاملت في الإنسان المميّز بالعقل والفطنة . 


(۱) تيسير الكريم الرهمن ( ص: ٠٥٠*۷‏ ) . 
0 انوا ازيل ۲۹٤۸/۴‏ ) : 


کح“ 
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2 أنواع انت القرآئية 

قال القاسمي رحه الله: " والمداية هي: الإرشاد إلى الخيرات» قولا وفعلا 
وهي من الله تعالی على منازل» بعضها يترتب على بعض » لا يصح حصول الثاني 
إلا بعد الأول ولا الثالث إلا بعد الثاني» فول المنازل: إعطاؤه العبد القوى التي 
با يهتدي إلى مصالحه» إما تسخبرًا وإما طوعًاء كالمشاعر الخمسة» والقوة 
الفكرية» وبعض ذلك قد أعطاه الحيوانات» وبعض خص به الَإنْسّأن» وعلى 
ذلك دل قوله تعالی: ( اَی أعَطن ىء لَه وَحَدَی )1 مه ۰٠:‏ ]» وقرالە قاف: 
ازى قَدَرَفدّى ) 1 الاعل:٠‏ )» وهذه اهمداية إما تسخير» وإما تعليم» وإلى نحوه 
أشار بقوله تعالی: ل وأو دبكلل اَل أن ِى من بال بوا وين لومنا 
عرشو € 1 النحل:۸٠‏ ]» وقوله تعالی: بان ربک ای ها » [ الزلزلة:ه ]» وقال في 
لإنْسَأن با أعطاه من العقل» وعرفه من الرشد: ‏ لمكي سبي إا سك لما 
گنو )1 الإنتان:٣‏ ]» وقال: ( وکیکه جين ) 1 البلد:۱۰ ]» وقال في ثمود: واا 
مود فدھ راش توا اع لدی 0 

فهذه المداية الفطرية العامة التي رزقها الله لسائر خلقه على حسب حاجته لا 
مهتدي إليه في مصالحه » وتكاملت في اللإنسان با رزقه الله » وخصه بالعقل الذي 
مهديه لمصالحه الدنيوية والآخروية على أكمل وجه» هي أول مراحل المدايةء لأن 
من م يرزق عقل التكليف ليس بمحاسب بتكاليف الشريعة . 


(۱) حاسن التأویل )۲۲٠/۱(‏ . 


$ 4ي 0 

أنواع المدايات القرآنية 

قال الراغب الأصفهاني رحه الله: " وهداية الله تعالى للإنسان على أربعة 
أوجه: الأول: المداية التي عم بجنسها كل مكلف» من العقل» والفطنةء 
والمعارف الضرورية التي أعم منها كل شيء» حسب احتماله " . 
النوع الثاني: هداية البيان والدلالة: 

يطلق عليها العلماء هداية التعليم» وهداية الدلالة» وهداية البيان» وهداية 
الإرشاد» وهداية الدعوة» وهي النوع الوحيد من أنواع المدايات الذي له 
تعلق بالبشر» وهي تثل مرحلة من مراحل امداية المهمة» لكن لا يتحقق 
بها المدى الكامل» قال تعالى لرسوله الأمين: « ملك لى إل صر 
مشیر 4[ الشوری: ٠۲‏ ] . 

قال ابن القيم رحه الله: " هداية البيان» والدلالةء والتعريف» لنجدي احبر 
والشر» وطريقي النجاة والملاك» وهذه المداية لا تستلزم المدى التام» فإنها سبب 
وشرط لا موجب» وهمذا ينبغي الهدى معها "'» ومذا قال تعالى عن قوم صالح 
اق: ( وأماتمود ده یتر 5اش مجحبو الل ادى )1 فصلت ٠۷:‏ ]» " أي: بيا هم 
طريق الحق» وأمرناهم بسلوكهاء وطرق الشر» ونهيناهم عن سلوكهاء على لسان 
نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ( فأشَكَبأ لعل ألهْدَى 4 أي: 
اختاروا الكفر على الإيمان بعد إيضاح الحق هم "”» وقال تعالى: ‏ إِنّا هكي 
(۱) المغردات في غریب القرآن ( ص: ٥۳۸‏ ) . 


() بدائع الفوائد ( ٥٤/۳‏ ) . 


(۳) أأضواء البيان (۷/ ٠١١‏ ) . 


O 7‏ کو 
أنواع المدايات القرآنية 


اسيل )1 الإنْسأن:٠‏ ]» والمراد بالمداية هنا: البيان» والإرشاد للطريق المستقيم» من 
خلال إرسال رسله» وإنزال كتبه» وإقامة حججه» بدلیل قوله تعالی بعده: ‏ إا 
ىگ ). 

قال القرطبي رحه الله: " قوله تعالى : « هكي لبيل 4 أي: بنا له» وعرْفناه 
طريق الهدى والضلال» والخير والشر» ببعث الرسل» فآمن أو كفر؛ كقوله تعالى: 
( هکیت اليَجََينِ € 1 البلد:١٠‏ ]» وقال مجاهد: أي: بيا له السبيل إلى الشقاء 
الو ۹ 

وقال ابن عاشور رحه اله: " والمداية حقيقتها إبانة الطريقء وتطلق على 
مطلق الإرشاد لا فيه النفع سواء اهتدى المهُدي إلى ما هدي إليه أم م هتد "" . 

وهداية الدلالة والإرشاد لم تترك لاجتهاد العباد» بل أصلها من الله؛ لأنّها لا 
تكون إلا من خلال وحيه الذي أنزله» فالله هو اهادي للحق بم| أنزله» وشرعه في 
كتابه» ونما جاء مبيتًا في سنة رسوله الكريم» فهو قد أرشد عباده من خلال وحيه 
إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة» وحذرهم عا يضرهم في الدنيا والآخرة؛ وما 
فرط في کتابه فيم هدي خلقه من شيء» فکل ما فيه من خير وصلاح» آرشدهم 
ودهم علیه» وکل ما فيه شر وفساد» حذرهم منهاء وبینه هم في کتابه» وقد 
جاءت آيات كثيرة في كتاب الله تبين أن القرآن الكريم هدى للناس» وهو الهادي 
إلى الحتق» وإلى الطريق المستقيم» وإلى التي هي أقوم في سائر الأمور» قال تعالى: 


() الجامع لأحكام القرآن ٠١۳ /۱١(‏ ) . 
(۲) التحریر والتنویر (۹/ .)۱۸١‏ 


2. — 
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یات زا وة اة NV 4Ş‏ 
Î‏ اع ابات القرآنية -«0> د 
3 َد جاه ڪم مت لَه ود وسقت د م ییٹ و یټ دی بو اک ی ات 
قرشل اا وَيْخْرجھُر ّت الاي ا الور بدني 
يديهم کک رط می )1 الادة:٥٠‏ - »]۱١‏ وقال تعالى: ( إن هدا 
ن ی م 14 الاسراء: ٩‏ ]» وقال تعالی: ( ویر آأزيت أوفا الي تر 
اَی نز ك ن ر هو الى وَيَهَدِ دی إل رط العَزي زايد وا2 وقال 
تعالى عن الجن في الراشد: ( الوا امتا تا يقتا ڪه زل ِن بد 
موی مص رالمان ودیل لی إل طرق قير ) 1 الأحقاف:٠٠]»‏ ومن هنا 
کان أصل هداية الإرشاد من الله تعالی» با انزله في کتابه من الهدی» ومن ابتغی 
الممدى بغيره أضله الله» والهمدى دون وحيه» سراب بقيعة بحسبه الظمان ماءء 
فالقرآن جاء ليهدي للتي هي آقوم» مهدي للنجاة» هدي لسعادة الدارين . 
والآنبياء» والعلاء» ومن يقومون بواجب الدعوة والبيانء يدلون إلى هديه 
من خلال شرحهم» وبلاغهم لا جاء في الكتاب» وما بينته السنةء فهم يہدون 
باحق الذي أنزله» فهداية الإنسان لغيره منحصرة في البيانء والدلالةء والدعوة 
لا جاء عن الله كاك دون سائر أنواع المدايات» وهو المقصود بقوله تعالى: ل وهن 
پس وت الق رب دود )1 الأعراف:١١٠‏ ]» وقال تعالى: 
هكن اقتا ةدود وودد 14 الاعراف ۱۸١:‏ ]» وقال تعالى: بد 
ایکا چت 2 ايتا هر فع لورت وام اصاوة ايتا الكو 
وڪاو آتاعيينَ 1€ الآنبياء: ۷۳]» وقال تعال: ( امنهر REN‏ 


ا ا سے ( J‏ 3 وة اة 

دى أنواع مھ ي ٠‏ 
لاسا ارارک ویاوو وت السجدة:٤۲‏ ]» وقال تعالى: لما IEE‏ 
وَل ڪلِرممَار 1€ الرعد:۷] . 

فهذه الآيات تقزر أن الدعاة والمصلحين يقومون بواجب هداية البيان 
والإرشاد للناس عبر التاريخ» وفق ما أمر الله» وأنزله من الحتق والهدى» فهم 
يدلون على الحق» ويذكرون بالخير» ويرشدون الناس لا هداهم إليه القرآن» وأن 
هذا هو حدود طاقتهم» وهو الواجب المكلفون به» الذي يسألون عنه» وأن عدم 
امتلاك العباد هداية التوفيق» لا يجعلهم يتقاعسون عن واجب هداية البيان» وأن 
یترکوا تعلیم الناس ودعوتہم؛ لأتّہم لا يملکون هدایتهم» فإن الله كلف عباده ما 
في وسعهم» فعليه أن يسعى في تحقيق ذلك» وهذا كانت همة الأخيار متصلة في 
بيان المداية للناس» كا قال تعالى عن إبراهيم اظ حاكيا مقولته لوالده: ‏ كاب 
قد جاف من ألما کر ايك فا يعن اهرك طاسوا 1€ مریم: ٤۳‏ ]» وقال موسی 
اق لفرعون: ( قمحلا أن ش فييك إل بك یخی ) [ الارعات: ٠١-٠۸‏ » 
وقال مؤمن آل فرعون لقومه: ( ال آآت ٤َامَرَيلَو‏ اَنَِعُونِ مون قر ڪرَسَييدَ 
رساد )1 غافر: ۲۴۸ وقال الله محمد كلل ( كلك اوتاب یك ذوامن آمرتاماگت 
ری ما التب وآ الیم کی ملک ورا ری ہو من َا من عاو انك ری إل 
رط مسقو ) [ الشوری: ٥۲‏ ]» وهم مأجورون عند ما يقومون بهذا النوع من 
الهدايةء ولو لم يستجب المدعوون هم» وهم آثمون معذًّبون إن تخلوا عنهاء بحجة 
أن المدعوين لم يستجيبوا هم» وأن على المستمع أن يستجيب )ا دلوهم عليه من 
هدي القرآن» وأرشدوهم إليه؛ ليكونوا من المهتدين» التاجين الفائزين» وأن خير 


ل کک ن ۴ 1 6 
ادایت م ا اة تاصلة 9 5 4ا ۱4٩4‏ 
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هذه الاستجابة عائد علیهم قال تعالی: ل فُلیتایها الاس قد جار الین ر 
ن اتکی وا ماھ کدی نیہ ون ل إما بض ل تھا وما ا یکر وسيل ) 
[بونی: ۱۰۸ » وقال تعال: ( إا رتا َك آلب الاس الي هَن دی 
افيه ومن صل مضل ها وما أت ّي وڪيل )1 الزمر:١٤‏ ۲ء فالذي 
جب على الإنسان من واجب المداية لغيره» ينحصر في بلاغ هدايات القرآن 
للناس وبيانها؛ ليعرفوا الحق والهدى فيسلكوه» دون سائر آنواع المدايات التي لا 
يملكوناء ولذا م يكلفوا بهاء وآن الواجب على من أرشدوه بالهدى» العمل ب 
دلوهم إليه» ووضحوه له . 

ومن هنا فهم العلاء - رحهم الله- أن كل هداية مي منها الكافرون» 
والظالمون» والفاسقون» والخائنون» والمسرفون» وغیرهم» لا تشمل هذا النوع 
من المدايةء کا في قوله تعالى: « لَه ادى الوم ارين ) 1 اند ٠۷‏ » 
وقال تعالی: ( وه لادی لاقي ) 1 ااس: ٠۰۸‏ ۲» وقال تعالى: ( لله 
یھ دی اَمَو اليرت ) 1 الأنعام: ٠٤٤‏ ]» وقال تعالى: SEED)‏ 
ين 1€ یوسف: ٥۲‏ ]» وقال تعالی: ( إن رصعل هکم إت ال لادی من 
ل وما لمن رین )1 انسل: ۳۷ » وقال تعالی: ( نازوت لا بویت 
باکت آل آذ یھ اھر عدا آي 14 النسل: ٤‏ وقال تعالٰی: لال 
ادى نهو گزب صقار ) 1 انرمر:۳]» وقال تعالى: « أله لادی مهو 
مسف كَدَابٌ ) [ غافر:۲۸ ]» فهي ني غير هداية الدلالة والبيان» التي جعلها 
الله متاحة لكل خلقه» بل ما آنزل كتابه إلا من أجل تحقق هذاء قال تعالى: 


TONES‏ ا 
۹ = مرد رابات اتل سه تاصباية 
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(شَهْر رمان الى زل فيه لقان هکی لاس ویب شش لدی 
لمران 4 [ البقرة: ٠۸١‏ ] . 

وكذلك كل هداية نفاها الله تعالى عن رسوله ي وعن خلقه» وبين عجزهم 
عنها فهي غير متعلقة بمداية الدلالة والإرشاد . 

قال الراغب رحه الله: " وكل هداية ذكر الله كك آنه منع الظالين والكافرين 
فهي المداية الثالثة» وهي التوفيق الذي يختص به المهتدون» والرابعة» التي هي 
الثواب في الآخرة وإدخال الجنة .. وكل هداية نفاها الله عن النبي ل وعن 
البشر» وذكر أنهم غير قادرين عليهاء فهي ما عدا المختص من الدعاء» وتعريف 
الطريق» وذلك كإعطاء العقل والتوفيق وإدخال الجنة" . 

وهذا النوع من المداية» وهي هداية البيانء والدلالة» والإرشاد» هي العلم 
المقصود من خلال هذه الدراسة» وهو المكلف به الخلق من أنبياء ورسل» ومن 
يقومون بواجب البلا والبيان بعدهم» من إنس وجن . 

قال القرطبي رحه الله: " الهدى هديان: هدى دلالة» وهو الذي تقدر عليه 
الرسل وأتباعهم» قال الله تعالٰی: ( وَلڪلرم ما 1 الرعد: ۷ ]» وقال: ( وك 
لدی إل صر مسر قو 14 الشورى:۲ه ]» فأثبت همم المدى الذي معناه الدلالة 


سر 


والدعوة» والتنبيه» وتفرد هو سبحانه باهدى الذي معناه التأبيد والتوفیق» فقال 


(۱) المفردات في غریب القرآن ( ص: ٥۳۸‏ ) . 


ee‏ القرآنية “د 
لبه ل: ل( إن لاتَهَدِی من حبك )1 القصص: ٣ه‏ ]» فا دى على هذا ڃجيء بمعنی 
TEE‏ 
النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام: 

يطلق عليها العلماء هداية التوفيق» وهداية التأييد» وهي تكون بجعل الهمدى 
في القلب» والتوفيق للعمل بالحق» والثبات عليه» والزيادة فيه» وهذا النوع من 
المداية لا تدخل للعبد فيه إلا من جهة سلوك سبيلها من المجاهدة والدعاء 
والعلم» والله تعالى وحده هو الذي ختص به من يشاء من عباده توفيقا في 
القلب» قال تعالى: En:‏ ت کی ایکا ) [ فاطر: ۸ ]» وقال تعالی: 


1 ر9 


من صلل اله ف SrA‏ هون ) [ الأعراف ٩:‏ ]» وقال 
مکو 


تعالی: ر( لمن ما یک کن یت إل کی یل ایھر یکی ق ری إل لی ین 
بھی ل انب دی ماک کوت )1 برنس:۲)» وقال تعال: فمن 


يهر 


ے 


یمن صل اله لرن دصري 14 الروم: وقال تعا : ( 5لک دی الہ 
a‏ َه فما رمن َا )1 الزمر: ۲۳ ]» وقال تعالى لرسوله 
الکریم: ( إن ترشع هده إت أله ايھ دی من ض ل وما هرن ورین ) 
1 النحل:۳۷]» وقال تعالی: ( لَك لَامََدِیمَنّ BARS‏ 
َك لَمُهََرِينَ ا ١ه‏ » وقال تعالی: ( بسک هدز وڪي 


لَه يهى من ده ES‏ :1ء وجاء عَنْ جَابر ب ب قالّ: کان رَسولٌ الله ل 


(۱) الجامع لأحكام القرآن )٠١١/١(‏ . 


9 ر ِ ا ر و ا 
1o۲‏ < و 7 + (C‏ 4 مابات ر دة تاصبلية 
ى أنواع المدايات القرآنية ۰ 
ا ور اوا ت 


TT‏ " من يدو الله قل 
لَه وَمَنْ يُضلل قلا اوی لَه وبر ا خیب اب ا" . 

قال ابن القيم ره الله: "وهي المداية المستلز مة للاهتداء فلا بقخلف عنه"". 

وهداية التوفيق من الله» ولكن بأسباب يسلكها العبد» فهو الذي يمن 
ره ربالا a‏ قال الله جل وعلا: ام 
اڈ اموا ی مورت کہ ا کی یں رھم مالین ڪرو يوريت ما اراد 
که a û ms dı EEE‏ وما يل بد إل 
آلقدسقیت ) 1 البقرة:۲ ]» وقال تعالى: ( مکی له ا ين ءَامَا لما لَختكفوأفِهِ 
الح بذ له دی من يسا إل راط سكمير ) [ البقرة: ۲٠٠۳‏ ]» وقال تعالى: 
( ڪيٽ يټ رى اه ا ڪقروا بعد ايکر هروه دوا أ ٽ السو حن واه 
الست واه ابی د ی اموم آلللییت ) 1 آل عمران: ۸٩‏ ]» وقال 
EGE‏ ټ ڪرو ميان اتا ل نوياله 
تصوأ ووه قحلم ف َخْمَةر ئة فصل يهم لَه ats‏ ( 
[ النساء: ۱۷١ -۱۷٤‏ ]» وقال تعالى E SRE)‏ 
وت دی ی واه اع طهر شير 4 FOE ES‏ يجهر آلطدُمّتِ 
ك الور بِطِذَنِهِ ا ر 0 ير 1 الائدة: ۱٣-٥‏ ]» فإذا 
سلك العبد سبيل المداية ورغب فبهاء وعمل عل قعصیلهاء ونه الله تعالى إليهاء 


() أخرجه مسلم» كتاب الجحمعةء باب تخْفيف الصَلاة اة برقم: ( ۲١٤٤‏ ). 
() بدائع الفوائد (۳/ )٥٤‏ . 


۶ے a‏ ۴ : 4 
ا e‏ )° ا 2 ~A“‏ ۳8 )3 0 2 ا س \or‏ 
ارات رتیل وره اة ر 5 

أنواع الهدايات القرآنية -(0> د 


وإذا سلك طريق الغواية ففرط في العلم» وكره ما آنزله الله من الحق» وآثر 
الضلال على الهدى بعد معرفته» فإنه يوكل إلى نفسه» ويحرم التوفيق والسداد 
والإهمام. 

وهداية التوفيق تكون بالتوفيق لأصول المدى» ومعرفة الحق جلة» وقد 
تکون بالتوفیق لمزید من المدی الموعود به من اهتدی» کا قال تعالی: « ريدأ 
ادن َهَتََواهدی ولبقت الل لحت حبر عند ربك رابا ررد ) [ مریم ۷٦:‏ ]» 
وقال تعالٰی : ( أن اهدو راد ھر هکی وء درا [ محمد: ۱١‏ ]» وقوله تعالی: 
(ایت جه ج ھدوا وکا لھ دباو اد لازت )1 العنکبوت: ٩٩‏ ]» 
وقال تعالى: ( ومن وھ يانه يهد لبه ) 1 التغابن: ۱١‏ ]» وتکون بالثبات 
على الحق» والعصمة من خطوات الشياطين» واتباع الشهوات» فالذي 
يسأله العبد في صلاته» وهو مؤمن مهتلِ» في قوله تعالى: ( آهَيكا أرط 
ألمْسَكَقَيمَ 14 الفاغة: ٠‏ ]» هو الزيادة والثبات . 

قال البغوي رحه الله: " قوله: ( هدا أَلصَرَط ألمُْسَكََيمَ 4 اهدنا أرشدناء 
وقال علي وبي بن كعب: ثبتنا كا يقال للقائم قم حتى أعود إليك» آي: دم على 
ما أنت عليه» وهذا الدعاء من المؤمنين» مع كونهم على المداية» بمعنى التثبيت» 
وبمعنى طلب مزيد المداية؛ لأنْ الألطاف والمدايات من الله تعالى لا تتناهى على 


مشب آهل إا 


(۱) معام التنزیل .)٦/۱(‏ 


JOS < o 

أنواع المدايات القرآنية 

وقال ابن عطية رحه الله: " أي: دلّنا عليه وا سلاك ينا فيه وتنا حل" : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: " وأما قوله : هيدا أَلَّرَصّ 
أَلْمْسَكَقِيمَ ) فا لمطلوب الهدى الخاص التام الذي يحصل معه الاهتداء " . 

والعبد في سلوك الصراط المستقيم يعلم أن أفراده كثيرة» والأحوال التي 
تعتريه ختلفة» وهو قد يأخذ آشياء» وتفوته آخرى» وقد يعمل اليوم» ويعتريه 
الضعف غدًاء فسؤال العبد ربه جل وعلا أن بمديه الصراط المستقيم» يعني: أن 
يوفقه» ويسدده؛ لسلوك جيع أفراد الصراط المستقيم» وأن يوفقه في جيع 
الأحوال. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رمه الله: " ولا كان العبد في كل حال مفتقرًا إلى 
هذه الهداية» في جميع ما يأتيه ويذره من أمور» قد آتاها على غير الهداية» فهو يحتاج 
إلى التوبة منهاء وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلهاء أو هدي إليها من وجه» 
فهو محتاج إلى تمام المداية فيها؛ ليزداد هدى» وأمور هو محتاج إلى أن محصل له من 
الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضى» وأمور هو خال عن اعتقاد 
فيهاء فهو محتاج إلى المداية فيهاء وأمور لم يفعلهاء فهو حتاج إلى فعلها على وجه 
الهدايةء إلى غير ذلك من أنواع الحاجات» إلى أنواع المدايات» فرض عليه أن 


(۱) المحرر الوجيز .)۸/١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی ٠١١۷ /۱١(‏ ) . 


5 م‎ ed و‎ e 
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أنواع المدايات القرآنية‎ E ّ 
يسأل هذه المداية في أفضل أحواله» وهي الصلاة» مرات متعددة» في اليوم‎ 


وال م 

وقال ابن القيم رحه اله: " قوله: ددا آليَّرَط أَلْمُسَكََيمَ ) فاهمداية هي: 
البيان والدلالةء ثم التوفيق والإلمام» وهو بعد البيان والدلالةء ولا سبيل إلى 
البيان والدلالة إلا من جهة الرسل» فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف» ترتب 
عليه هداية التوفيق » وجعل الإيمان في القلب» وتحبيبه إليه» وتزيينه في القلب» 
وجعله مورا له» راضيًا به» راغبًا فیه» وهما هدایتان مستقلتان لا بحصل الفلاح 
إلا اء وما متضمنتان تعريف مام نعلمه من الحق تفصيًا وإجمالاء وإ امنا له 
وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرًا وباطتاء ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب 
الهمدى» بالقول والعمل والعزم» ثم إدامة ذلك لناء وتشبيتنا عليه إلى الوفاة» ومن 
هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة» فوق كل ضرورة» وبطلان قول 
من يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل المداية؟ فإن المجهول لنا من الحق 
أضعاف المعلوم» وما لا نرید فعله تهاونا وکسلا مثل ما نریده" . 

وقال رحه الله: " فإن قيل كيف يطلب التعريف والبيان وهو حاصل له» 
وكذلك الإلمام والتوفيق؟ قلنا: لقد أجيب عنها بأن المراد التثبيت ودوام المداية» 
واعلم آن العبد لا بحصل له الهدى التام المطلوب» إلا بعد سبعة آمور» هو محتاج 
إليها حاجة لا غنى له عنها: 


(۱) الفتاوی الکبرى .)٥/٦(‏ 
(۲) مدارج السالكين .)٠٤/۲(‏ 


أنواع المدايات القرآتية 

الأمر الأول: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره» بكونه محبوبًا للرب تعالى» 
مرضيا له» فیؤثره» وکونه مغضوبًا له» مسخوطًا علیه» فیجتنبه» فان نقص من 
هذا العلم والمعرفة شيء» نقص من المداية التامة بحسبه . 

الأمر الثاني: أن يكون مريدًا لجميع ما بحب الله منه أن يفعله» عازمًا عليه» 
ومریدًا لترك جمیع ما نہی الله عازمًا على ترکه» بعد خطوره بالبال مفصاا 
وعازمًا على تركه من حيث الجملة مجملاء فإن نقص من إرادته لذلك شيء» 
نقص من المدى التام» بحسب ما نقص من الإرادة . 

الأمر الثالث: أن یکون قاتا به فعا وت رگا فإن نقص من فعله شيء نقص من 
هداه بحسبه» فهذه ثلاثة» هي أصول في المدايةء ويتبعها ثلاثة» هي من تمامها 
وک‌اها. 

أحدها: أمور هدي إليها جملةء ولم بمتد إلى تفاصيلهاء فهو حتاج إلى هداية 
التفصيل فيها . 

الثاني: أمور هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام المداية فيها 
لتکمل له هدایتها . 

الثالث: الأمور التي هدي إليها تفصيلا من جميع وجوههاء فهو محتاج إلى 
الاستمرار إلى المداية والدوام عليهاء فهذه أصول تتعلق با يعزم على فعله 
وترکه . 

الأمر السابع: يتعلق بالماضي» وهو أمور وقعت منه على غير جهة الاستقامة» 
فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منهاء وتبديلها بغيرهاء وإذا كان كذلك فإنّا يقال: 


x` Ao).‏ ميا ۷ا 

أنواع المدايات القرآنية ً1 
كيف يسأل المداية وهي موجودة له ؟ ثم يجاب عن ذلك: بن المراد التثبيت» 
والدوام عليهاء إذا كانت هذه المراتب حاصلة له بالفعل» فحينئذ يكون سؤاله 
الهداية سؤال تثبیت ودوام» فأما إذا کان ما بجهله أضعاف ما یعلمه» وما لا یریده 
من رشده آکثر ما یریده» ولا سبیل له إلى فعله إلا بان بخلق الله فاعلیه فيه 
فالمسئول هو أصل المداية على الدوام» تعليًاء وتوفيقاء وخلقًا للإرادة فيه 
وإقدارًا له» وخلقا للفاعليةء وتثبيًا له على ذلك فعلم أنه ليس أعظم ضرورة 
منه إلى سؤال المدايةء أصلها وتفصيلهاء علا وعملاء والتثبيت عليهاء والدوام 
إلى المات» وسر ذلك أن العبد مفتقر إلى المداية في كل تَمَس» في جميع ما يأتيه 
ويذره» أصلا وتفصيااء وتثبيتاء ومفتقرًا إلى مزيد العلم بالهدى على الدوا» 
فليس له أنفع» ولا هو إلى شيء أحوج من سؤال المدايةء فنسأل الله أن بهدينا 
الصراط المستقيم» وأن يثبت قلوبنا على دينه ” . 

فاهداية للإيمان» والزيادة من الهدى» والثبات عليه» لا يكون إلا بتوفيق 
وإعانة من الله تعالى للعبد» والعبد إذا وكل لنفسه ضل» وانحرف بعد ما هداه 
الله تعالی» لا سي] والشياطین له بالمرصاد» كا قال إبليس - عليه لعنة الله-: قال 


a at Af s‏ 2 کک ا رر وم۶ کاو“ سے 
مما وکن لدد لمر مرك امسقم © د ارقن بان ربو ن لور و 


عط 
٠‏ 


ایھر وکن ستلیآ د اک ررش کی @ 14 الأعراف: ١۷-٠١‏ ]. 
قالعبد يساجة شينة لترفيق رياني ليصا إك ادي وتاج إن رن 
وإعانة للثبات على طاعته» وترك معصيته» ويصرف قلبه ع) يلب سخطه وعدم 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ )۲۷١‏ . 


۰ أنواع الدايات القرآية 
رضاه» وحتاج إلى إعانة؛ ترقيه وتزيده في مراتب ومنازل الهدى» ومن هنا قال 
شعيب اك :ر رما ریق لد باو عله وکت واا )1 هود: ۸۸ ]» نسل الله تعالٰی 
التوفيق للهدى» والثبات عليه» والزيادة في منازله ودرجاته . 
النوع الرابع: المداية في الآخرة: 

النوع الأخير من أنواع المدايات» والذي يطلق عليه العلاء المداية الأخروية 
والهداية إلى دار الخلد والنعيم» والمداية إلى الجنة والنار» وهو ثمرة ونتيجة تحقق 
المداية» ومحصلتها في الدنياء فتكون به هدايتهم إلى سلوك الطريق الذي يوصلهم 
إلى الجنةء وني عدم تحققها يكون سلوك الطريق الذي يوصلهم إلى النار» وقد 
جاء بيان ذلك في عدد من الآيات . 

فجاءت آيات تتحدث عن المداية إلى الجنة بفضل منه جل وعلا ورحة» منها 
قوله تعال: ( إن ات اموأ وميا الت یھ رر یمو ری من 
ھم الارن جس انير )1 یونس:٩].‏ 

قال ابن كشبر رحه اله: " وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالل 
وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما أمروا به» فعملوا الصالحات» بأنه سيهدييم 
بإيانہم» يحتمل أن تكون ( الباء ) هاهنا سببية فتقديره: بسبب إيمانهم في الدنياء 
ديم الله يوم القيامة إلى الصراط» حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنةء ويحتمل أن 


۶ے وس E‏ 1/4 
EAE 0‏ ا ا 2 $ ٩ 4e‏ 
ے ډب کو در سه اند : 


ع ابات لرآية GD‏ 
تکون للاستعانةء کا قال مجاهد في قوله: ( یھر ربهر بای یمز ) قال: یکون 


(O) 


هم نورًا یمشون به 

وقال تعالٰی ny‏ غل کجری ین کیم اردتا ارتم 
دی هدنا لھا وما کا لدی ان هدا لہ ل 4 1 الأعراف : ٤٣‏ ]» وقال تعالی: 
لن لواف سیل او افر ن یریو وقلح با ڻ وت عا 
هتر 14 عمد: » ٠-‏ ]» والمداية بعد القتل لا تكون إلا إلى الجنّة . 

قال ابن كثير رحه الله: " وقوله: ‏ سَيهربه 4 أي: إلى ا لجنةء كقوله تعالى: «إِنٌ 
آکزیت ١امو‏ وما لیت مھ ریو رہ پإیم ور ری من کیم الارن 
جت لييو ) 1 بونس: ٩‏ ]» وقوله: ل( صلع بار ) أي: أمرهم 8 
تعره َم ) أي: عرفهم بہاء وهداهم إليهاء قال مجاهد: يهتدي 
أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم» وحيث قسم الله هم منهاء لا بخطئون كأنهم ساكنوها 
منذ خلقواء لا پستدلون عليها أحداء وروی مالك عن ابن زید بڻ أسلم نحو 
هذاء وقال محمد بن كعب: يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنةء» كا تعرفون بيوتكم 
إذا انصرفتم من الجمعة ‏ . 

وقد جاءت آیانت جا إلى النار» كقوله تعالى : ( ڪيب ليد 
ەر من رم فاته يار رديه لے عدا سوير ) 1 احج ٤:‏ ]» وقوله تعالی: 


(۱) تفسير القرآن العظيم ( ٠٠١/٤‏ )» وينظر: جامع البيان /٠١(‏ ۲۷)ء والنكت والعيون 
۲۳/۲۲ )» والجامع لأحکام القرآن (۸/ ۳۱۲ )» وآیسر التفاسیر (۳/ ٤١١‏ ) . 
(۲) تفسير القرآن العظيم ٤٤١ /٤(‏ ) . 


+ 
o ۱1۰‏ ا ا 2 سے دا ١‏ ۶ | رہ 
د 0 یی در سه اصہه 


خد د ي 
با ریک َه رردلا لیر طریمًا لطر 
جه ا ریت فھا بد ا ڪان َلك للت عل آله سيا ) 1 النساء: ۱٣۹-۸‏ ]» وقوله 


تعالی: لحرو الین موا وزو هروما ا 2س : ون أل هدوم إل رمل 
جير 14 الصافات: ۲۳-۲۲ ]ء والعلاء في توجيه معنى هذه الآيات انقسموا إلى 
اتجاهين: 

القسم الأول: حملوها على معنى الدلالة والإرشاد على الطريق لمن لا يعرفه» 
وقالوا: إن الهمدى كا أنه يستعمل في الإرشاد والدلالة على الخير» يستعمل أيصًا 
في الدلالة على الشر؛ لأنه سبحانه وتعالى قال: لإ وَيَهَدِيهِ دل عَذاي عير )» 
وقسم المداية في الآخرة إلى قسمين . 

قال بو حيان الأندلسي رحه الله: "هدو 4 أي: عرفوهم» وقودوهم إلى 
طريق النار؛ حتى يصطلوها " . 

والقسم الآخر: جعل المداية ني معنى الدلالة على الخير فقط وأن هذا من 
إطلاق المداية فيها على سلوب التهكم ہم 

قال البيضاوي رحه الله: " وامداية دلالة بلطف» ولذلك تستعمل في الخيرء 
وکر تمان : ( دول رل لجر ) وارد عل التھگ " . 


(۱) البحر المحيط ( ۷/ ۳١١‏ )» وينظر: اللباب في علوم الكتاب ( ۳۷٠/١‏ )» وأضواء البيان 
OTE)‏ 
() آنوار التنزیل )۱١/١(‏ . 
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وقال أبو السعود رحه الله: " والمداية دلالة بلطف على ما يوصل إلى البغية؛ 
ولذلك اختصت بالخیر» وقوله تعالی: ‏ هدول لیر ) وارد على نیج 
التھک "”. 

ولعل الراجح أن المداية الدلالة والإرشاد إلى مرغوب فيه لمعرفته» وهذا 
تقابل الداية بالضلالة التي هي بمعنى الحيرة " وذكر ل هدوم ) هنا بكم 
بالمشرکین» کقول عمرو بن کلثوم: 
قرينشاكم فعجلاناقراكم قبيل الصبح مرادة طحونا 

وهذا هو الذي اختاره عامة الممسرين") وهو الذي يتوافق مع عامة ما ورد 
في استعمال المداية في القرآن الكريم . 

قال ابن عاشور رحه الله: " واهدى إِنا يتعلق بالأمور النافعة: لأنُ حقيقته 
إصابة الطريق ا مو صل للمكان المقصود .. وأما قوله: «( هدو إل مرم جير ) 
[ الصافات:۲۳ ] فهو تهكّم» والصلال إن يكون في أحوال مضرّة؛ لان حقيقته خطأً 
الطريق المطلوب " . 

فهذه الأنواع الأربعة من المدايات السابقة مرتبطة ببعضها شد الارتباط 
فهداية الفطرة»ء رزقها الله لسائر غخلوقاته» ولكن كان نصيب الإنسان منها الحظ 
الأوفر؛ لأنْ الله خصّه بالعقل الذي هو مناط التكليف» الذي بدونه لا يتأهل 


(۱) إرشاد العقل السليم .)٠١/١(‏ 
(۲) فتح القدیر .)۳۹۱/٤(‏ 


(۳) التحریر والتنوير .)٥۷/۸(‏ 
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همداية الإإرشاد» وهداية التوفيق مترتبة على هداية الإرشاد التي هي سبب وسبيل 
إليهاء ولا تحقق هداية الحنةء إلا بتحقق المداية الثانية والثالثة . 

قال الراغب رحه الله: " وهذه المدايات الأربع مترتبة» فإن من لم تحصل له 
الآولى لا تعصل له الثانية» بل لا يصح تكليفه» ومن لم تحصل له الثانية لا تغصل 
له الثالثة والرابعة» ومن حصل له الرابعة فقد حصل له الثلاث التي قبلهاء ومن 
حصل له الثالث فقد حصل له اللذان قبله» ثم ينعكس فقد تحصل الأولى» ولا 
محصل له الثاني ولا بحصل الثالث " . 

فخلاصة القول: إن المدايات المذكورة في القرآن تنقسم إلى أربعة أنوا» 
وهي: ١/المداية‏ العامة ۲/هداية البيان» ۳/ هداية التوفيق» /٤‏ هداية 


اا 


(۱) المفردات في غریب القرآن ( ص: ٥۳۹‏ ) . 

(۲) هنالك من قسمها إلى أربعة أنواع خلاف هذه التي ذكرناهاء قال ابن عاشور: " واهداية أنواع» 
تندرج كثرتها تحت أربعة أجناس مترتبة: الأول: إعطاء القوى المحركة والمدركة» التي بها يكون 
الاهتداء إلى انتظام وجود ذات الإنسان» الثاني: نصب الأدلة الفارقة بين الحق والباطلء 
والصواب والخطأء وهي هداية العلوم النظريةء الثالث: اهداية إلى ما قد تقصر عنه الأدلةء أو 
يفضي إعماها في مثله إلى مشقة» وذلك بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وموازين القسط الرابع: 
أقصى أجناس اهدايةء وهي كشف الحقاتق العّلياء وإظهار أسرار ا معاني التي حارت فيها ألباب 
العقلاءء إما بواسطة الوحي والإهام الصحيح أو التجليات» وقد سمى الله تعالى هذا هدى 
حين أضافه للأنبياء فقال: ( اوك أدبن دى هه رة ' (الأنعام )٠٠:‏ . التتحرير 
والتنویر (۱/ ۱۸۹) . 


TEA ٤ 5‏ : 2 
ا“ لزت کو ےک n“‏ ا )93 ١‏ ر VU =7 n‏ 
اخ ات یہ درسیه اصہیة e‏ 
أنواع الهدايات القرآنية -ر0> د 


ويمكن تقسيمها من جهة تعلقها إلى قسمين: 

القسم الأول: هداية من العبد: وهي هداية الدلالة والإرشاد» وهذه جعلها 
الله متاحة لسائر خلقه» وقد جاء القرآن لبسطها للناس . 

والقسم الثاني: هدايات من الله تعالى: وهذه على نوعين: 
١‏ هداية في الدنيا: وهي على نوعين كذلك: 
أ/ هداية الفطرة» وهذه عامة لسائر خلقه كل بحسب حاجته . 
ب/ وهداية التوفيق» وهذه خص با خواص خلقه» ومن علم فيهم خيرًا . 
۲) وهداية في الآخرة: وهي المداية إلى الجنةء وهي نتيجة المداية ومحصلتها . 
وجيع المدايات مصدرها من الله» وإن) اختصر جانب الإرشاد على الأنبياء 
والرسل والدعاة» من حيث البيان» وأن الداعية لا يملك أن يمنح الإيان 
للمدعوين » أو أن يقذفه في قلوبهم؛ لأن هذا مما اختص به الله سبحانه» فهو 
الذي يمدي من يشاء إلى صراطه المستقيم» وفق سننه في المداية والإضلالء 
فالقلوب بیده» یصرفها کیف یشاء» کا قال تعالی: ی آن يديه 
شح صد مد دس یر ون مرد آن با مل صد ڌر قا ححا كانم 
ر r‏ ڪالك جحل لَه اخس علا ESEREN‏ ) 1 الأنعام: ٠۲١‏ ]» 
وقال تعالى: « وما ڪان فی أن ن إل بدن هه و و عل اخس عل ا 
قورت )1 یونس:۱۰۰ ]» وقال تعالی: ( إن رصع هدرت اله آذ ادیش 
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تمهید: 

زل الله تعالى كتابه هداية للعالمين» وهو أعظم مقاصده» وأعلى مراميه وأجل 
فوائدہء کا قال تعالی: ( وما رعا عك اتب إل لضن مم الى ِو 
ودی وحم لقوم ۇم وت 1€ النحل: ٠٤‏ ]» فذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية 
ثلاث حكم لإنزال القرآن الكريم: وهي البيان والهدى والرحمة» وقطب هذه 
الثلاثة هو الهمدى؛ فالبيان وسيلته» والرحمة ثمرته» فجميع مقاصد القرآن الكريم 
تصب في نهاية غايتها إلى هداية من الهدايات . 

وفي ذلك يقول سبحانه وتعالی: ( إّ هداالمراَيهَدِى لو قى أو 14 الإسراء: 
٩‏ فعدى الفعل ( دي ) بحرف اللام( للّّي )؛ ليدل على اختصاص هداية 
القرآن الكريم بهذه الصفة” . 

فهو يمدي للتي هي قوم الطرق» وهي أقرما إلى الحق؛ فإن الطريق المستقيم 
هو اقرب خط موصل بین نقطتین» وکل تعوج بعد" . 


(۱) بدائع الفوائد ( )۲٥۸/۲‏ . 
() الصواعق المرسلة .)١١١۳/۳(‏ 


FE‏ المدايات القرآنية 

قال الزجاج رحه الله: " آي للحال التي هي آقوم الحالات» وهي توحيد الله 
ك أي شهادة أن لا إلةَ إلا الله والإيمان برسلهء والعمل بطاعته» وهذه صفة 
الحال التي هي أقوم الحالات “ . 

وقال الشنقيطي رحه الله: " وهذه الآية الكريمة أجل الله كلك فيها جميع ما في 
القرآن من المدى إلى خير الطرق» وأعدها وأصوبماء فلو تتبعنا تفصيلها على 
وجه الكمال؛ لأتينا على جيع القرآن العظيم لشموها لجميع ما فيه من المدى إلى 
خيري الدنيا والآخرة " . 

ولذلك ذكر الله تعالى في الآيات التالية لآية المداية أحوال المؤمنين 
والکافرين» وتسخير الکون للإنسان وقال بعدها: ( ڪل سىء لته 
بيا )1 الإسراء: ٠١‏ ]» " فكل ما يحتاج إليه العباد لتحصيل السعادتين من عقائد 
الحتق» وأخلاق الصدق» وأحكام العدل» ووجوه الإإحسان..» كل هذا فصل ني 
القرآن تفصيآا: كل فصل على غاية البيان والإحكام . 

وهذا دعاء وترغيب للخلق أن يطلبوا ذلك كله من القرآن الذي مهدي للتي 
هي أقوم في العلم والعمل » ويأخذوا منه ويمتدوا به؛ فهو الغاية التي ما وراءها 
غاية في الهمدى والبيان " . 


(۱) معاني القرآن ( ۲۲۹/۳ ) . 
(۲) أضواء البیان (۳/ ١۱۷١‏ ) . 


0 مجالس التذکر لابن بادیس ( ص: ٤۹‏ ) . 
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مجالات المدايات القرآنية 


وني هذا المبحث نتناول هذه المجالات للهداية» ونبدؤه بتمهيد حول مفهوم 
المجالات . 
مفهوم المحالات: 


أما المجال في اللغة: فأصله من الجول» وهو الدورانء يقال: جال» بجول» 
جولاء وجولانًاء وأجلته أناء هذا هو الأصل» ثم يشتق منه . 

وجال في الحرب جولة» وجال في التطواف» يجول جولًاء وجولانًا وجؤولا.. 
وتجاولوا في الحرب» أي: جال بعضهم على بعض» وكانت بينهم مجاولات.. 
وجال واجتال: إذا ذهب وجاء .. واجتال الشيء: إذا ذهب به وساقه» وا لجائل: 
الزائل عن مكانه . 

والجول: العزيمةء ويقال: العقل» وليس له جول» أي: عقل وعزيمة تمنعه» 
مثل جول البئر؛ لأا إذا طویت كان آشد هماء ورجل ليس له جال: 
أي: ليس له عزيمة تمنعه" . 

والجول: ناحية البئر» والبئر ها جوانب يدار فيهاء وناحية القبر . 

ویقال: ما لفلان جول» أي ماله ري . 

وهذا مشتق ما سبق؛ لأ صاحب الرأي يدير فكره ويعمله" . 

وأما المقصود بالمجال في هذه الدراسة فهو: النواحي والميادين التي تدور 
حوها هدايات القرآن العظيم» وهي مجالات عديدة عامة شاملة» ففي القرآن 


(۱) لسان العرب ۱۳۲/۱۱ )ء تاج العروس (۳۰/ ۳۹۰) . 


(۲) معجم مقایہس اللغة ( ۱/ ٤۹٦ ٠ ٤۹٥‏ )» بتصرف» ينظر: المخصص لابن سیده (۲/ ۷۹) . 
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العظيم هداية الدنيا والآخرة» وهداية العقيدة والعمل» وهداية العبادة والمعاملة 
وهداية الفرد والجاعة» وهداية الأسرة والمجتمع» وهداية الدولة والأمةء 
وهداية المؤمن والكافر» وهداية القوي والضعيف» وهداية الحائر والمهتدي» 
وهداية الذكر والأنثى» وهداية النفس والعقل والجسد» وغيرها. 
وجميع هذه المدايات يمكن حصرها في مطلبين هما موضوع هذا المبحث» 
وهي کا يلي: 
المطلب الأول: المجالات المتفق عليهاء وهي أربعة مجالات: 
لمجال الأول: هدايات القرآن الكريم في جال العقيدة . 
المجال الثاني: هدايات القرآن الكريم في جال العبادة . 
المجال الثالث: هدايات القرآن الكريم في جال الأخلاق والآداب . 
المجال الرابع: هدايات القرآن الكريم في جال المعاملات . 
الملطلب الثاني: المجالات المختلف فيهاء وهي اللجالات العلمية: جال العلوم 
الكونية» ومجال علوم الأنفس . 
المطلب الأول: مجالات هدايات القرآن الكريم المتفق عليها: 
المجال الأول: هدايات القرآن الكريم في جال العقيدة: 
العقيدة في اللغة: مأخوذة من العقد: وهو الشد والربط» يقال: عقد الحبل 
والبيع والعهد يعقده: شده» والعقد: العهد" . 


() القاموس المحيط .)١٠۳١/١(‏ 
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فالعقيدة ما يربط عليه العبد قلبه» فكأنا هى العهد المشدود» والعروة 
الوثقى» وذلك لاستقرارها ورسوخها في القلوب : 

وهي في الاصطلاح: کل ما جب الإیمان به ما یتعالتق بالخالق سبحانه وتعالی» 
الآخر وغبرها من أركان الإيمان الستة ‏ . 

والمداية في جال العقيدة هي أعظم هذه المجالات وأنفعها؛ إذ بها صلاح دينه 
ودنياه وأخراه؛ ولذلك كان تقرير العقيدة هو أكثر ما في القرآن الكريم» بل - كا 
قال جمع من آهل العلم - القرآن كله في تقرير التوحيد» وفي ذلك يقول ابن أي 
العز الحنفى: " فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته» فهو التوحيد العلمى 
ا لخبري» واما دعوة الى عبادته وحده لا شريك له» وخلع ما یعبد من دونه» فهو 
التوحيد الإرادي الطلبي» وإما مر وهي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق 
التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده» وما فعل بهم في الدنياء 
وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك» وما 
فعل بهم في الدنيا من النكال» وما جل بم في العقبى من العذاب» فهو جزاء من 
خرج عن حكم التوحيد . 

فالقرآن کله ف التوحيد وحقوقه وجزاته» وي شان الشر ك وأهله 


(Tn 


وجزائهم 


(۱) ينظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجاعة لناصر العقل (ص: )٩‏ . 
(۲) شرح الطحاوية ( ص:١٤‏ ) . 
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فلا تكاد تخلو سورة - مكية كانت أو مدنية - بل حتى آية من شد الإنسان 
بكليته إلى ربّه» وربط كل تصرف بہذه العقيدة التي تمثل القاعدة الأساسية هذا 
الدين الذي لا يقوم بدونہا"» کا قال سبحانه: ( فلل صلاق وسک وَمَيّای 
مما نورب الاين 1€ الأنعام: ٠١۲‏ ] . 

ونحن في هذه الدراسة لسنا بصدد عرض عقيدة المؤمن وتفصيلها في القرآن 
الكريم» وإنا المقصود بيان اشتهال القرآن الكريم على جيع المدايات الإيمانية 
التي تصلح القلوب» وتشرح الصدور» وتحقتق الحياة المطمئنة التي وعد الله تعالى 
من تل ما بقوله: ( مڻ ڪيل ڪان د ڪر اران ور مؤي ڻ يبه 
و تیو ر جرهُ اخسن ما ڪَاواي ځرت 1€ النحل: ٩۷‏ ] . 

فنجد أن القرآن الكريم يأمر بأركان الإيمانالستة إما في آية واحدة» كا في قوله 
تعالی: ( ایی الان ولوا وجڪ قم الق رق لمق ری وڪ لمن امنب 
اليوھ ڳر وَلمَكَيڪَة الكت اَي َا لمال عل وء دوي الفريه لت 
اسک ن لبیل ايلي ف الراب ومام الکو وَاق ألَسڪَوة مورت 
كه هة ١ا‏ هدو وري ف لأسا وار وي الاين أوكيك رين مووي 
هرالمَُونَ )1 البقرة: ۱۷۷ ]» حيث ذكر الأركان الخمسة متتابعة» ثم أشار سبحانه 


إلى الإيمان بالقدر» وذلك ببيان ثمرته» وهو الصبر على البأساء والضراء وحين 


(۱) العقيدة وأثرها في بناء ا جيل لعبد الله عزام ( ص: )٠١‏ . 
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تمالا المدايات القرآنية 
البأس؛ لذلك روي أن رجلا سأل أبا ذر عن الإيمان» فقراً عليه هذه الآية حتى 
ختمهاء وقال: " إن رجلا سأل النبي ي عن الإيمان فقرأً عليه هذه ” . 

وقال ابن بطة رحه الله: " فانتظمت هذه الآية أوصاف الإيان وشرائطه من 
القول والعمل والإخلاص " . 

وإما أن يأمر بالأركان في آيات متعددة وهو الأكثر في القرآن الكريم» ويمكن 
تناول جميع ما ورد من هدايات القرآن الإيمانية كا يلي: 

أولا: هدايات الق رآنالكريم في تقرير الإيمان باله» وهوني ثلاثة أصول: 

الإیمان بوجود الله تعالى وربوبیته» والاإیان بآلوهیته» والإیان باسمائه 


وصفاته: 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في المصنف ( ۱۲۸/١١‏ )» والآجري في الشريعة ( ص: ٠١١‏ ) عن مجاهد 
عن أبي ذر وهو منقطع؛ لأن مجاهدًا لم يسمع من أبي ذر . انظر: التهذيب ( ٤١/٠١‏ )» وقال 
ابن کثیر: آخرجه ابن أي حاتم عن مجاهد عن ابي ذر . تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۰۷)» وذكره 
جماعة من المفسرين . انظر: تفسير الطبري (۲ / ٩٤‏ )» الدر المنثور ( ۱٦۹/١‏ )» فتح القدير 
(/۷). 


. ) ۷۷۲-۷1٥ /٦( الإبانة‎ )( 
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الأصل الأول: هدايات القرآن الكريم في الإيمان بوجود الله تعالى وربوبيته: 

ومعنا: اعقاد أن هتا الكون عالقا مدير كا قال تمان: لد 1 لكق 
لر ار ريي )1 الأعراف: ٠٤‏ ]» وقد قرّر القرآن الكريم هذا الأصل 
بوجوه كثيرة» ودلالات متنوعة» ومنها: 
-١‏ بيان أن الفطرة دالة عليه» كا قال تعالى: ‏ وجحدوأبها وس تيمها اهرما 
غ )1€ النمل: ٠٤‏ ]» وقال تعالى: ( قات رسي أن َه سك اط رالسَمونِ 
e‏ 

وقال تعالی: ( اورجه لابن حنِیمافظرت آله الى فطرا اس لهالا ريل 
لاق اله دلت الین اَی وآ كر الاس لدی مورت )1[ الروم: .]١١‏ 

قال ابن قتيبة رحه الله: " والفطرة عندنا: الإقرار بالله والمعرفة به .. ولست 
ااا ویر ت او اقا ر اراو دگ کرک و پک 
اسه" ۰ 
۲- كا قزر القرآن الكريم أن العقل كذلك يوصل إلى وجود الله تعالى وربوبيته» 
فوجود الموجودات بعد العدم» وحدوثها بعد أن لم تكن» يدل بداهة على وجود 
من أوجدهاء وقد سبقت معنا البراهين العقلية الدقيقة في عدد من الآيات» 
کقوله تعالی: ‏ لون فیھمَآ ءال إلا آله فسا سحن أ رب امش ماصعو ) 


TEEN 
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-٣‏ کا بین في آیات آخری آن العقل لا يشترط في إثباتها أن يشهدهاء بل يستحيل 
يد ارال عاي با وخلق ما وجد قبلهاء ک| قال سبحانه: ما 
شهدم حَاقَ الوت والارض و َا اهر رمات مَُحدَ لمرن عَصْا ) 
1 الكهف: ٠١‏ ]» فكل إنسان يعلم يقينا آنه م یکن شیئًا مذکورًا ثم وجد» کا قال 
تعالی: ( أو یڈ ڪا لشن آنا ڪلقتۀ من فل وليك سا )1 مریم: ٩۷‏ ]» وقال 
تعالی :( كلاق انحن ن نال ھر ایامک € الإنسان: ١‏ ] . 
-٤‏ وكذلك بيشت الآيات أن هذا الإإتقان الدقيق» والتقدير العجيب» دال على 
ربوبية الرب العظيم» ك) قال سبحانه وتعالى: ل ری ابال تسب ھا جاده وهی عر 
مالحا صح اھ ازى اَن ڪل َء هر راقع 1 المل: ۸۸ ]»وقال عڙ 
وجل:ل الخ لعمر رّنيء لد 14 السجدة: ۷ ]» وقال تعالى:« آاری ڪان سبع سيه 
سکوی قاری ف ان الکن من تروت یچم ریکل کر من فور )1 اللك: ۲۲ . 

فكلها آيات متنوعة وطرائق متعددة في الهداية إلى توحيد الربوبية الذي 
يتضمن الإقرار بوجود الرب الخالق المدبر للكون . 
الأصل الثاني: هدايات القرآن الكريم في الإيمان بالألوهية: 

والمقصود به: إفراد الله تعالى بالعبادة» کا قال سبحانه: ( لھک اة وید 
کل لهو الخ الج )1 الفرة: ٠١۳‏ ] . 

قال الطبري رحه الله: " والذي يستحق عَليكم أا الناس الطاعة له 


ویستو جب منکم العبادة» معبود واج ورب واحد» فلا تعبدوا غبرَّه» ولا 


و کے ESS‏ س وة اة 


<< بالات امدايات ا 
تشرکوا معه سواه» فان من تشرکونه معه في عبادتکم إياه» هو حل من خلق 
إلمكم» مثلكم» وإلمكم إله واحد» لا مثل له ولا تظير " . 

وقد دل القرآن الكريم على هذا التوحيد بطرق كثيرة» وهدايات عديدة» ومن 
ذلاكت: 
-١‏ الأمر الصريح بعبادته سبحانه» كا قال تعالى: ( الا يتا 
إ هاوج اكه الهو ر شةر س رڪورت 1 التوبة: ۳١‏ ]» وقوله 
تعای: ل ائ الاش أ یلوار رى تلق َل ن لک رنود ) 
[ البقرة: ۲١‏ ]» وقد نقل الطبري رحه الله عن ابن عباس رضي الله عنه) قوله: " آي: 
وَخُدوا ربكم الذي خلقکم والذین من قبلکہ " . 
-٣‏ النهي الصريح عن الشرك: وهو عبادة مَنْ سواه» كا في قوله تعالى: 


وعدا آله ولا شش د ڪوأ يوه شيعا 14 الساء ٣:‏ وقوله تعالی : قاعلا 
وه آندادا وار TT‏ ۲ » وقوله تعالى : لاه يغوران برل بو 


سے , 


ريغف مادودَدلكلسن ىا منبش رك بال فق أرما عَظْيكًا 1 الساء: ٤۸‏ ] . 
۳- الإخبار بأن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته» کا في قوله: « وَمَاحاقتالِنّ 
والس إلالیدن €[ الذاریات: ٥٦‏ ] . 

- الإخبار بأن الله تعالى ما أرسل الرسل إلا للدعوة إلى عبادته» والنهي عن 


(۱) جامع البیان (۳/ ۲٣١‏ ) . 
() المصدر السابق ( ۳١۹۳/١‏ ) . 
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عبادة من سواه کا في قوله تعالی:( ما رس تا من ت من سول وو ر 
آذإ لأاع عدون )1 الأنياء: ٠١‏ ]» وقوله: (وقد تتاف اَمَو َم شرا 
اعد آله جوا العو النحل: ۳٢‏ ]» وقوله: ( رسكل من أَرَسَلَتا من َل 
من رمتا ماعن دون لرن ءَالهةيعبدون 4[ الرحرف: ٤٠‏ ]. 
-٠٥‏ الاستدلال بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية؛ فتقرير أن الله هو 
الخالق المالك المدبر الذي لم يشاركه في ذلك أحد: يلزم منه آن لا يشاركه في 
الا کف کا ال 2 ج ا 
اتتا پوه حا ڌا ت مڌ تا سان ڪر اننا کج 
یقرت 1€ النمل: ۰ ]وما بعدها من الآيات . 

- الاستدلال بتفرده بصفات الكال على وجوب إفراده بالعبادة» كما في قوله 
تعالی: ( رب السکوت رض ما هما اغب ده ضط یر بده هل تار لهد سما ) 
١‏ مريم: ٠١‏ ]» وحكاية قول خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه بقوله: ( إل ليه 
e.‏ د ا ول لایعنی عك سیا 14 مریم: ۲> ]» وحكاية قول هدهد 
سليان بقوله: ESS‏ دوا أ بے ایی نرح آلْخَبَءَ في اسمن رارض ولاوما 
نوت ر مانعلر د ش أ a‏ لاهُورَبٌ العش آلمَظِير) النمل:۲۰-٣۲].‏ 
۷- التذکیر بنعم الله تعالی على عباده» وأن مقتضى ذلك شکره وعبادته» لا کفره 
والشرك به کہا قال تعالی: ر ایکون قم ون امسار او ررد ن 
e ONESIES‏ 1€ النحل: ٥٤-۴‏ ]. 


“٢ اة اة‎ Ik اياك‎ O. او‎ Wê 


a با‎ Go 
۸-التنبيه إلى أن الإنسان مضطر إلى عبادة الله بفطرته؛ ولذلك يتوجه إليه حتى‎ 
ا عند شدائدهم» کا قال تعالی: ( دا روف لفك دعو همين آه‎ 

الین فما هرا ھال لر لدا هريت رن )1 العنکبوت:١٠]‏ . 

کیااک کل ماو دید الد ۹ے ارا بے ا 
نفعاء کا قال تعاى: ‏ وأعَنَدُوأ من دوزية اله ايفو سيا وهم لفو ولا 
تڪ لاھ رص ولا عا لايل موا ولا ية ولا سوا )1 الفرقان: ٣‏ ]» 
وقوله تعالی: ( تاا الاش صر لان كي مرا ا ااَذِينَ دعوت من د دون 
آله ن موا دابا وأو أجتمعوا معو لو ان ھم الان سج أذ كيدو هة 
َع لالب وَالْمَظلوبُ )1 المحج: ۷۳ ]» وقوله تعالى: ( ارون ما لیاق سي وح 
لفون ھول یس تی غود لرن ول اسر مسیروت )1 الأعراف: ٠۹۲-۱۹۱‏ ] . 

ة إت إلتشة ملعا اکر ا و ل الات لم ی ا ف 
تعای: ( إلا قد ورت من دون اہو وا نموت فک ناز ت دوت نون 
کہ لا ڪون لک رِنقًا توا عند آل آلرڙ وعَبدوهُ واش ڪرواً ّإ 
و )1€ العنکبوت: ۱۷ ] . 

-١‏ إبطال حجج المشركين في عبادة غير الله تعالى» والرد عليهاء كا في قوله 
تعالى: ‏ ًل به آلئن الخال وا ا 3 دوا ِن دوزي أَرَلبَآ ما ما مده للذ 
ل يقر وکال لے رل ن َه تهر ف ماه فو لورت ى آله ala‏ 
و گزڻ تار )1 الزمر: ۳ ]» وقوله تعال: ( أ ادداس ذو لر شم E:‏ 
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رر ڪاو لا ڪرت َج رلا اوت @ فل القع جیا لر مف 
الوت وال رض نر إو جورت )1 الرمر: ٤٤-٤۳‏ ]. 

-۲١‏ ضرب الأمثال الدالة على بطلان الشرك» وقبحه» وسوء عاقبته» 
کا في قوله تعال: ( مل زیت ادوا من وب آل اراي ڪمتل 
لڪوت اڌٿ بيا لن اوه ايوت ليت لكوت لو اوا 
يَعَلَمّورت 14 العنكبوت: ٤١‏ ]» وقوله: ( ومن شرك با فکاتما حَرَمِنَ الشمل 
طم باتوی به لرن مان سج ) ا 

۳- بيان عاقبة الموحدين ثي الدنيا والآخرة » كا قال تعال: ( آلية اما وار 
یسوا یتر باي أویک امن وهر مهدو )1 الانعام: ۸۲ ]» والظلم هنا هو 
الشرك » كا بين النبي بء فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نرلت: 
یلیسو إیحدتھر بطر 4 شق ذلك على أصحاب رسول الله ل وقالوا: أينا 1 
يليس إبمائه بظلم؟ فقال رسول الله 4# " إله ليس بذاك الا تسمع إل قول لاذ 
لاینه: ( بی لا شرك با اق اظ َي 4 لقان: ۲۱۳" . 

-٤‏ بيان عاقبة المشركين الذين يعبدون غير الله» وبيان ماهم مع معبوداتم» 
حیث تتبرا منھم کا قال تعای: ( إن تتعوه رلا يشمغوا اَلَو سَمِموأمَا 


() رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب # لا تشرك باله إن الشرك لظلم عظيم €» برقم: 


(۷۷1 )» ومواضع آخرى . 
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خد دک مجالات المدايات القرآنية 
وقوله: ( إ5 با الت انيعو من اأزت قمعو دأو لداب وَبَقَطمَت به 
اتان 4 البقرة: ٠١١‏ 4 
الأصل الثالث: هدايات القرآن الكريم في الإيمان بأساء الله وصفاته: 

ومعناه: إفراد الله تعالى بصفات الكال وأساء الجلال»ء وإثبات ما أثبته الله 
تعالی لنفسه» وما اثبته له رسوله َء من غیر تکییف ولا تمثیل» ومن غير تحریف 
ولاس 

وقد قزر القرآن هذا الأصل بطرق كثبرة» وهدايات متنوعة» منها: 
-١‏ إثبات الكل المطلق لله تعالى وصفاته وأسمائه» كا في قوله تعالى: « وله 
امل الل وهوالعزير ككك )1 انحل: ٠١‏ ]» أي: الوصف الأكمل؛ لذلك فسّرها 
ابن عباس ببقوله: " یقول: لیس کمثله شي" 1 

قال السمعاني رحه اله: " ل وولو امكل آلأّّ ) أي: الصفة العلياء وذلك مثل 
قوهم: عالم» وقادر» ورازق» وحي» وغیر هذا . 
۲- إثبات عجز الخلق عن الإحاطة بصفاته» کا قال تعالى: ( لا طون بده 


2 


ّا 14 طه: ٠١١‏ ]» وقال: ( وما قد را اله ی قرو )1 الزمر: ٦۷‏ ]» وقال: رل 


() ينظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن للسعدي ( ص:۲٠١٠٠‏ )» تيسير العزيز الحميد ( ص: 
۹,)›) ودعوة التو حید للهراس ( ص: ۳۹۰٤٥‏ ) . 

(۲) ینظر: تیسیر الکریم الر من (ص: ۳۹) . 

(۳) تفسیر ابن ابی حاتم (۹/ ۳۰۹۰ )»برقم : )۱۷٤۸۷(‏ . 


)رالمان ۳7 144 ): 


ii‏ ا ر 
ٿڌرڪه الا صر وهو درك ابص وهو هُواللَطيف احير )1 الأنعام: ۴ أي: لا 
شاه اة كانت يد ق اأره ر س الاقرال اطخ اطا 
نفي المثيل والند والمكافئ» كا قال تعالى: ق راركو الال ) 1 السر: 

٤]»ء‏ قال الطبري رحه الله: " فلا تمثلوا لله الأمثال» ولا تشبهوا له الأشباه؛ فإنّه 
لامثل له ولا شبه ". 

وقال تعال: ( هل کارا «سَمِیًا 1 مریم: ٠۵‏ ]» قال ابن عباس رضي الله عنه) 
في تفسيرها: " هل تعلم للرب مثا أو شبيها "”» وهو استفهام» يراد به النفي» 
أي: لا تعلم له سميًا . 

وشا فرك اله ارك وتمان 7و غاا 
الطبري رحه الله: ande‏ 
-٤‏ بيان نقص كل ما سواه سبحانه» وافتقار جميع الخلق إليه» فقال عن الملائكة 
لا ا منک یار کمانکا ت الیرم )1 البقرة: ۴۲ ]» وقال عن 
اللإنسان : ( ولھ لشن کان وما > جَهولا 1€ الأحزاب: ۲ وقال عن الناس: 


و 
غو ڪد 1 الإخحلاص: ٤‏ ]» قال 


(۱) والمعنى الثاني: لا تراه في الدنیاء وما متآلفان» ينظر: جامع البیان ( ٠١/١١۲‏ )» زاد المسیر (۲/ 
CT‏ : 

() جامع البیان (۱۷/ ۲٥۹‏ ) . 

(۳) تفسير القرآن العظيم )٠٠١ /٥(‏ . 

() جامع البیان ( ٦۹۱/۲٤‏ ). 


ت و ۳ 4 a ۳ rt‏ 
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<< بالات افدايات القرآنبة 


اي الاس راقرا إل اله واه هوالت ايد يد 1 فاطر: ٠٥‏ ]» وقال عن 
الخلق جيعا: ( وما من دَاجَةٍ ف لض إلا عل أله رذفها وبر مكرما 


o 


مرها کل فی ڪت مین ) 1 هره: ٩‏ » وقال سبحانه: ل آي رار ا 
ولافاطراسوتِ رارض وهو بُ يماظع )1 الأنعام: ٠١‏ ]» وكلّه دال على 
کال علمه وقدرته وکرمه وغناه وغبرها من صفات الکال» ونعوت الجلال . 
-٥‏ بيان أن اتصاف الله تعالى بصفات قد تطلق على المخلوقين لا يقتضي التمثيلء 
ک) قال تعالٰی: س کیل نیو اليم بیود )1 الشورى: ۱١‏ ]» فأثبت لنفسه 
السمع والبصر» کا آن للإنسان سمعًا وبصرًاء ونفى التماثل بينها؛ لذلك قالت 
عائشة رضي الله عنها: " الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت 
المجادلة إلى النبي ل تكلّمه» وأنا في ناحية البيت ما أسمع» فأنزل الله قوله تعالى: 
( کد یح اک ای مر اک ن رجہ ارک مکل ای که یش وما اسيع 
بير 14 المجادلة: ١‏ ] " . 

-٦‏ ذم آمة المشركين بعدم اتصافهم بصفات الكال؛ لتقرير اتصافه سبحانه 
وتعالی بہاء کا قال تعالی: ( إن تدعوکرلا یشمغوا دعا کر ولوس یموأما اس جانا 
ووم اليم برو بر کڪ رويك لبر 1 فاطر ۱٤:‏ ]» وحکی عن 


3 


إبراهيم قوله: دما يشملا ينص ر و و عى عك شا )1 مریم: ٤۲‏ ] . 


(۱) رواه البخاري معلقًاء كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: 3 وکان الله سميعًا بصيرًا e‏ وأحمد 
في المسند ( ٤٦/٦‏ ). 
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۷- بیان آن آساء الله تعال كلها حسنی» ولا تكون كذلك إلا إذا تضکنت 
صفات الکمالء وإلا کانت أعلامًا مجردة لا معنی اء کا قال تعالى: « ويه 
الاما شی ادعو مھا وذ لين يلود ناسين سيجرقة ما كا 
َعَمَلوَ )1 الأعراف: ٠۸١‏ ] . 

قال الرازي ره الله: " الأسماء ألفاظء دالة على المعاني» فهي إا تحسن بحسن 
معانيها ومفهوماتماء ولا معنى للحسن في حت الله تعالی إلا ذكر صفات الكال» 
ونعوت الجلال ” . 
ثانيًا: هدايات القرآن الكريم في تقرير الإيمان بالملائكة: 

الملائكة في أصل اللغة: جمع ملّك» وهو مشتق من الألوكةء أي: الرسالة"» 
والملائكة أجسام نورانية» أعطيت قدرة على التشكل» بأشكال ختلفة» ومسكنها 
السموات» وهي تطوف في الأرض بأمر الله تعالى . 

وقد وردت المدايات القرآنية في تقرير الإيمان بالملائكة» وبمسالك عديدة» 
يمكن إجماها في) يلي: 
١-بیان‏ أن الإیان بوجودهم وأوصافهم من أرکان الإیان» بقرنه بغيره من 


لارکان, کا فی قرله تعال: ( ناراھ ج ر الما ك: 
وآلکتب ولي )1 لبتر::۱۷۷ » وقوله تعای: امن لصولا ازل دمن رَو 


چ 


(۱) مفاتیح الغیب )٤١۲/٠١(‏ . 
(۲) ینظر: لسان العرب )۳۹٤/۱۰(‏ . 
(۳) ينظر: عالم الملائكة الأبرار للأشقر (ص:١٠)‏ . 


زمار €[ البقرة: ۲۸۰]. 

۲-التحذير من إنكارهم والکفر بہم» كا قال تعالى: ومن ڪر با 
رماي ESE‏ سیه مالک قدصا تاد بيدا 1€ النساء: ٠۳١‏ ] . 

٣-بیان‏ جلائل صفاتہم» و مکانتهم عنده سبحانه» ک) في قوله تعالی: 
( سهد هات کله إ هو لَڪ وأو ايلم اباس ذه إل 
هوالعزیر e i TT‏ أ o‏ الله احتج بشهادتہم 
على أعظم مشهود على الإطلاق» وهو توحيده سبحانه» وقرن شهادتهم 
ادت رقف تال: پا )1 الآنياء:۲۷ ]» وقوله تعالى: 
ب( ھا مدڪه غ لاط شاد بطو اه ما آم يعاو امرون 1€ احريم: ٠‏ ]» 
قرت تمال: <824 er RRS‏ وام الف 
ET‏ 

٤-ذکر‏ بعض من صفاتمم الكلقية» کا ني قوله تعال: ( جال لیکو سلاف 
ايحو مى وك يعم 1 فاطر: ۱ ]» ووصف النبي يو أحد حملة العرش» فقال: 
" أذن لي أن أحدث عن أحد حلة العرش» ما بين شحمة أذنه وعاتقه» مسيرة 


سبعائة عام ۳ 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في الجهمية» برقم: ( ٤۷۲۷‏ )» وقال ابن كثير في تفسيره 
(۸/ ۲۱۲ ): وهذا إسناد جید رجاله ثقات» وقال ابن حجر في فتح الباري (۸/ ory‏ ): إسناده 


على شرط الصحيح» وصخحه الألباني في صحيح السنن . 


ا ات القرآنية 2> > 
ومن صفاتهم الحلقية أنهم لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة» فمن وصفهم 
بالأنوثة فقد كفر؛ لتكذيبه القرآن الكريم في نفي ذلك» قال تعالى: ل أقأضمَد 
ری الین ودم الم کیک إا و اونظ 1€ الإسراء: ٤٠‏ ] . 
وهم يأتون على صور الرجال» كا جاؤوا لإبراهيم» ولوط عليه) السلام» 
وكا جاء جبريل عليه السلام إلى مريم عليها السلام في صورة بشر» وكذلك 
كان جبريل عليه السلام يأتي النبي 4 في صورة تشبه الصحابي دحية الكلبي 
رضي الله عن" وني صورة أعرابي» كا في حديث جبريل المشهور” . 
٥-بیان‏ أن عددهم لا يعلمه إلا الله سبحانه» حيث رد علم ذلك إلى نفسه» فقال 
تعالی: یجاح)1 المدثر: ۳١‏ ]» وجاء في صفة البيت المعمور أنه: 
" يدخله في كل يوم سبعون آلف ملك» لا يعودون إليه آخر ما عليه "» 
وغيرها من الأحاديث الدالة على كثرتهم . 


(۱) کا في صحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب الإسراء برسول الله ..» برقم: (۱۹۷) . 

() كا في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي صلى الله 
عليه وسلّم عن الإيمان» واللإسلام» والإحسان» وعلم الساعة» برقم: ( ٤۹‏ )» ورواه مسلم عن 
عمر وبي هريرة رضي الله عنه» في كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة 
الساعة» برقم: (۸) و(٩)‏ و(١٠)‏ . 

() رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب المعراج» برقم: ( ۳٦۷٤‏ )» ورواه مسلم» كتاب 
الإيمان» باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى السموات وفرض الصلوات» برقم: 
9 ي 


٤ 5‏ سب ااا تال ي سه تاصبلّة 


< دن مجالات الدايات ا 
٦-الإخبار‏ عن أعال بعض اللائكة» كا في قوله تعالى: ( لزعت 
عا © لشطت کشا ۵ سحت سبکا © سيقت سبیًا © السات 
أ 14 النازعات: ٠ - ١‏ ] . قال السعدي رحه الله: " هذه الإقسامات بال لائكة 
الكرام» وأفعامم الدالة على كال انقيادهم لأمر الله» وإسراعهم في تنفيذ 
او 

ومن الأعمال التي كلف با الملائكة» الحفظ والكتابة» كا في قوله تعالى: 
ل( لهد مُعََملت من بن ييه د وهن لِه موده هن آم رال 1 الرعد: ۱ 
وقوله تعالی: نَع فظن ۵ ڪڪ رما گتيينَ 1€ الانفطار: ١١-٠١‏ ] . 

ومن الملائكة من بجاهد مع المؤمنين» كا قال تعالى: ( ٳڏ تي رب 
ان أي مهد اليم المي ڪَة مر مرفي 1€ الأنفال: ٩‏ ] . 

ومن أعمال الملائكة نّا تشفع يوم القيامة في المذنبين من الین قال 
ا :( َم قن مک فی آلسموت لاقن عر سیا من بد آن يان لَه لمن 
شا ویر )1 النجم ۲٠:‏ ] . 

وهناك ملائكة موكلة بأعال أخرى كثرة» كحملة العرش» وخزنة الجحنة 
والنار» والملائكة الطوافين» وغيبرها . 


() تيسير الكريم الرعن ص ۹۸), 
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ثالثا: هدايات القرآن الكريم في تقرير الإيمان بالكتب: 

الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل ركن من أركان الإيمان؛ لا يصح إيان 
المسلم إلا به» وقد وردت المدايات القرآنية لتقرير هذا الأصل بصور متنوعة 
ومنها: 
-١‏ الأمر المؤكد بالإيمان بالكتب» ومنها القرآن الكريم» والتحذير من إنكارها 
والکفر بہاء کا قال تعالی: ‏ کم ین اموا یاک رولو وآ تی رى 
رسي ولو م رَد لكا بيدا 1€ النساء: ۱۳١‏ ] . 
داك آذ ها الک ر آر يه آم عه الماك حر للك امان سن آذآ 
من اججنة: ( ال قیطاعتھا یکا بط کو قوی عر تاا بے ری کی قسن 
آقح هدای دک يل دلا یشان )1 طه: ۱٩۳‏ » فا دی هنا هو: کل ما آنزله الله 
تعالی على رسله . 
۳- بیان آنه سبحانه أمر به بني آدم من بعده فقال: ( لن ٤ا5م‏ اسل کر 
فصوت کو ق نِت اصح كحرف اداه رون الأعراف: ]٠١‏ . 
٤-ذكر‏ أشهر هذه الكتب» وهي أربعة- قبل القرآن -: التوراة المنزلة على موسى 
عليه السلام قال تعالى: ل إا رحا رة فبها هُدّى بها ارت 
الت آس اموا لین ادوا لرن لماز يما اس حفط ومن ڪب أله 
و ڪاواڪکَهِ هدا 1€ المائدة:£ ] . 
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والإنجيل الذي أنزله الله على رسوله عيسى عليه السلام قال الله تعالى: 
هکی ونو ومُصكّالْمَابنَ َيه من رة وه کی وَموط َي 1 الان ٠‏ ۲. 

والزبور الذي آنزله الله على رسوله داود ا قال تعالى: « وَءَاتَيَنَا داور 
رورا النساء: ۳ ]1 الإسراء: ٥١‏ ] . 

وصحف إبراهیم اظ قال تعای: ( لی دا نی الضف اذل @ صحف 
لبج یر ومو )1 الأعل: ۱۹-۱۸ ] . 
-٥‏ بیان اَن هذه الکتب یصدق بعضها بعصاء کا قال تعالی: « کڈ 6یسی ای مریر 
کا جا شبات اوها رمن 1€ الصف: ١‏ ] . 

وقال الله تعالى في شأن القرآن الكريم: ( َناَك التب بلق مدقا 
4 بن يمنال ڪڪ تيو مهاعد 14 المائدة: ٤۸‏ ] . 
-٦‏ بیان کفر من زعم انبا ليست من عند الله أو نها قول البشر» ک) قال تعالى: 


| کر ت 4 ج ے٤‏ کیو ےک سے ےہ ةق 
وَماقدروا لَه حى روع الوا ما رل الله ع شرن شىء 1€ الأنعام: ٩۱‏ ]» وقال تعالى: 


( قان کا لخر ھن ملا ل اکر چ مَأضيوسفَرَ )1 اندر :۲-۲4 ]. 


و # > 


۷- بيان أن أهل الكتاب حرفوا كتبهم فقال عن اليهود: ( مالين حادوا حر 
الارن وا وه[ الساء: ٦‏ ]» وقال تعالٰى: (یکام اتب دآ ڪر 
ڪ رڌ جآءَ ڪ مت اله وسقت کی 4 الائدة: ٠١‏ ] . 


2. 
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۸- بيان أن القرآن الكريم ناسخ للتعبد بشريعة التوراة والإنجيل» فقال تعالى: 
( ایی ينیو اسوک آل آلا ری دوکر مڪ ويا نكر في التوزيدة 
انيل ارم والمعرون يته در عن اشڪر ويل لم ابت ورم 
لیت ویم تهت الكل لق ڪانتَليه 14 الأعراف: ٠١١‏ ] . 
۹- بيان أن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله من كل تحريف أو تبديل أو زيادة أو 
نقص» ومصون من أن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه» حتى قيام الساعة» 
قال تعال: ( ئا را ا لر ڪر رئا هر نظو € الحجر:٩‏ ] . 
-٠١‏ الأمر بالتحاكم إلى القرآن الكريم» وبيان أن التحاكم إلى غير كتابه يعتبر 
تاك إلى الطاغوت» قال تعاى: ( رتال الت يز مود أنء ملوأ يما زل 
إ ك وما نز من لك برب دوت أن ناکرا إل الوت وود ارا أن روأ بو 
وريد ليطن أن ي هكا بي يكًا 1 الساء: .]٠١‏ 
رابعًا: هدايات القرآن الكريم في تقرير الإيمان بالرسل: 

الإيان بالرسل هو: الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده» والكفر با يعبد من دونه» وأنہم جيعًا مرسلون 
صادقون» قد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به» منهم من أعلمنا الله باسمه» ومنهم 
من استأثر الله بعلمه . 


وقد تعددت هدايات القرآن الكريم في بيان هذا الأصل» ومن ذلك ما يلي: 


(۱) ینظر الرسل والرسالات للأشقر (ص‌:۲۲۹) . 


١‏ 14۸ چب OS‏ ااا الل وراسة اة رب 
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-١‏ بیان آنٰ الإیہان بالرسل من آصول الإیہان› کا قال تعالی: ول الرَّمنّ 
ءانبأ الوم لخر وَلْمَكَيََّةوآلكت وَين 1€ البغرة:۱۷۷] . 

۲- الأمر بالإیان بج بجمیع الرسل دون تفریق بینهم» کا في قوله تعالى: « ءامن 
رشبا أو یوین روو اہو سے ای اکر رککیڪیر روء 
سه اقرف بنا حلصن زمرو 1€ البقرة: ۲۸۵] . 

۴- التحذير من التكذيب والكفر بأي رسول منهم» فقال سبحانه: ( ٥الت‏ 
قرو بای سیو ریدو آن بعر بین آلو ورسییے ویون ومن 2 ر 
ببعض ودوت أن يدوب دلت سبیكد @ وكيك هاورو حقا تدا 
رين باهيا 1€ الساء: ٠١١-٠٠١‏ ] . 
-٤‏ بیان أن رسل الله جيعًا كانوا رجالا من البشر فلم يكونوا إنانا 
ولا ملائکة» ک) قال تعالی: ( وما نبت رجاو یر ًن اَهَل 
سن :1 وقال تعالی: ل( وا ولوا اول نز عه مک وتاملک هى 
تفر لا مرت ن و جمقة ملكا لله رج شتا هر تًا 
ا 14 الأنعام: ٩-۸‏ ] . 
-٥‏ بيان أن الرسل كغيرهم من بني البشر» يأكلون ويشربون وينكحون 
ویموتوت کا قال تعال: ل( را ارا کیا ت 
العام وَمَمْشُورت فى آلذسواف وَجَعلتا بعْصَڪڪَر لبعض فتكَة أتصڊرود 
وَڪَانَ رَبك بی )1 الفرقان: ۲۰ ]» وقال تعالى اپ 


2. =— 
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شاا ھر ا 1 ارم ۸ وقال تعالی: ل وما محمد إلا رسو قد حلت 
ن تل اسل آقإئن ما تاوف لانتل یک 1€ آل عمران: ۱٤٤‏ ] . 
-٦‏ بيان ا2 بم لا يملكون شيًا من خصائص الألوهية» فلا يتصرفون في الكون» 
ولا يملكون النفع أو الضرء ولا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه» كا 
قال تعای: ( فل ل ملك لتقیی کقعا ولا صا إل ما سا آله وؤ كت أ 
اتیب ذس تکترف من َير ما مَس الس إن آنا إلا َير َير لم 
ومون 1€ الأعراف:۱۸۸] . 
۷- بيان أن مهمة الرسل هي الدعوة إلى عبادة Lele go ene‏ 
تعای: ( وما رَس تا عن بدت من سول ل وی إو أنه 5إ إل آنا َعَبُدُونِ ) 
1[ الاتاء: ۴٥‏ ] . 
۸- بیان ن خاتمھم رسول الله کا قال تعالی: وف | ا 
وکک یمو ر َا مار 56آ ڪل َء َا ليا 1€ الأحزاب: ٠‏ 

- الأمر بطاعة الرسل وعدم خالفتهم؛ وأن ذلك من طاعة الله تعالى» كا قال 
ا ( وما اسا و َع بذ آَم ) 1 الساء: ٤‏ ]» وقال 
تعالى: ( ن بطع سول نة أطاع أ ون ر ما رسك ءافطا )1 النسء: 
۸۰[. 
خامسًا: هدايات القرآن الكريم في تقرير الإيمان باليوم الآخر 

والإيمان باليوم الآخر هو: الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى يبعث الناس يوم 

القيامة» ويجاسبهم» ويدخلهم إما الجنةء وإما النار» ويدخل في ذلك الإيان 
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بأشراط الساعة» وبال موت» وما بعده من فتنة القبر» وعذابه» ونعيمه» وبالنفخ في 
الصور» وخروج الخلائتق من القبور» وما في موقف القيامة من الأهوالء 
وتفاصيل المحشر» ونشر الصحف» ووضع الموازين» والصراط» والحوض» 
والشفاعة» وغيرهاء ثم الجنة ونعيمهاء الذي أعلاه النظر إلى وجه الله تعالىء 
والنار وعذابماء الذي من أشده حجبهم عن رهم سبحانه . 

وقد اهتمّ القرآن الكريم بهذا الركن» وأكثر من ذكره» وأكد وقوعه بطرق 
ھی و رساای عدة» ومن ذلك: 
-١‏ كثرة اقترانه بالایم‌ان بالله تعالی کا في قوله سبحانه: ( دل بوط پو کان 
ُن باو الوا خر ومن ینن هتبعل محرا )1 الطلدق:۲ ]ني آيات كثيرة . 
۲- ٿسميته باساء كثبرة ومتعددة؛ مما يدل على آهميته» وغقق وقوعه» مثل: 
القارعة والحاقةء والواقعة» والساعة» والقيامة» وبعض هذه الأسماء يدل على ما 
سيقع فيه من الأهوال مثل: الغاشيةء والطامةء والصاخة . 

ومن أسماء اليوم الآخر في القرآن الكريم: يوم الدين» ويوم الحساب» ويوم 
التغابن» ويوم الخلود» ويوم الخروج» ويوم الحسرة» ويوم التناد . 
- الإكثار من ذكر الموت وهو بداية قيامة العبده ك قال تعالى: ل لَك مَيّتُّ 
ام ميوت @ ف نک بوم الیم عند رک سمو @ 14 الزمر: ۳۱-۳۰ ]» وبیان 
أن كل نفس ذائقة ا ااا 
-٤‏ ذكر فتنة القبر» كا قال تعالى في آل فرعون: ل ألا يعَرَضو ها عدوا 


o9 


وشیا ووم توم السَاعَة دخلا ءل وروت أَسَد أَلْعَدَاب 1 غافر: ٠؛‏ » وأمّا 
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نعيم القبر فللمؤمنين الصادقین» کا قال الله تعالی: ( من َمِل صلځَاقن د َر 
ازا ر میت یی عب میب وریت جرخ راس ما سكا 
ملو )1 النحل: ٩۷‏ ]» وما ذكر من معاني الحياة الطيبة أا في القبر» والتنكير 
يدل على الإطلاق» فتشمل الدنيا وفي البرزخ . 

EE REDEAS ذكر أشراط الساعة: قال الله تعالى:‎ -٥ 
وقال تعالى: ل( إا كع‎ » ٠۸ ج آشراطھا قاف له ادا جنم زکرهر )1 عمد:‎ 
) الول یھ لرا ھر دآ مح آلڈڑی کیمھ ان کاس کا رکو بوق‎ 
النمل :۸۲ ]» وقال تعالى: ( هلرو لہ آن ایمیک اوا بك اوا بعص ءات‎ [ 
یك بم ای بق ءات و لايم قا یسا راتت ن بل ركست نرکا‎ 
. ] ٠١۸: الأنعام‎ 1€ ANNES 

-٦‏ ذكر قيام الساعة» وأحوال القيامة» والعرض» والحساب» والموازينء 
والصراط کا قال تعالی: ( اف اور تح ید ا آلأرش ال مگ 


س ت کین اا EET‏ 2 ری کت ر کے ا 4 ا ا e‏ 
دک وده 0 فوميز وقعت الواقعة ‏ وسقت ألما هی من هيه ف لمان عل ايها 


ویر ری ریز ی می خرو کا کی س ک نة امان او کب 
بيده فقول اوم وة 1 الاقة: ٠۹-۱۳‏ ]» وقال تعالى وصرع الموزين الق 
سيین )1 الایاء: ٤۷‏ ]۰ وقال تعالی: ( کان منک إلا ردا کان عل ربك عتما 


قبا 14مريم: »]۷١‏ والمقصود بالورود هنا: المرور على الصراط . 


(۱) ینظر : زاد المسیر (۲/ )0٥۸۲‏ . 


4 چ‎ A 
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قال ابن جریررحه الله: " وورودهموهاء هو ما تظاهرت به الأخبار عن 
رسول الله بء من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم» فناج مسلم» 
ومکردس فیها "'. 

۷- ذكر الجنة ونعيمهاء والنار وجحيمهاء قال تعالى: ( تلت وود نها 


E اوو 1 ار‎ e ETAR 
رین کا رای دنین ی زیت عة هرن ردو د رین و ززسي‎ 
) کھت فا نکل لمت عفر ن هرگ هو حل دف لر مو ما ما فح عار‎ 


[ تم : 
سادسًا: هدايات القرآن الكريم في تقرير الإيمان بالقدر: 

ذکر الله تعالى الإيان بالقدر» وبين معام هداياته» وأصّل له في آيات كثيرة» 
ومن أهمٌ ذلك ما يلي: 
-١‏ بين ضرورة الإيمان بأن الله تعالى بعلم کر کل شيء أزلا وأبدًاء جل 
وتفصیااء کا قال تعالی: ( لتخکغوا ناه ع سىء قري وٽ انه د احا ڪل 
سىء عِاما 1€ الطلاق: ١١‏ ] . 
۲- بین أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء» قبل خلق السموات والأرض» كا 
قال تعالی: a)‏ ارما ف لماي وا لأر َلك ف تب إن 
للت عل ال َير 1 الحج: ٠١‏ ]» وقد بين 4 ذلك بقوله: " كتب الله مقادير 


لله سا 


(۱) جامع البیان (۱۸/ ۲۳٤‏ ) . 
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الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة»ء قال: وعرشه على 


اا 


امین 1 التکویر: ۲۹ ] . 


ومن روائع ما قيل في ذلك قول الإمام الشافعي رحه الله": 


ف|اشئت كان وإن م شا 
لقت الياذعل ساعطمڭ 


عل امعت وملاخادلة 


وماشىت إة] شاا يكن 
شی العم ري السی وان 
م : 


وهمذااأعنت وذا )تين 


ومنهم قبيح ومنهم حَسّن 


-٤‏ ذكر مرتبة الخلق: ومعناه الإیان بأن الله خلق کل شىء کا قال تعالى: 


کے ص ہے 


ل( ی کک مکی )1 لاس۲۲ ب وقال تعال: ( کا ڪل کیو گ4 ییا ) 
الفرقان:۲ ]» ومن ذلك خلقه للناس وآعماهم» کا قال تعالی: ( انرا 


او 1€ الصافات: ٩٩‏ ] . 


-٥‏ بين إرادته الكونية والشرعية: 


(۱) رواه مسلم» کتاب القدر» باب حجاج آدم موسی علیه) السلام» برقم: (۲۹۵۳) . 
() ينظر: الاستذكار لابن عبد البر (۸/ ۲٠٠١‏ )» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۱/ ۲۹٥‏ ) . 


~4 ا‎ N 
ارادا کک‎ IRL 14 
کر لع که ج ای ب د سه داصې اه‎ ١ O 


خد دج ق المدايات القرآنية 

فالشرعية تستلزم المحبة» فالله تعالى يريد كل ما آمر به ويحبه» ولا يريد كل ما 
هی عنه ويبغضه ويكرهه» وهي المرادة بقوله تعالی: « وله يريد أن ينوب 
َا 14 النساء: ۲۷ ]» وهي لا تقع لكل أحد. 

والإرادة الكونية هي القدرية العامة التي بمعنى المشيئة» فكل ما يشاؤه الله 
تعالی ویقدره کونًاء فانه یقع» سواء کان حبوبًا له: کالإیمان والطاعة» أو مکروهًا: 
كالكفر والفسوق والعصيان» ويدلّ عليها قوله تعالى: « لك اله عل مَايُرِيد ) 
[الحج: ۱٤‏ ]» وهي بمعنی قوله تعاى: ( إت اله يقَعَلْمَايَعَا 14 الحح: ۱۸ ]» ومن 
ذلك قوله تعالی: ليتنع صن ارد أن نصح ڪن کان َه بريد ن 
يعّويَر 1 هرد: ۳١‏ ]ء فالإرادة هنا كونية قدرية» وليست شرعية؛ لان اله تعالى لا 
يحب الغواية» وإن کان سبحانه يشاؤها قدرّا؛ لحكم يعلمها . 
- بين أن العبد ختار في أفعاله: حيث أضاف الأفعال إليه في آيات كثيرة» 
ونصوص شهيرة» فقال تعال: ( ايكلف آل فسا ل وسعها لهام كبك راما 
ا )1€ البقرة: ۲٢١‏ ]» وحيث وصف العبد بالمشيئة والإرادة فقال تعالى: 
( لمن شا ونر شیر )1 النکویر:۲۸]. 
۷- بين أثر الإيمان بالقدر» وهو تسليم الأمر لله تعالى» والتوكل التام عليه» فان 
الأمر كله بيديه» ولا يصيب العبد إلا ما كتبه عليه فقال تعال: لان بيبا 


گ ا رص س او کے اوت ےا کک رت وھ ته > 
إلاماڪب له لتا هو موتا وي الله اليو ڪل الموموت 1¢ التوبة: ٠١‏ ]» 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: (۸/ ٠0۸‏ ۱۸۸)ء شرح الطحاوية: ( ص:١١١)‏ . 


2= 
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وكذلك الصبر والرضا با قدره الله وقضاه» کا قال تعالى: مَاأَصَابَمن َة 


Foo 


سر ہے 


ف لأر ل ف اش ڪت الا ف کتي نل أن تاها إن کلک عل آله يبر © 
8 ا سے ا Ok A A CS‏ َ 

ڪيا تسوا عل ما ا ڌ ڪر ولا قروا يما ءاڌڪ ر وال لا ييب ڪل محال 
قَحُورٍ © ) [ الحدید: ۲۳-۲۲ ]» فذكر أن كل مصيبة تقع قد كتبها الله تعالى» ثم 
أعقب أثر هذا الإيهان وهو عدم الأسى على المحن» وعدم الفرح والافتخار 


اح 


١‏ ب ا اتال وا فة 
اا ااا اران 


المجال الثاني: هدايات القرآن الكريم في جال العبادة: 

المبادة والتعبدة الفذلل» والعييد: اليل وبر سبد مذلل» وظرين 
معبّد: مسلوك مذلّل»› وأصل العبودية: الحضوع والتذلًر . 

وهي في الشرع: اسم جامع لكل ما بحبه الله تعالى ويرضاه» من الأقوال» 
والأع|ال» الظاهرة والباطنة" . 

وقد وردت العبادة في القرآن الكريم على معنيين رئيسين: 

لمعنى الأول: الطاعة والانقيادء وما ورد في هذا المعنى قوله تعالى: ل ألرَفَهَدّ 
ڪر تبن ءام آن لد يدوا ليطن هر ڪر ڪدومييڻ 14 يس: ۰ » 
والعبادة هنا بمعنى: طاعة الشيطان» واتباعه في ا لمعاصي . 

قال السمعانى رحه اله: " أى: لا تطيعوا الشيطان» وعبادة الشيطان 
طاعته "” . ۰ ۰ 


ومن هذا ا لمعنی قوله تعای: ( يلاها لت ٤امو‏ أ ڪل وام ن يبك مارد ڪر 
واش ڪروا َه إن ڪنتر لياه يد دوت 1 البقرة: ۱۷۲ ] . 

قال الطبري رحه الله: " إن كنتم منقادين لأمره» سامعين مطيعين» فكلوا غا 
أباح لكم أكله» وحلله» وطيّبه لكم» ودعوا في تحريمه خطوات الشيطان " . 


(۱) لسان العرب (۳/ ۰۲۷۱ )۲۷٤‏ غتصرًا . 
(۲) مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية ٠١١ /٠١(‏ ) . 
(۳) تفسیر السمعانی )۳۸٩ /٤(‏ . 


() جامع البیان (۳/ ۳۱۷) . 


2 ت ا 7 غ ا < : 4 
ایدایات لل ةا 2-52 ۷ا 
٣‏ مجالات المدايات القرآنية 99 

المعنى الثاني: وهو التعبد بمعنى التأله والتنسك» وهى إقامة الشعائرء 

كالصلاة» والصيام» والحج» والدعاء» والذبح» والنذر» وهو ا إطلاقات 


العبادة» قال تعالٰى: ۾ ومن ال مشن یک این دون الله م ا بش جیب لل د وو 


آلقیکمة وکر کن برعاو © ادا حشر الاش کاو ھر عد وو E‏ ( 
[ الأحقاف:٥ ٠-‏ ]» فسمى دعاءهم عبادة . 


ولسنا هنا بصدد الكلام حول تفاصيل الآيات الدالة على العبادات» 
وأحكامها الفقهية» فإن هذا موضعه آيات الأحكام» ولكنٌ المقصود هنا بيان 
هدايات القرآن الكريم في تقريره لأهمية العبادة وفوائدهاء ومقاصدهاء وآدابهاء 
وحقائقها . 
- وقد قزر القرآن الكريم هذا الأصل من خلال ما يلي: 

-١‏ بيان أنه ما خلق الثقلين إلا لتحقيقهاء ک) قال تعالى: وَمَاحَاقَتُ 
لون 1 الذاریات: ٥٦‏ ] . 

۲- أمره سبحانه بالعبادة» وحصه علیهاء کا قال تعالی: ‏ ايها الاس عدوا 
ريڪ ر پک راد یلھک و دنین لک ا رون سقو 14 البقرة: ۲١‏ ] . 

“٣‏ بیان آن العبادة وظيفة الإنسان کي نباي أن يستصحبها في جميع تصرفاته» 
فقال تعال: ( فلق صق ومک ای وَمََاق َّي امار @ ل ترك م دل 
مرت أا ول الاي 14 الأنعام: ١١۳-٠١۲‏ ] . 


3 ۰ س 2 2 2 2 ⁄ 
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ومن حصن مرت الله صبَحة وره لد عیدوت 1€ البقرة: ۱۳۸ ]» قال مجاهد: 
" صبغة الله : فطرة الله التي فطر الناس عليها ‏ . 

-٥‏ بيان أن الحياة المطمئنةء والسعادة الحقيقيةء إن تكون في ظل هذه العبادة 
فقال سبحانه: ( م َيل ڪان د ڪڪ راان َو ڙٿ ير و 
طت و یتر راجرمُ رآ حس اخسن ما ڪاوا يموت 1€ التحل: ٩۷‏ ] . 

بيان أن النعيم المقيم» والفوز العظيم في الآخرة» منوط بمذه العبادة» في أكثر 
من أربعين آية» يعلق فيها النجاة والفوز بالجنات» بالإيمان والأعال الصالحات »› 
اول مپسا لک اریت امو ومیاو للحت یھ م َم پ یمور ری 
من نھ ادنهر فی جد جلي التي )1 ونس: ۹]. 

۷ بیان أن س مبناها على الإخلاص والاتباع» في كثير من الآيات» فيقول 
سبحانه: « لاك َد ید ابا ی )1€ الفاتحة: ٥‏ ]» في حصر دقیق سديد يدل 
کل کاس الل ا للتندید» ویقول تعال: ( مامإلا عدوا 
آله لص ین ل الین ا سا لماه ولون وا الركرة ذلك دن ية € البينة: ١‏ ] . 
۸- بيان فوائد آحاد العبادات ومقاصدهاء فيقول سبحانه في عبادة الصلاة: 


( وی ر آل کرات الاو کتک یکن اتک وال )1 لکوت ::۲ 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره ( ۱۱۹/۳ (« وضجحة :ا د. حكمت بشير في التفسير الصحيح: 
(۷/۱). 


آدایاتا تن اة اة xO)‏ یا ۹٩4‏ 
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قال الآلوسي رحه الله: " ومعنى يها إياهم عن ذلك أنّا لتضمنها صنوف 
العبادة من التكبير » والتسبيح » والقراءة » والوقوف بين يدي الله عز وجل» 
والركوع والسجود له سبحانه» الدال على غاية الخضوع والتعظيم» كأنها تقول 
لمن يأتي بها: لا تفعل الفحشاء والمنكرء ولا تعص ربا هو أهل لا أتيت به» وكيف 
بلیق بك آن تفعل ذلته وتعصیه تعالی وقد ابت غا ذل عل عظمته قعال؛ 
وکبریائه سبحانه» من الأقوال والأفعال» ب) تکون به إن عصيت» وفعلت 
الفحشاء أو المنكرء كالمتناقض في أفعاله ‏ . 

ویقول في عبادة الصیام: ( کاک اآزیت ٤او‏ اکب ماڪ ر الا ڪما کب 
ا این کس اڪ ووت بک 1 البقرة: ۱۸۳ ] . 

قال الرازي رحه الله: " الصوم يورث التقوى؛ لما فيه من انكسار الشهوةء 
وانقماع الهوى» فإنه يردع عن الأشرء والبطرء والفواحش» ويون لذات الدنيا 
ورئاستها؛ وذلك لأن الصوم يكسر شهوة البطن » والفرج» وإن) يسعى الناس 
هذين » كا قيل في المثل السائر : المرء يسعى لعارية بطنه وفرجه» فمن أكثر 
الصوم هان عليه مر هذين» وخفت عليه مؤنته)اء فكان ذلك رادعًا له عن 
ارتكاب المحارم والفواحش» ومهونا عليه أمر الرياسة في الدنيا وذلك جامع 
لأسباب التقوى " . 


. )۲٤١ /٩( مفاتیح الغیب‎ )۲( 


ويقول ي عبادة الحج: ( راون فف الَا ڀا ٽڄ ياك رالا وک ڪل مار 
اتوت عن کل چ ميتي @ اشد مکح ر و يڏ ڪروا شاه ن اباو 
لومت ڪل ما رمه رم بهي مة لاني 1€ الحج: ۲۸-۲۷ ] . 

قال ابن عاشور رحه الله: " وتنکیر ل مد مع )؛ للتعظيم» »المراد منه الكثرة» 
وهي المصالح الدينية والدنيوية؛ لأن في مجمع الحج فوائد جمة للناس: لأفرادهم 
من الثواب والمغفرة لكل حاج» ول مجتمعهم؛ لأنْ في الاجتماع صلاحا في الدنياء 
بالتعارف والتعامل " . 

ويقول ني الزكاة: ( دمن أمولهر ص6 د رهم هاور هر لصاو 
سک له سمي ی )1 لترت: ۲۱۰۳ . 

قال السعدي رحه الله: " أي: تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلةه 
( وهم ) آي: تنميهم» وتزيد في آخلاقهم الحسنة» وأعماهم الصالة» وتزيد في 
ثوابهم الدنيوي والأخروي» وتنمي أمواهم» « وَصَلْعَك) آي: ادع هم» آي: 
للمؤمنين عمومًا» وخصوصًا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم» « إل صلَودَكَ 
سل آي: طمائينة لقلوبہم» واستیشا ر 

ويقول في عبادة الذكر: ( وراو اڪ ك A‏ ماصعو [العنكبوت fo:‏ [« 
قال ابن القيم ره الله: BE E SG‏ 

إحداها: أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره . 


\ 


E 


5 ) التخریر والشتوير (1¥/¥ 4)06 


e AA 
I Ht SSI 3 یات 2 دة تاصا‎ 
مجالات اشايات القرآئية 9> د‎ 


الثانية: أنه يرذ ضي الر حن . 

الثالثة: أنه يزيل الحم والغم عن القلب. 

الرابعة: أنه بجلب للقلب الفرح والسرور والبسط . 

الخامسة: أنه يقوي القلب والبدن . 

السادسةة آنه رر الو جه والقل : 

السابعة: أنه حلب الرزق . 

الثامنة: أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. 

التاسعة: آنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار 
الا 5ا *: 

ويقول تعالى في عبادة الاستخفار خاصة: ‏ قلت أسكَعَوِروأ رب هركن عَمَاا 
© بریل آلا کیک ندا ن رد اقول ین دعل كرحتت عل که ) 
[نوح: ۱-1۰ ]. 


رتت ت 1 اخ ا K‏ > رہ 
ويقول في عبادة التوكل ADE‏ ا لَوقهُوحَسب4 انا د ۶ مرو قد حع 
اَهَل ىودد )1 الطلاق:٣]‏ . 


iz 
\ 


(۲) الوابل الصيب ( ص:١٤‏ ). 


SE‏ س 4O‏ ایا ا وراسة اة 

دى بالات اقا 

ويقول في عبادة الدعوة: ‏ ت 3 سیل کو رَبك بالحكىةٍ الوط Fu!‏ 
جد لھ م بای ج حن ورك هوام نمل نآك اهيبن ) 
[ التحل:١٠١٠‏ ]. 


فالقرآن الكريم قد بيّن أصول العبادات ثم أحال إلى تفاصيلها في السنة» فقال 
تعال: ( مآ اتیک امول دورما تھکر کته تانتھو تقو ان اک يذ 
اقاب 4 [ الحشر:۷] . 

وهكذا نجد أن القرآن الكريم يقزر أصول العبادات» ويوضح كيفيتهاء وجي 
مقاصدهاء ويبيّن أا رسالة الأنبياء إلى الأمم السابقة» وسبيل النجاة في الدار 


‌ سخ‎ a 0 € ١ 
# اطدايات اسي وة تاضبلة  “ چبت‎ 
ر‎ 


الات المدايات IF‏ 
المجال الثالث: هدايات القرآن الكريم في جال الأخلاق والآداب: 

الأخلاق في اللغة مأخوذة من الخلق: وهو بسكون اللام وضمهاء السجية» 
وفلان یتخلق بغیر خلقه» أي : يتکلفه . 

وهي في الاصطلاح: عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال 
بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية . 

وقد شرحها الجرجاني رحه الله بقوله: " فإن كانت اهيئة بحيث تصدر عنها 
الأقال الحميلة عقا وشرعا بسهرلة» سمت اليغة: شاا سا وإن كاة 
اأصادر فعا الأنغال اة ست اة غا سء رانا قاد اه م 
راسخة؛ لأن من يصدر منه بذل ال مال على الندور بحالة عارضة لا يقال: خلقه 
السخاء» ما لم يثبت ذلك في نفسه» وكذلك من تكلف السكوت عند الغضب 
بجهد أو روية لا يقال: خلقه الحلم» وليس الخلق عبارة عن الفعل» فرب 
شخصِ خلقه السخاء» ولا يبذل» إما لفقد المال أو لانع» وربا یکون خلقه 
البخل وهو يبذل» لباعث أو رياء " . 

وقال ابن الأثر رحمه الله -عن الخلق-: " الدين» والطبع» والسجيةه 
وحقيقته: آنه لصورة الإنسان الباطنة» وهي: نفسه» وأوصافهاء ومعانيها 
المختصة اء بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة» وأوصافها ومعانيهاء وه أوصاف 


(۱) ختار الصحاح (ص: )٩١‏ . 
0 یقات ( ص :۱ ): 


ھت e‏ 
WA 2 __ FFE‏ 6 مہا سے د کا ا د 
3 کے (فرایات ین ده اصېده 


خد ر ت المدايات القرآنية 
حسنة وقبيحة» والثواب والعقاب ما يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنةء أكثر ما 
يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة» وهمذا تكررت الأحاديث في مدح حسن 
ا لخلق في غير موضع "'. 

وقد جاء القرآن الكريم لتقرير هذا الأصل من عدة جوانب» وبمدايات 
متنوعة» منها: 
- أن القرآن الكريم قد أمر بجميع مكارم الأخلاق جملة» حينا مدح النبي يلط 
بتحلیه بہاء فقال تعالى: ( لك لظيس )1 القلم: ٤‏ ] مع الأمر باتباعه والاقتداء 
به» کا في قوله تعالی: ( وشَبعوة َا ڪر دوت )1 الأعراف: ٠١۸‏ ]» وقوله 
تعالی: ( قد کان کر رول الہ و سک لم کان رجوا آة ووم خر وذک رآ 
خي )1 الأحزاب: »]۲١‏ ونص على طائفة من الأخلاق والآداب» ومنها: 

الصبر: وهو من أكثر الأخلاق التي اعتنى با القرآن الكريم؛ لذا تكرر ذكره 
في مواضع كثيرة . 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحه الله: " ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في 
تسعین موضعًا " . 

وقد تنؤعت هدايات الحث على الصبر في القرآن الكريم» ومن ذلك: 
-١‏ الأمر الصريح به كقوله تعالى:( َأَضيرَكَمَاص بك لايا 14 انحل ٠١۷:‏ ]. 


ت 


(۱) النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ ۷١‏ ) . 
() بظر: القسي التي أص: ١ء‏ 


ایا ا وة اة i‏ یی < یا 0 


اقاي اشارا اا oo‏ 
۲- النهي ع) یضاده» کقوله تعای: ( اضیر لحو ربك ولاک کساج الوت اذ 
ادى وشو موم )1 القلم: ٤۸‏ ] . 
۳- تعليق الفلاح به کقوله تعای: ( تایا ایت منوا ایروا وص ابروا 
ورايطوأ افوأ زیر )1 آل عمران: ٠٠١‏ ]» فعلق الفلاح بمجموع 
هذه الأمور التي إنا تجتمع كلها بالصبر . 
- الإخبار بعظيم أجر الصابرين ومضاعفته على غيره» كقوله تعالى: «( نابرق 
وروت رر یریسا )1 ازمر: ۱۰ ]۰ وقوله تعالی: ( اوك إو جر رن بنا 
روا صبرواً 1 القصص: .[o٤‏ 
-٥‏ تعليق الإمامة في الدین به وبالیقین» کا قال الله تعاى: ( جَعَلامِنَهة أبْمَةً 
بدو باقر لاصوا وڪ اأ بكاكر اورت )1 السجدة: 1۲١‏ فبالصبر واليقين» 
تنال الإمامة في الي © 
ومنها الصدق: وكذلك تنوعت طراتق المداية إليه» ومنها: 
١-الأمر‏ الصريح بالصدق كا قال اله تعاى: ب( يلاها لذبن ءامنا انوا آله 
ر ڪام اريت € التوبة: ١١۹‏ ] . 
۲-الثناء على الصادقين» كا في قوله :( ل اليرت وَاَلمُسَلمت ومين 
لۇت ملين وَلَمَيْتتِ مرفي وَلصَدِقَكِ سي وللت 
و سوا ج عب مدقن وَلْمُتَصَدقَكِ وَالصَیمّتِ 


. عدة الصابرين لابن القيم ( ص:۷۲)‎ )١( 


e‏ بو دیات( ا 


7ن مجالات دیات E‏ 
an! pp‏ 1€ الأحزاب: ]٠١‏ . 
۳-التحذير الشديد من ضده وهو الكذب» كا في آيات كثيرة» ومنها قوله تعالى: 
( ٳکمايقری اذب آرت ل بؤ يورت ڪايکت ام دوي ك ماڪز ) 
[النحل:١٠٠‏ ] . 
٤-بيان‏ عاقبة الصادقين» کا ني قوله تعالى: ( قال َه هدام يَمَعَ اصقن 

د رجت ری من نا آل ھر لین فیا ا ی که عت ر عة درك الور 
َر 1€ انائدة: ٠٠۹‏ 8 

ومن الأخلاق والآداب: الحض على الإحسان بمعناه العام . 

قال السعدي رحه الله: " والإإحسان فضيلة مستحب» وذلك کنفع اا بے 
بالمال» والبدن » والعلم» وغير ذلك من أنواع النفع حتى إنه يدخل فيه الإحسان 
إلى الحيوان البهيم المأكول» وغيره ” . 

وقد تنوعت طرق المداية إليه» ومنها: 
-١‏ الأمر بالإحسان في کل شيء» کا ني قوله سبحانه: « لت اهيمر بالىڌ 
وخسن ن يتاي ذی لمر )1 النحل: ٩١‏ ] 
۲- بیان عحبة الله تعالی للمحسنینء کا قال تعالی: « وا لادا 
1 ألْبقرة: ٠۹۰‏ ]ء 


کے 
\ 
\ 
1 
٩‏ 
ا 
te‏ 
K‏ 
et‏ 
a‏ 


اتال را2 52ب ۷Y‏ 
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۳- بيان فضل الإحسان وعاقبته في الدنيا والآخرة» فقال تعالى: « ندمت ألم 
ريمن لمح نين 1€ الأعراف: ٥١‏ ] . 
-٤‏ تأكيد الإحسان إلى أصناف من الناس» فقال تعالى: « عبد َه آذ 
ر گڪۇوأ ووه رعاو نخسا وزی اشر ایک ولمس کی لجار زی 
ارک رک ر کی ولک اح بال ون لويل ومام ڪٽ يئڪ ) 
[ التساء:١۳]‏ : 
-وامر بخلق الأمانةء فقال تعاى: ( إن أله مركز أن وذو الأمستت إل ألا ) 
[ النساء:۸٥‏ ] . 
- ونهی عن ضدهاء وهي الخبانة» فقال تعال: « اي لین ءامنا ا كوا ل 
ولسو ووا اڪ وارد بک )1 الأنفال: ۲۷] . 
- وبين صفات المفغلحين وذكر منها الأمانة» وكزر الآية في موضعين من القرآن 
الكريم» فقال تعالى: ( ن هر امتهم وه هر رغوت 4[ الومنون: ۸ » 
[ المعارج: ]١۲‏ . 
-وييّن أن تحمل جلائل الأمانات من خصائص هذا الإنسان» فقال تعالى: ظ إنَا 
رتا الأمَاة عل الوت لأر وبال كاين أن تيآ َف متها وها 
ونیران 5 ما جوک € الأحزاب: ۷۲] . 

وحث على خلق التواضع ونهى عن التكبر» فقال الله تعالى: ( َلَخْوِضَجََاحَكَ 
لِلُْومیینَ 14 احجر: ۸۸ ]» وقال تعای: ( وباد آل لین يمول رض هوا إا 
اطبا لھ اورت فالأ سما )1 الفرقان:۳٠‏ ] : 


E AA 2 1 ِ ۰ 3‏ 
۸ سبد ر چە ( ا ایا تامس اة تاصااة 
ج مجالات الهدايات القرآنية 5 


قال البغوي رحه الله: " 1 بالسكينة والوقار متواضعين غر اشر نو ولا 
مرحین» ولا متکبرین " . 
- وبين آنه من الصفات التي يحبها الله تعالى» فقال سبحانه: ل( يأ ين انومن 


عو ت سر و 2 زه E‏ 


گر 1 الاند: [o‏ 

قال ابن كثير رحه الله: هذه صفات المؤمنين الكمّْل» أن يكون أحدهم 
متواضعًا لأخیه وولیه» متعزرًا على خصمه وعدوه» ک| قال تعالی: ( مُحَمَدرَسولُ 
آل کین مہ ای ع لار کار 1€ الفتح: ۲۹ ] . 
- وقال سبحانه: ( كلالج مها أن ريدو عراف اأرض لهسا 
لبه قبن 14 القصص :۸۳ ] . 

قال ابن جزي رحه الله: " عَلَوّا ني الَأَزض: أي تكبرًا وطغيانًا لا رفعة المنزلة 
فإن إرادتما جائزة " . 

وحث على خلق الرحمة ني آيات كثيرة» وبمدايات متنوعة:- 

- منها آنه وصف صفوة خلقة وخاتم رسله بمذه الصفة التي ملك بسببها 
القلوب» فعبّد الخلق لعلام الغيوب» فقال سبحانه: امم الوت هنرو 
کت فا علي اقب لصوا من وللت قاف عه واس غو لَه ساوذهرف 


(۱) معالم التنزیل )٩۳/٦(‏ . 
(۲) التسهيل لعلوم التنزیل (۲/ ٠١١‏ ) . 


٤ 0 ّ‏ ۰ ج 4/ 
یٹاک را س @و a5‏ 4 


ممالا السايات القرآنية > مد 
الم )1 ل عمران: ٠١١‏ ]» بل وصف رسالته كلها بالرحة للعالمين» فقال تعالى: 
(وما سكإ لاخ مه اميت )1 الأنبياء :10[ 
- وها ثتاء الله تعال عل المتصفين بالر ةة فقد قال تعال واصمًا رسوله کف 
وأصحابه الذين معه: ( مُحَمَد ر شرل لھ اة د اک عل آلکار فا نر { 
[ الفتح:۲۹]. 
-ومنها بيان نّا سبب في النجاة ودخول الجنات» ک| قال تعالى : ( احم اعقب 
رما رَبك ما آلعَقَبةُ © َك رم @ أو اظ ف بم ذى مشت مز ق تماد مَقَرَْ أو 
سا5ا مر 8 تومن لذن اموأ وكواصوا والتر لاصوا والمركىة 5 ايك 
أضمبالْميَمكَذ ® )1 البلد: ٠۸-۲۷‏ ]1ء 

ومن الأخلاق والآداب: أنه أمر بحسن الظن واجتناب سيئه» فقال سبحانه: 
( یکا الین اموا ج کو کیم نارن مس الإ 1€ الحجرات ٠۲:‏ ]. 

قال القاسمي رجه الله: " آي كونوا على جانب منه» وذلك بأن تظنوا بالناس 
سوءًا» فإن الظان غير محقق» وإبهام ( الكثير ) لإيجاب الاحتياط والتورع في 
يخالج الأفئدة من هواجسه» إذ لا داعية تدعو المؤمن للمشي وراءه» أو صرف 
الذهن فيه» بل من مقتضى الإيمان ظنٌ المؤمنين بأنفسهم الحسن» قال تعالى: َل 
ات اوو المت تبان ھی اوداك مر مڭ )1 النور r:‏ 

بار باقاة اتدل وس عاب ومدح من قام به» وذلك في آيات کثيرة منها: 
قوله تعالى: تاميلعتل لحن يتاي ذى ألم تكن الحا 


(۱) محاسن التأویل (۸/ ٥۳٤‏ ) . 


TEA‏ ا 

۰ 9ھ چ عن یالدیل رة تا 

7ح بالات المدايات القرآنية 
ولتک وای بیط عار تروت )1 النحل: ٩۰‏ ]» وقال تعالی: E)‏ 
E‏ ون وهه عدون 1€ الأعراف: ۱۸١‏ ]» س 2 ادن اموک 5 
ي ع الیل ھک رتو وی عل اشک آر وین وا يڪن عا وتيا 


ل اوک بھ ما کک N E Ez‏ م کد 
gr‏ 

قال ابن كثبر رحه الله: " يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط»› 
آي بالعدل» فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شالا ولا تأخذهم في الله لومة لائم» ولا 
يصرفهم عنه صارف» وآن یکونوا متعاونین متساعدین متعاضدین متناصرین 


۱ 
TT 


8 


کا حذّر من الحسد وأمر بالاستعاذة منهء فقال تعالٰی: قل اعود أ د برب اقلق ھ 
رمَا حَاَقَ @ ومن سر عَاسق إا وَقَبَ @ وهن د راتت ف اد هرن 


وکیا َد ¥ الفلق: ٠-١‏ ] . 

قال ابن القيم رحه الله: " وقرن بين شر الساحر والحاسد في سورة» وكثيرًا ما 
مجتمع في القرآن» الحسد والسحر؛ للمناسبة» وهمذا كان اليهود أسحر الناس 
وأحسدهم» فإنهم لشدة خبثهم: فيهم من السحر والحسد ما ليس في غيره "؛ 
لذلك قال عنهم وعن غيرهم: : ( و َير ص من اَهَل آآڪتب لو يرد ون ڪرم 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ( ٤١۳/۲‏ ) . 
اس الق اص 8۴ء 


| ~a 
1 ِ ۰ ء٤ ب‎ LW 
TYA ج‎ . 9 4 E ادا | کی سے کا و‎ 
e ° “n 0 أ‎ 
ا ډب 7 در سه صبة‎ 


مجالات ادايات القرآنيةً ره جد 
بق ايرڪز ڪقاا سا من وو ایھر م کنو ما ت لهم 
از 1€ البقرة: ٠٠۹‏ ]» وقال تعالى: « ر کش دون بپ کیو 
َصِْه 1€ الساء: ٠١‏ ]. 
وأشار إلى آنه أول ذنب عصي الله به في السماء» حين امتنع إبليس من السجود 
لآدم؛ حسدًا له على هذا الإکرام فاعترض با حکاه الله تعالی عنه: « قال َير 


E 


نه ڪلقتن من دار لَه تهر من ين ين 14 الأعراف: ١۲‏ ]» كا أنه أول ذنب عصي الله به في 
الأرض كا في قصة ابني آدم» حيث قال تعالى: ( ءاه اى اَذ 
یافیا من حرو مَا يبلت ارال لاك لاتقل ا 
رامين 1€ الائدة: ۲۷ ] . 

ذکر ابن جریر رحه الله عن قتادة رحه الله في سبب القتل أنه قال: " فحسد 
أخاه عند ذلك فقال: لأقتلنك! قال: إن يتقبل الله من المتقين ‏ . 

فهذه بعض الأخلاق والآداب التي هدى إليها القرآن الكريم ونهى عن 
أضدادهاء واستيعابا نما بخرج عن المقصود من هذه العجالةء فا من خلق كريم 
إلا وقد آمر الله تعالی به في کتابه» وحث علیه» ورغب فیه» وبين أنه من صفات 
الصفوة من عباده» وما من خلق ذميم إلا وحذر منه» وهی عنه» وبين آنه من 
صفات الأشقياء من خلقه" . 


(۱) جامع البیان ( ۲۰۷/۱۰) . 


() ينظر: موسوعة الأحلاق في موقع الدرر السنية . 


دج و اعيات 
المجال الرابع: هدايات القرآ أن الكريم في جال المعاملات: 

المعاملات: جمع معاملة؛ وهي مأخوذة من العمل» وهو لفظ عام في كل فعل 
يقصده المكلف . 

وهي في الاصطلاح: الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا سواء تعلقت 
با لاسرال أو الاه : 

قال ابن عابدين رحه الله: "والمعاملات خمسة: المعاوضات الماليةء والمناكحات» 
والمخاصات » والأمانات » والتركات 8 

وقد اشتمل القرآن الكريم على كل المدايات في جال المعاملات بأنواعها 
الاجتماعيةء والاقتصاديةء والسياسيةء والقضائيةء إما تنصيصًاء أو تأصياًا . 

ففي المعاملات الاجتماعية: آمر e‏ ن والتناصر والتناصح» فقال تعالى: 
( ولم ۇنو الم یکت بقطھ أولیاء عون مروت المع رون تهون انکر ) 
التوبة:٠۷‏ ] ونهى عن التنازع» فقال AEM Ma‏ ولا كرغواً 
فاا وََذحَب رر صقا اة آله م اریت 0 الأنفال: ٠٠‏ ]» وأمر 
بالإصلاح بین المؤمنین» فقال تعالى: « ما لومون إخوة أصلحوا بان رڪم 
وتوا آله لعو مون 1€ الحجرات:٠٠‏ ]» وحرم القتل» وجعله من أعظم الذنوب» 
فقال تعالی: ( وم يقل مما معدا قَجَرَآؤهر جََ ر حًا ييا 
وعضت أله علد کاک وک تایا )د:۰ < و 
شد التحذیر فقال تعای: ( م جل ذلك َا ع نیل که ن قل 


(۱) حاشية ابن عابدین (۱/ ۷۹). 
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کر کی ر ترف الآکیس کات کل اکا یکا دن کا 
کات کین اتس کا )1 الائدة:۲٠‏ ]» وشرع القصاص إحياء للمجتمع» 
لقال ا : ( کف الصا ص حيو تايآل زې اڪ ورت 1 البقرة: ۱۷۹]» 
وشرع حد الحرابة إبقاء على الأمن والاستقرار» فقال تعالى: (إنماجر ایی 
اروت له وروق ورت ف آلأرض فَسَادا أن يق اوآ اص لبو اوقلع 
ربوم جم ِن خو وينوا ت آالأرض كلدت له جرى ف الي 
ولم فى رة عَدَابٌ عَظِيْرٌ ) 1 الا:٣٣‏ » ثم أمر بالنكاح لتكاثر المجتمع 
وتقویته وطمانینته فبقول تعا: ( وهن ءایکتوة نح آڪرغن اشک اجا 
شڪ اھا جم ڪر کو مةن کر ت لیکن قرم رودت ) 
[الروم:٠۲].‏ 

قال الآلوسي رحه الله: " أي: جعل بينم بالزواج الذي شرعه لکم» توادًاء 
وتراحما» من غير أن يكون بينكم سابقة معرفة » ولا مرابطة مصححة للتعاطف» 
من قرابة أو رحم  ..‏ هوم سروت ): في تضاعيف تلك الأفاعيل المبنية 
على الحكم» والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله» مع التنبيه على ن ما ذكر ليس 
بآية فذة بل هي مشتملة على آیات شتی» وإنما تحتاج إلى تفكر كا تؤذن بذلك 
الفاصلة» وذكر الطيبي: أنه لما كان القصد من خلق الأزواج» والسكون إليهاء 
وإلقاء المحبة بين الزوجين» ليس مرد قضاء الشهوة التي يشترك با البهائم» بل 
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تكثير النسل وبقاء نوع المتفكرين الذين يؤديم الفكر إلى المعرفة والعبادة التي ما 
خلقت السماوات والأرض إلاطها ” . 

وحرم الفواحش التي تقوض هذا المقصد» ونهى عن مقدماتها وإشاعتهاء 
وشرع العقوبة على مقترفهاء فشرع حد الزناء وحد القذف» كل ذلك للمحافظة 
على آفراد المجتمع» ثم راعى المحافظة على مصلحة العقل فحرم الخمر» فقال 
تعالی: ل ای این اموا ما رامو صاب الاه رجش ن عمل لقن 
َجََيو ڪر تفخو 9 بريد ليطن أن بقع بتڪ لمكا لعاف 
لتر امير وص ڪن ذ ڪر أل وء هَل ر مَخونً )1 اله 
٩٠-٠١‏ ]» والخمر آم الخبائث وسبب أكثر الأمراض الاجتماعية؛ لذلك قال ل 
" الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر» من شرا وقع على أمه» وخالته» وعمته . 

وني المعاملات الاقتصادية: أحل الطيبات» وحرم الخبائث» فقال تعالى: 
( ويلھ لطبت ورم عه م لحب € الأعراف ٠١۷:‏ ]» وقال تعالی: « قل 
َلّڪَر قلحو ) 1 الاسة: ٠٠١‏ ]» ونهى عن الإسراف» فقال تعالى: ل( يي 
تام خدوا یکو عند کل مچ ولوا اقا لا شرا لله ل ي 


آلشرؤ )1 الأاعراف: ٠١‏ ]» وأمر بالقصد في الإنفاق» فقال تعالى: ( ولا ليد 


(۱) روح المعانی (۳۲/۱۱) . 
() رواه الطبراني في المعجم الكبير ( ٠١٤/١١‏ )» برقم: ( ۱۱۳۷۲ ) و( ۱۱٤۹۸‏ )» وحسنه 
الألباني بطرقه ك| في السلسلة الصحيحة برقم: )٠۱۸١۳(‏ . 
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مَعلولة إل عك ولا بها کل البشیل قحد موم حورا با 1 الإسراء: ۲۹ ]ء ونی عن 
الاکتناز وأمر بالصدقات» فقال تعال: ( ارين ڪززوت اذهب اة 
لامها فف سیل اله ننا 4 التوبة: ٠١‏ ]» وحرم الرباء 
قال سال ( الي ت اڪاو ارد بوا لیف و مورت إل کا یف وم ای بتک آلو 
ِن لمن َلك بام الما ليع FET: is‏ 

کا مووک ن کید اکن کر ما سكت دامر معاد أو ك آش حب الا 
هم فیا خَلدُون ) 1 البقرة: ۲۷۵ ]» وبين حرمة أكل أموال الناس بالباطل» فقال 
تعال: ( يلاها لزي ءام لا کا ڪاو آمو ڪر مڪ بالل ل ن کج 
يَجَرةٌ ن راض من ) 1 انساء: ۲۹ ]» وهذا عموم يشمل جيع الوجوه 
الحرمة وأمر بكتابة الذين» وتريق 7 والإشهاد في البيع سدا لباب 
2 فقال تعای: « قلا تما آن بو ضرا ا 
سط عن آله وام هکو واد آل راو لہ أن تن جره حار يروما 
EOE‏ وألا ايسر 1€ البقرة: ۲۸۲ ]» وفي 
كل ذلك يربط المعاملات بالإيمان والأخلاق» فيبداً أكثر الخطابات بلفظ الإيان 
ثم يلفت في آثنائها إلى صفة من الصفات القويمة» والأخلاق الرفيعة . 

وني المعاملات السياسية: ذكر الملك» ومدح ما كان منه بحق» كا عند الأنبياء 
والصالحين» فقال تعالى: ( فَقَد َتنا ءا همالكب وَكَلْكمة يخر ملكا 
عَظيمًا 14 النساء: ٠٤‏ ]» وذكر طالوت» واصطفاءه للملك لعلمه وصلاحه وقوته» 


مشبرًا إلى مقومات الولايةء فقال تعالى: ل[ وال لعٍ َه ت اله قد بع 
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سڪ ارت ماقا اق سر ا لاف ع اوح لىي الزن 
مِٽۀ َكَرَت سَمَة من لمال قال ٳٽ اه آضطمَ هه ڪل ڪر واد َة ف 
لیل س5ا وف مره من يا وله وسم علي 1€ البفر: «eV:‏ 
وبعده داود» حیث قال تعالی :لدا اا 4 اڭ 
اس مامه ما اء 1€ البقرة: ۲٣۱‏ ]» ثم سلیان» ک) قال تعالى: 
ورت سکن داو وَل تاها اس عتتا من لټر ایتا ع نکل َء ك هدا 
مَل أَلْمْيِينُ 14 النمل: ۱١‏ ]» وذکر ذا القرنين الذي مکن الله تعالی له في 
الأرض» فحکم بالعدلء فقال تعالی: ( إا میا لون الذرض اتی عن کل سیو 
سا 14 الكهف: ۸٤‏ ] . 

وني مقابل ذلك ذم القرآن الكريم الملك الظامء مثل الذي حاحّ لرام في 
ربه أن آتاه الله الملك» ومثل فرعون الذي قال تعالى في شأنه: إ إت فوت علا 
فا لاض جم آفلھا شما يفطا تاا اکر وکت زا 
کانمن المْفّسِدن اش [٤‏ 

وذكر الاستخلاف والتمکین وبیّن شروطه» کا في قوله تعالی: ( وََد لَه 
ایر ١امی‏ اکا صرحت لس تخر مرف ار ڪماآ تخا تات من 
لھ وای ھر دی تھ ری زی ولارن بر وف يدون 
لای رود یی سیا رن کفرب ذلك اتيك هراق فو )1 انور: ۰١‏ ] . 

ho‏ اموق والواجبات على الحاكم والمحكوم» فقال تعاى: ( إن اة امرك 
نودو امت اک لھا ودا گنی بین الاس أن موا پالم EEE‏ 
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ب کک کی ایوا کان یی انو یځو که ییا رو لی ری كران 
تررق مء رو لی و اولان ررق وبا لن رکا وخسن 
تاویکک € النساء: ٥4-۰۸‏ ] . 

قال خمد رشید رضا رحه الله: " هاتان الآيتان هما أساس الحكومة 
الإسلامية» ولو لم ينزل في القرآن الكريم غيرهما لكفتا المسلمين في ذلك إذا هم 
بنوا جميع الأحكام عليه "؛ ففي الآية الأولى : بيان الواجبات على الحاكم » 
وفي الثانية : بيان الواجبات على المحكوم . 

وأرسی مبدأ الشوری فقال سبحانه لنبیه :کاو دهرف لأر عفرل 
لا آلإ له يب الوكين )1 آل عمران: ٠۵۹‏ ]» وغيره ب أولى بهذا الأمر مع عدم 
العصمة» وعدم التأييد بالوحي؛ لذلك وصف به المؤمنين» فقال: « وَين شاا 
یھت رامو اک او ومر تر )1 الشوری:۳۸] . 

وبين العلاقة بين المسلمين وغيرهم» وأحوال السلم» والحرب» والأمان» 
والعهد» فقال تعالی: ( کان جتوا للتار اتح لها ونر ڪل ڪل آله هره 
علي 14 الأنفال:٠‏ ]» وقال تعالى: ۾ ون احد نو Ay:‏ م 
يس ڪل مال و مله مدرد د للك بار رفو يورت )1 التوة: : 

وتفاصيل هدايات القرآن الكريم في المجال السياسي يطول ذكرهاء فالمقصود 
الإشارة إلى تحقيق القرآن الكريم هذا المجال من المدايات» وتفصيل ذلك في 
مظانه . 


(۱) تفسیر المنار )١١١/١(‏ . 
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N3‏ المعاملات القضائية: أمر بتنصيب الحكام والقضاة بين الناس وأمرهم 
پالعدل آلو مر نی اع فقال تعالی: ( ودا حگةُ a‏ 
والع ذل ن ایوگ د)1 انساء: ۰۸ )» وقال تعالی: ( وان اح يھ مما رل 
اه وَل لايع اهو اھ ھر وا خد دران يموع عر ب تیا اا 1اس 

وبين أن القضاء من عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام ترغيبًا فيه» فقال 
تعال: ( وڌاو وسين ٳڏ ڪان في رثإ ست فيو عنم القوي و 
لک رک ) 1 الأنبیاء: ۷۸]» وقال تعالی: ر یدداوند دنا جلك يمهف اَلارّضِ 
بین آلا باق ولا یع لوی فك عن سَِل ٍَ4 [ ص۲۹۰ » وقال في رسوله 
لله عليه وسلّم : ( کور تلا نحق موك فما سجر یردد 

دوا اسه َحرجامَكَاقصيت وسلموا ليما 14 الساء: ٠١‏ ]» إلى آخر 

باجا طا اب ب اسما 


. مجالات المدايات القرآنية 

المطلب الثاني: المجالات المختلف فيها: 

وهي المجالات العلمية» وهذا الموضوع يدرس في علم الإعجاز القرآني» 
وهو يتنوع إلى أنواع كثيرة» منها: الإعجاز العلمي في جال العلوم الكونية 
ومجال علوم الأنفس . 

والسؤال المشهور هو: 

هل نزل القرآن؛ لتحقيق هداية الإإنسان» وبيان القدر الذي يفيده في الآخرة 
أم آنه فصل في جميع العلوم الدنيويةء والمكتشفات العصرية؟ 

ولتحرير هذا الموضوع الدقيق نعرض للآراء فيه» ثم نبيّن ما يظهر منها 
بحسب ما تقتضيه الدلائلء والخلاف في هذا الموضوع على مذهبين رئيسين: 

أوهما: مذهب من يرى أن القرآن الكريم فيه بيان لكل علم وصل إليه 
الإنسان» أو سيصل إليه إلى قيام الساعة؛ استدلالا بالعموم في قوله: ‏ زَا 
مَك التب تيا ڪل ىء )1 النحل: ۸٩‏ ]» وبالکثیر من الآيات التي تتحدث 
عن حقائق الكون والإنسان» وفي ذلك يقول الغزالي: " وبا لجملة فالعلوم كلها 
داخلة في أفعال الله سبحانه وتعالی وصفاته» وني القرآن شرح ذاته» وأفعاله» 
وصفاته» وهذه العلوم لا نهاية له» وفي القرآن إشارة إلى مجامعهاء والمقامات في 
التعمق في تفصيله راجع إلى فهم القرآن» وجرد ظاهر التفسير لا يشير إلى ذلك» 
بل كل ما أشكل فيه على النظار» واختلف فيه الخلائق في النظريات والمعقولات» 
ففي القرآن إليه رموز» ودلالات عليه» يختص أهل الفهم بدركها ” . 


(۱) إحیاء علوم الدین (۲۸۹/۱) . 
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وقال مصطفى صادق الرافعي رحه الله: " وللقرآن وجه اجتماعي من حيث 
تأثيرّه في العقل الإنساني» وهو معجزة التاريخ العربي خاصة» ثم هو باثاره 
النامية» معجزة أصلية في تاريخ العلم كلّه» على بَسيط هذه الأرض» من لذن 
ظهر الإسلامٌ إلى ما شاء الله» لا يذهب بحقها اليوم آنا م تكن قبل إلا سببًاء فان 
في الح ما يسع الأشياء » وأسبابا جيعًا .. ولعل متحققا بمذه العلوم الحديثة لو 
تدبر القرآن وأحكم النظرَ فيه وكان بحيث لا تعره أداة الفهم ولا يلتوي عليه 
آمر من آمره .. لاستخرج منه إشارات كثيرة» تومئ إلى حقائق العلوم» وإن م 
تبسط من أنبائهاء وتدل عليهاء وإن لم تسمها بأسمائهاء بلى وإن في هذه العلوم 
الحديثة على اختلافها لعَونًا على تفسبر بعض معان القرآن» والكشف عن 
حقائقه " . ۰ 

وقال الزرقاني رحه الله: " القرآن الكريم يحض على الانتفاع بالكون .. اقرا 
قوله تعالی: م نیسابا رلا بتر ف رار راما )1 النور: ۲۳ » قل لي 
بربك! ألا يمتلكك العجب حين تقراً هذا النص القرآني الذي يتفق وأحدث 
الكشوف العلميةء في الظواهر الكونية؟.. فأثبتوا العلم أولاء ووفروا له الثقة 
حققوه » ثم اطلبوه في القرآن فإنكم لا شك يومئذ واجدوه " . 

والأقوال في تقرير هداية القرآن إلى العلوم الكونية كثيرة» وهو ما عليه أكثر 


الملعاصرين . 


(۱) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ( ص: )۸١‏ . 
(۲) مناهل العرفان (۲/ ۳١۷‏ ) . 
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PRY 
وأما ا لمذهب الثاني: فهو مذهب الرافضين للإعجاز العلمي في القرآن» فهم‎ 
يرون أن القرآن الكريم إلا جاء للهداية الموصلة إلى الله تعالى» دون تفاصيل‎ 
العلوم الدنيوية» وهم بين مانع للدليل الدال عليه» وبين متخوف على مصداقية‎ 

القرآن؛ نتيجة لعدم ثبات كثير من النظريات العلمية . 

ولعلّ من أشهر من يمثل هذا المذهب هو الإمام الشاطبي: حيث بين " أن 
كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الكريم الحد» فأضافوا إليه كل 
علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين» من علوم الطبيعيات» والتعاليم والمنطق 
وعلم الحروف» وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباههاء وهذا إذا 
عرضناه على ما تقدم لم يصح» وإلى هذاء فإن السلف الصالح من الصحابة 
والتابعین ومن یلیهم» کانوا عرف بالقرآن وبعلومه» وما ودع فیه» ولم يبلغنا انه 
تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى " . 

وهو ما أيده الدكتور محمد حسين الذهبي رحه الله حيث قال: " أما آنا 
فاعتقادي أن الحق مع الشاطبي رحه الله؛ لأن الأدلة التي ساقها لتصحيح مُدّعاه 
أدلة قوية» لا يعتريا الضعف» ولا يتطرق إليها الخلل» ولأن ما أجاب به على 
أدلة خالفيه أجوبة سديدة» دامغة» لا تبت آمامها حججهم» ولا يبقى معها 


(۱) أي: الریاضیات واهندسة» ک) في هامش الموافقات (۲/ ٠١۷‏ ) . 
() الموافقات (۲/ ٠۲۷‏ ). 


() الت لتفسر والمفسرون (۲/ ۳٥۹‏ ). 
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مجالات المدايات القرآنية 

وقال سيد قطب ر حه الله: " إذ القرآن قد جاء لما هو أكر من تلك المعلومات 
الجزئية» ولم جى ليكون كتاب علم فلكي أو كيماوي أو طبي .. کا يجاول بعض 
التحمسين له أن يلتمسوا فيه هذه العلوم» أو كا يجحاول بعض الطاعنين فيه أن 
يتلمسوا خالفاته هذه العلوم! إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الإدراك لطبيعة 
هذا الكتاب» ووظيفته» ومجال عمله» إن ماله هو النفس الإنسانية» والحياة 
الإنسانية» وإن وظيفته أن ينشئ تصورًا عامًا للوجود» وارتباطه بخالقه» ولوضع 
الإنسان في هذا الوجود» وارتباطه بربه» وأن يقيم على ساس هذا التصور نظامًا 
للحياة» يسمح للإنسان أن يستخدم کل طاقاته " . 

وقال الشيخ محمود شلتوت رحه الله: " إن طائفة المثقفين الذين آخذوا بطرف 
من العلم الحديث» وتلقنواء أو تلقفوا شينًا من النظريات العلمية» والفلسفية» 
والصحية» وغيرهاء أخذوا يستندون إلى قافتهم الحديثة» ويفسرون القرآن على 
مقتضاها . 

نظروا ني القرآن فوجدوا الله تعالی يقول: « ما رتاف ٽڪ َب من شىء ) 
الأنعام:۳۸ ]ء فتأوّلوها على نحو زين هم أن يفتحوا في القرآن فتحًا جديدًاء 
ففسروها على أساس من النظريات العلمية المستحدثةء وطبقوا آياته على ما 
وقعوا عليه من قواعد العلوم الكونية» وظنوا نهم بذلك يخدمون القرآنء 
ويرفعون من شأن الإسلام» ويَذْعَون له أبلغ دعاية في الأوساط العلمية 


والثقافية . 


(۱) في ظلال القرآن ( ۱۸۱/۱ ) . 
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نظروا في القرآن على هذا الأساس» فأفسد ذلك عليهم علاقتهم بالقرآن» 
وأفضى بم إلى صور من التفكير لا يريدها القرآن» ولا تتفق مع الغرض الذي 
من أجله أنزله الله» فإذا مرت بهم آية فيها ذكرٌ للمطرء أو وصف للسحاب» أو 
حديث عن الرعد والبرق» لوا واستبشرواء وقالوا: هذا هو القرآن يتحدث 
إلى العلماء الكونيين» ويصف همم أحدث النظريات العلمية عن المطر والسحاب» 
وكيف ينشأً وكيف تسوقه الرياح» وإذا رأوا القرآن يذكر الجبال» أو يتحدث عن 
النبات والحيوان» وما خلق الله من شيءء» قالوا: هذا حديث القرآن عن علوم 
الطبيعة» وأسرار الطبيعة» وإذا رأوه يتحدث عن الشمس والقمر» والكواكب 
والنجوم» قالوا: هذا حديث يثبت لعلماء الميئة والفلكيين أن القرآن كتاب علم 


(I) »‏ 
د َة 


» 


» 


ويقول محمد الصادق عرجون رحه الله: " لا مجمل بنا أن نطلب من القرآن أن 
يشرح لنا نظريات العلم» والتحدث في تركيب الأشياء وبيان جزيئاتها 
وأشكاها» وما يطراً عليها من تغيير كيميائي أو طبيعي» کا تتحدث كتب 
الكيمياء» والفلك» وطبقات الأرض» لأن القرآن كتاب عقيدة» وهداية » وعبر» 
وتذيب للنفوس» وتطهير للأرواح والقلوب .. فإذا عرض لشيء من الآيات 
الكونية» فإن|ا يعرض ها باعتبارها مصدر هداية إلى عظمة الكون؛ لنصل على 
ضوئها إلى تعظيم الله خالق الكون.. " . 


(۱) تفسير القرآن الكريم» لشلتوت (ص:٠١١-١١).‏ 


() القرآن العظيم» هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين ( ص:٠٠۲‏ ) وما بعدها. 
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ومن خلال النظر في هذين المذهبين» والتنازع القوي بين الرأيينء وأن غاية 
الفريقين تعظيم القرآن الكريم » يمكننا الخروج بقول يؤلف بينهاء ويدفع ماخذ 
کل منهماء ويحقق المصالح التي ينشدها الفريقان» وهي هداية القرآن للناس 
أجعين» وبقاء تجليات هذه المداية إلى يوم الدين» فنقول: 

لا شك أن القرآن الكريم كتاب هدايةء وتشريع يخاطب العام في جميع الأزمنة 
والأمكنة؛ لتحقيق هذه المداية» وهو هدفه الأسمى كا سبق» ولم ينزل أصالة 
لبيان تفاصيل العلوم بجزئياتهاء وإلا لأوضحها وبينها بأدل عبارة» كا بين 
الأحكام بقسميها العقدي والتعبدي» وكا بين القدر المادي من الأخبار السابقة 
واللاحقة . 

ومع ذلك فهذا لا يمنع من وجود إشارات كليةء ودلائل إجالية على بعض 
العلوم» يفهم معانيها المتقدمون» وقد يصل إلى حقائقها المتأخرون» وهو ما 
يسعى إليه المتتحدثون عن الإإعجاز العلمي » وفي ذلك يقول الزرقاني رحه الله: 
" القرآن الكريم في طريقة عرضه للهداية والإعجاز على الخلق» قد حاكم الناس 
إلى عقوهم» وفتح عيونهم إلى الكون وما في الكون من ساء وأرض» وبر وبحر» 
وحيوان ونبات» وخصائص وظواهر» ونواميس وسنن» وكان القرآن في طريقة 
عرضه هذه موفقا كل التوفيق» بل كان معجزا أبهر الإعجاز؛ لأن حديثه عن 
تلك الكونيات كان حديث العليم بأسرارها الخبير بدقائقها المحيط بعلومها 
ومعارفها " . 


(۱) مناهل العرفان (۱/ )۲٣-۲٣‏ . 
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وذلك کالحدیث عن الکواکب والنجوم کا في قوله تعالى: ( تجا ازى جَعَلَ 
فی الما برجا وجع فبھا سرجا وَقَمَرا ميب )1 الفرقان: ١‏ ]» ومراحل تکون 
الإنسان كا في قوله تعالى: ( قافتا اة عة مَحَلقتا َة مُضكَة مَحََمََا 
للقي ) [ الومنون: ٠١‏ ا 

وإن القرآن الكريم في كلامه عن القضايا الكونية إنا راد لفت النظر إلى 
ملكوت السموات والأرض» وتعميق الإيمان بالله تعالى» وهي ضقّق أنواعا من 
الهدايات المتنوعةء كالإقرار بوحدانية الله تعالى كا في قوله تعالى: ل( سيهر 
تتاف الاق ون ایھر کی بے کھت نہ اکن وکر کی برو اھر 
ڪل نڻو هيد 1€ فصلت: ٩۳‏ ] . 

وكالاستدلال ذه المشاهدات على الغيبيات» ونلحظ ذلك حينا يذكر الله 
تعالى آياته المبصرة في السماء والأرض والأنفس ثم يلفت قلب المؤمن إلى أن ما 
أخبرك به من المغيبات بحب الإيمان به كالذي تراه من المشاهدات» فيقول 
سبحانه: ( فی لأر ٤لیت‏ موقو © ن نشیک آھک تیرو © ون آلا زیکر وما 
عدون فور اسما وال رض اهر لحتل ما انکر فون )1[ الذاریات: ۲۳-۲۰ ] . 

قال البقاعي رحه الله: " ولا أقسم با له من المقدورات لمن وقف مع 
الخسرسات الشهرراته فار قرا بلك إل أعل الدرجات. انكف ما له هن 
الکمال انکشافا تامّاء وعلم أن في خزائنه سبحانه کل ما أخبرت عنه به الرسل» 


من وعد ووعيد» سبب عنه قوله مقس بنفسه الأقدس» لكن بصفة مألوفةء 


۹ وعو شی مہ“ 
لد د مجالات کان 2 


فقال: َر ) أي: مبدع ومدبر « ألسَماٍوَلارَضِ ) با أودع فيه) ما علمتموه» 
وما لم تعلموه ‏ إِلَهر ) أي: الذي توعدونه من الخير والشر والجنة والنار ‏ . 

ومثله الافتقار والتعبد لله تعالىء والتواضع حينا يعلم كيفية خلقه وحقيقة 
آصله» کا ني قوله تعای: لالش ما آَم ® من أي َء حَكقه من ظَةٍ 
لمر مدر @ و الس يت ۵ 2 4 0 کہ 1# ۴۴ 
وقال تعالی: ما لک لا ترجو له و ف ® ery‏ 1€ نوح:۱۳-٤۱‏ ]» وقال 
تعالی: ب ابا لشن o E‏ 

صورةماسه رك )1 الافطر: ٦‏ -۸]» وقال تعالی: ويال سن انا مه ِن 
مو 5ا ھر ري ين 1€ يس:۷۷] . 

ومنه الإقرار بالبعث» کا قال تعالی: ر اله لی َف ET‏ 
سکوی عل امز وکرتس قاقر کل یری ایی سی رارقل الت 
ریا قونَ )1 الرعد: ۲ ]» وقوله سبحانه 5 ااه الى حل 
لسوت الرس وریت لقند وکدړ خی او ب کی وریز ( 
[ الأحقاف: ۳۳ ]» وقوله تعال: ب( سب آلإستی آن یتر د دى اليك د هَن 
می ۵ ١ة‏ كی ری @ دَجَمََ يت زوجب لر نئ @ اس 
كرد ر ع آن لمو 1€ القيامة: ٠٠-۳١‏ ] . 

ولا بد أن يخضع هذا النوع من الإعجاز لقواعد وضوابط ومنهج الاستنباط 
المقرر في علوم القرآن» بعد التيقن من ثبوت الحقيقة العلمية من قبل 


(۱) نظم الدرر )٤٥۹/۱۸(‏ . 


VY e $A, ا ا‎ Ie Î 
3 + دیات میں رة اة‎ 


مجالات اشسايات القرآنيةً روبد 
المختصين"» ولا يكفي مرد معرفة طرف من هذه العلوم ثم حاولة إسقاط 
القرآن عليها كا يفعله بعضهم» وهو من أهمٌّ تخوفات المانعين هذا النوع من 
الإعجاز» ولإهمال هذا الأصل وقعت بعض التكلفات التي ينبغي تجنيبها عن 
القرآن» من نحو قوم بنظرية الانفجار العظيم» وهي مرد نظرية» يقول 
المنكرون لدلالة القرآن عليها: إنّه لا سبيل إلى إثباعها بأي وسيلة من وسائل 
العلم اليا ف الاسعدلا ها بقركه تمان اة ا آل 
آلمو ت وال درس اتتا افا 1 الأنبباء: ٠١‏ ]» فظاهر الآية إن يبن كيفية 
خحلق السموات والأرض التي فصلت في آیات آخری کقوله تعای: ( فل ایو 
کرو ازى اق لأر ف ومن عاو هد ندا كرك رب کیت @ وجَم 
و ستو ل الت ھی کان کا ہا اذز ایا وا و ڪرم ١‏ نی 
طاپیین © قق س سمو نی مقن کاک یکل سای مرا رر السا لذي 
بمصبیح رجقطا5لك قور مزز لی ) [ فلت ٠۲-۹:‏ . 


وكالاستدلال على حركة الأرض بقوله تعالى: ‏ وزی بال بها ادوه 
اسحا صت َه اازۍ تق ڪل َء نهر حي يريما تعلو )1 النمل: ۸۸ ]» وهي 


() ينظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء د.عبدالله المصلح و د.عبدالجواد الصاوي ( ص: 
3 

(۲) ومفادها أن الكون بدا قبل خسة عشر مليار سنة تقريبًاء بكتلة واحدة» ثم انفجرت وتشتتت في 
أرجاء الكون» ومنها تكونت المجرات» والنجوم» والكواكب» ينظر: نقد النظريات الكونية 
لمحمدالإمام ( ص: ۸۲) . 
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آية تتحدث عن يوم القيامة ومرحلة من مراحل نسف الجبال» كا قال تعالى: 
(وسیرت بال گات س )1 ادا: ۲۰ ]» وقال تعای: ( ون ابال کلمقن 
موش )1 القارعة: ٥‏ ]» وقال تعالى: ( عوك عن ابال فف يمهارف سَعًا ) 
[طه ٠٠١:‏ ]» فكلها متسقة متالفة في تصوير ذلك اليوم العظيم . 

إذن فهذا العلم له أصله الشرعي والواقعي بضوابطه» كا أن له فوائد عديدة 
سبقت الإشارة إليهاء منها: 
- زيادة اليقين على وحدانية الله تعالى» وتعميق الإيمان به سبحانه» وتقديره 
وتعظيمه . 
- الشهادة اللإضافية على صدق القرآن» وصدق رسالة النبي ب حينا تبت 
تلك الحقائق في زمان لم تكن فيه أدوات إثباته . 
- وهو وسيلة لدعوة غير المسلمين في زمان سادت فيه لغة العلم» وتكشفت فيه 
معام كثير من الظواهر . 

وغيرها من الفوائد الكثيرة» والله أعلم ‏ . 


(۱) ينظر: الفرقان في بيان إعجاز القرآن لعبدالكريم الحميد ( ص:٠۳۲)‏ . 
(0) للتوسع في ذلك ينظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء د.عبداله المصلح» و د.عبدالجواد 
الصاوي ( ص: ١‏ ) . 
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o SSA 
حال الناس مع المدايات القرآنية‎ 
تمهید:‎ 
للد قاد لرل ساق ومفیت سه قال برقا كه الباهر ةة وليه‎ 
التام» وعدله اليقين: انقسام الناس في كل شيء» واختلافهم في كل آمر» فخلق‎ 
الله تعالى الفرح والحزن» والليل والنهار» والأبيض والأسود .. ونحوهاء فقد‎ 


آخرج الترمذي في سننه من حديث آي موسی الأشعري رضي الله عنه آنه قال: 


فجاء بنو آدم على قدر الأرض» فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين 
الةم الا وا1 و ایك انط **. 

قال الطيبي: " ولا كانت الأوصاف الأربعة من الأمور الظاهرة في الإنسان 
والأرض» أجريت على حقيقتهاء وتركت الأربع الأخيرة مفتقرة إلى تأويل؛ لأنها 
من الأخلاق الباطنةء فإن المعني ب ( السهل ) الرفق واللينء وب ( الحَرْنِ ) 


س 

ت 
ع 
۵ 


الخرق والعنف» وب (الطْبْب ) الذي يعنى به الأرض العذبة: المؤمن الذي هو 


وقال: " هذا حديث حسن صحيح ٠"‏ وأبو داوود في سننه» كتاب السنة» باب في القدر» برقم : 
( ۹۳ )» وأحمد في مسنده ( ۳٣۳/۳۲‏ )» برقم: ( ۱۹۵۸۲ )» وصخحه الألباني في صحيح 


سنن الترمذي» والأرناؤوط في تحقيقه لأب داود . 


ى و و 1 1/ 
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نفع كله» وب ( الخبيث ) الذي ا 4 الاش ال السبخة: الكافر الذي هو ضر 
وخسران في الدارین " انتهی کلامه“ 

فاختلاف الناس في کل شيء سنة إلهية» ومنه اختلافهم في أصل المداية إلى 
مهتد وضال» إلى طائع وعاص» إلى مؤمن وكافر به» كا دڵت نصوص القرآن 
الكريم على ذلك» قال سبحانه: ( وَوسًا 5 ل قاش اه ويد اياون 
خلت ل من حر رَبك €[ هود :۱۱۸ ]. 

يقول الطبري رحه الله: " ولو شاء ربك يا محمد ي لجعل الناس كلها جماعة 
واحدة على ملة واحدة» ودين واحد .. ولا يزال الناس ختلفين في أديانہم 
وأهوائهم على أديان وملل وأهواء شتی ( لمن كَحِرَربُكَ ك 4 فآمن بالله وصدق 
رسله» فإنهم لا بختلفون في توحید الله» وتصديق رسله» وما جاءهم من عند 
ا 

وقال تعالى: ( وس رَبك من من ف آلأرض کله جیما قات ته الاس 
کی يميت )1رس :14 وقال عزو جل: ( وة اله ھام ید٤‏ 
ولیک دخ ليسا ف مید ولون ما هرقن ولو لایر ) 1 الشوری :۸] . 

وهكذا حال الناس مع القرآن: 


فریق آمن به» وصدق ما جاء فيه» فامن بمقتضیاته ولوازمه من الاتباع 


() الكاشف عن حقاتق السنن للطيبي ( ٠٠٤/۲‏ )» وانظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري 
(۸/(). 


(۳) جامع البیان (۱۵/ ٥۳٤‏ ) . 


ج سس 


۲ ب EE‏ وراسة تأضة 0 


ّ ال مع و ب‎ g> 
والتصديق والعلم والعمل» فاهتدی بہدیه» واستنار بنوره « با الاس مد‎ 
فكان من المتقين‎ »] ٠۷١ : ج ڪ م ب ر کنن يکر و اراتا يڪ ر ودا ميا ) 1[ النساء‎ 
. ۲)۲۱: ار ھکر تب فتن )1 ابقر:‎ ( 

وفريق كفر به» ولم يؤمن بها جاء فيه من الآيات والبينات والمدى والنور 
المبينء واستحب الضلالة على المدايةء والخواية على الإيمان « وماظلمهراهة ولک 
pele)‏ موك ) [ النحل :۳۳] . 

يقول الله تعالى في بيان انقسام الناس إلى مهتد وضال في المداية بالقرآن: ( فَلّ 
ائھ الاس مد جا کر لین دیک م دی ماھ دی لنش ون مقا 
بض اھا وما نایک رڪڪ یل ) 3 بونس ۰ ویقول سبحا :ا( ی شتتی گا 
ری تی ول اتیل عا ) [ الإسراء : ٠١‏ ]» ويقول تعالى: وان أو 
لقان ن کمن هی اتی لقي هه ومن صر فمل نما امن ألمُدذرين )1 النل: 
۹۲ س آل س کیٹ کا متها کان تسريه جود لرن مون رر 

لوده رفو لل ڪر اله 5ك هکی الله بھی ہد من یسا ون 

دم مها 1€ الزمر:۲۳]. 

وبين تعالى في أكثر من آية أن اتباع القرآن سبب للهدايةء والإعراض عنه 
ست لاوق تول تعال: ( ایا ڪمن حُكَىتسن تداق ایی کین 
israr‏ ڪن ری و ر موي نكا رمرم ية فى ي 
رن اک کی ی 58> ہی ھگ خت با تھا ولك الوم 


r 


ي 
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والذین آمنوا بالقرآن» وصدقوا به لیسوا کلهم سواء» فهم متفاوتون في 
تلاوته» وحفظه» والعلم بمضمون آیاته» واتباع آوامره واجتنابه نواهيه» فهناك 
فئام من الناس قد هجروا القرآن الكريم» وخاصة في الأزمنة المتأخرة . 

وفي جواب للجنة الدائمة للإفتاء عن سؤال يتعلق بحكم هجر القرآن» 
أجابت اللجنة بقوها: " أنزل الله القرآن للإيان به» وتعلمه وتلاوته» وتديره 
والعمل به» وتحكيمه والتحاكم إليه» والاستشفاء به من أمراض القلوب 
وأدرانهاء إلى غير ذلك من الحكم التي رادها الله من إنزاله . 

والإنسان قد هجر القرآن»ء فلا يؤمن به» ولا يسمعه» ولا يصغي إليه» وقد 
يؤمن به» ولکن لا یتعلمه» وقد یتعلمه ولکن لا یتلوه» وقد يتلوه ولکن لا 
یتدبره» وقد محصل التدبر ولکن لا يعمل به» فلا بجحل حلاله» ولا بحرم حرامه» 
ولا حکمه » ولا يتحاکم إلیه » ولا يستشفي به ما فيه من آمراض في قلبه وبدنه» 
فيحصل الجر للقرآن من الشخص» بقدر ما يحصل منه من الإعراض» كا 

9 » 

فهجر القرآن الكريم " له جانبان: 

أحدهما يتعلق بالقرآن دون أخذ له» وهذا صنيع الكفار والمنافقين . 

والآخر يتعلق به بعد الإقرار بأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وهذا صنيع بعض المسلمين الذين لا يقرؤون القرآن» أو يقرؤونه 
لا جاوز حناجرهم» فلا يعملون به» ومن هؤلاء صنف يحفظ القرآن» أو شينًا 


(۱) فتاوى اللجنة الدائمة ( ٠١۳ /٤‏ )» فتوى رقم: ( ۸۸٤٤‏ 6 


اا و ma‏ 

۴ ( ا مہ ]ت U‏ چ 

0# عن افرايات سي وة تاصندة 
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ل الفاس مع انات القرآنية 
منه» ثم هجر القراءة» حتی ینسی ما قد یکون حفظه منه ". 
وذكر ابن القيم رحه الله وغيره أن هجر القرآن أنواع: 
أحدها: هجر سماعه» والإيمان به» والإصغاء إليه . 
والثاني: هجر العمل به» والوقوف عند حلاله وحرامه» وإِن قرأه وآمن به . 
الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه . 
والرابع: هجر تدبره وفهمه . 
والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائهاء 
فیطلب شفاء دائه من غیره» وېجر التداوي به . 
وكل ذلك داخل ني قوله تعالى: ( وال اسول نرب ق وی دوأ مدا 
لمران مورا 1 الفرقان:٠۳]‏ . 
وهذه الآية الكريمة وقعها على النفس شديد» وأثرها في القلب عظيم» 
فالشاكي هو الرسول ك والذي يشكى إليه هو رب العا مين جل في علا 
والشكوى: هجر القرآن» " وهذه شكوى عظيمةء وفيها أعظم تخويف لمن هجر 
هذا القرآن العظيم» فلم يعمل بيا فيه من الحلال والحرام» والآداب والمكارم» ولم 
يعتقد ما فيه من العقائد» ويعتبر بيا فيه من الزواجر» والقصص,. والآمثال "”)» 


(۱) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» لعدد من المختصين بإشراف الشيخ الدكتور/ 
صالح بن عبد الله بن هید (۱۱/ )٥٦٩۹۱‏ . 

(۲) الفوائد لابن القيم ۸۲/١(‏ ). 

. ) ٤۸ /١( أضواء البيان‎ )۳( 


ییات ر اة اة x Peo)‏ ييا ٣٣‏ 
۳ حال الناس مع المدايات القرآنية “0> 
وكل ذلك داخل في الهجران» نسأل الله تعالى السلامة والعافيةء والستر في الدنيا 
والآخرة. 
ومن هنا يظهر أهمية هذا المبحث؛ لا فيه من تذكير للنفوس» وتحذير من 
الوقوع في المحظورء للوصول إلى الاهتداء بهذا القرآن العظيم . 
وبالنظر إلى ما تقدم فإن الحديث عن هذا المبحث سيكون ضمن أربعة 
مطالب: 
المطلب الأول: حال الناس مع المدايات القرآنية باعتبار الاستماع والتلاوة. 
المطلب الثاني: حال الناس مع المدايات القرآنية پاعتار التير : 
الطلب الثالث: حال الناس مع المدايات القرآنية باعتبار العلم والعمل به. 
المطلب الرابع: حال الناس مع المدايات القرآنية باعتبار التداوي والاستشفاء 
به . 
وهذه المطالب كل واحد منها تحتاج إلى مجلدات للحديث عنها وبيانها 
بالتفصيل » لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق» وأنمثل فيها ما قاله الإمام 
الزركشي رحه الله عندما تحدث عن أنواع علوم القرآن ختم ذلك بقوله: 
" واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع» إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه 
لاستفرغ عَمّره» ثم لم محكم أمرّه» ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله» والرمز 
إلى بعض فصوله» فإن الصناعة طويلة» والعمر قصير» ماذا عسى يبلغ لسان 
التقصر . 


» 


e 
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هذا ء الله سال التوفيق والسدادء والإخلاص والقبو ق 
و 
والحمد لله رب العالين . 


(۱) البرهان في علوم القرآن ( ۱۲/١‏ ) . 


A 2‏ 4 سر م ) . 
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اللطلب الأول: حال الناس مع المدايات القرآنية باعتبار الاستماع والتلاوة: 
آنزل الله تعال کتابه على تبيه ومصطفاه E2‏ واھ بالاستماع إليه» والقيام 
بحقه» من التلاوة والحفظ والإتقان» للوصول إلى المداية التى أرادها الله تعالى» 


والتي من أجلها أنزل كتابه على الناس» قال الله تعالى: 4 رئ ون 


ي ٤ a Sa‏ ]» فتعليق الرحمة هنا 


بالاستماع لآيات القرآن» والإإنصات هاء دليل على أهميّة هذا الأمر في الاهتداء 
هدي القرآنء وقد علم المشركون هذا الأمر فکانوا یتواصون بعدم ساعه» 
واللغو فیه» قال تعالی: ( ٤ل‏ الین گترو اموا لھا اء ان ولعو افيه 
غلبن )1 فصلت ۲٠:‏ ] . 

واهداية بالقرآن الكريم لا تتحقق بمجرد إعمال حاسة السمع» لذا ذكر الله 
تعالى الاستهاع والإنصات ليشمل: سمع الأذن» ووعي القلب» وإدراك العقل» 
وإجابة الجوارح 

يقول السعدي رحه الله " والفرق بين الاستماع والإنصات: 

أن اللإنصات في الظاهر بترك التحدث» أو الاشتغال با يشل عن استاعه . 

وأما الاستاع له: فهو أن يلقي سمعه» ويحضر قلبه» ويتدبر ما يستمع . 

فإن من لازم على هذین الأمرین حین یتلى کتاب الله» فإنه ينال خيرًا كثيرًاء 
وعلًا غزیرًاء وإیاتا مستمرًا متجددًاء وهدی متزايدًاء وبصيرة في دينه» وهمذا 
رتب الله حصول الرحمة عليهماء فدل ذلك على أن من ثي عليه الكتاب» فلم 


ZXOS < THA 
حال الناس مع الهدايات القرآنية‎ 


يستمع له وينصت» آنه حروم الحظ من الرحة › قد فاته خير كثير " . 

وني دراسة قيمة لابن القيم رحه الله عن السماع وأهميته يقول: " فالسماع 
أصل العقل» وأساس الإيمان الذي انبنى عليه» وهو رائده وجليسه .. وحقيقة 
السماع: تنبيه القلب على معاني المسموع» وتحريكه عنها طلبًا وهربًاء وحبًا 
ويفا " ثم قال ر حه الله في بیان الساع الذي مدحه الله في کتابه» وأمر به 
وأثنى عليه: " فهذا السماع ساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه» وهو على ثلاثة 
أنواع: 

- سماع إدراك بحاسة الأذن . 

- وساع فهم وعقل . 

- وساع فهم وإجابة وقبول . 

والثلاثة في القرآن .. والمقصود أن سباع خاصّة المقربين هو: سباع القرآن 
بالاعتبارات الثلاثة: إدراكا وفهيًاء وتدبرًاء وإجابةء وكل سماع في القرآن الكريم 
مدح الله أصحابه وآثنى عليهم» وأمر به أولياءء فهو هذا السماع .. فهذا السماع 
حاد يجدو القلوب إلى جوار علام الغيوب» وسائق يسوق الأرواح إلى ديار 
الأفراح» ومحر يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات» وأرفع الدرجات» ومناو 
ينادي للإیمان» ودلیل يسیر بالركب في طريق الجنانء وداع يدعو القلوب بالمساء 
والصباح» من قبل فالق الإصباح: حي على الفلاح » حي على الفلاح . 

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادًا لحجة» وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفة» 


5 35 ا e‏ س 4 1 
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وفكرة في آية» ودلالة على رشد» وردًا على ضلالة» وإرشادًا من غي» وبصيرة من 
عمى» وأمرّا بمصلحة» ونيا عن مضرة ومفسدة» وهداية إلى نور» وإخراجًا من 
ظلمة» وزجرًا عن هوى» وحثا على تقى» وجلاءً لبصيرة» وحياءٌ لقلب» وغذاءً 
ودواءً وشفاءً» وعصمة ونجاة وكشف شبهةء وإيضاح برهانِ» وتقيق حق 
وإبطالً باطل .. " . 

وکا أمر سبحانه وتعالی عباده بالاستهاع والإنصات» أمر الله نبيه َء والناس 
من بعده بتلاوة القرآنء قال اله تعای: ( اتل مار إل من ساي َد ) 
1 الكهف:۲۷ ]» وقال سبحانه: اتل ما 1 س و ار الازة 
المنکبوت: ۲٥‏ » وقال تعال: ما مرف أن عبد رب دزو اَی حدما وهر 
و ل اران 1 النمل: ٩۲ ٩۱‏ ]» وقال 
سبحانه : افوا 9 متیر الان 1 المزمل 

ففي هذه الآيات ومثيلاتما أمر من الله تعالى لنبيه بأن يتلو القرآن» وهذا الأمر 
يشمل أمته من بعده عليه الصلاة والسلام» والأمر هنا ب: ل اتل ) " شامل 
للتلاوة بمعنى القراءة» والتلو بمعنى الاتباع ‏ . 

كذلك أثنى الله تعالى على عباده الأتقياء الأنقياء الأصفياء 2 القرآن 
لکریې فقال تعال: ( أ تاو کب ا امو الک وبا55 

a TOS‏ ) 1 فاطر :۲۹ ]» وقال عر وجل: ( ای٤‏ ایھر 
(۱) مدراج السالکین (۱/ ٤۸۲-٤۷۷‏ ) . 


(۲) أضواء البیان .)۲٠۱/۳(‏ 


و < - ياتا( وة تاضباة 
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ال کب يتلود ي ی یوی أك بسو بی ن یکرو ای فيرو 1€ البقرة : ٠١١‏ ] 
ففي هذه الآية الكريمة ربط الله تعالى بين تلاوة القرآن والإي) 

وتلاوة القرآن الكريم لا بد أن تكون على مهل وتأمل» كا أمر الله تعالى فقال: 
( وز عَهِ وَرَقّل لمران رتيا )1 رمل : » ]ء والترتيل: " هو أن يذكر الحروف 
والكلهات مبيَنة ظاهرة» والفائدةٌ فيه: إنه إذا وقعت القراءة على هذا الوجه» هم 
من نفسه معاني تلك الألفاظ» وأفهم غيره تلك المعاني» وإذا قرأها بالسرعة ن 
يفم » ولم يفهم» فکان الترتیل آولى ‏ . 

وما أجل ما قاله الفخر الرازي في فائدة الأمر بالترتيل» حيث قال: " واعلم 
آنه تعالی لا مره بصلاة اللیل مره بترتیل القرآن» حتی یتمکن الخاطر من 
التأمل في حقائق تلك الآيات ودقائقهاء فعند الوصول إلى ذكر الله» يستشعر 
عظمته وجلالته» وعند الوصول إلى الوعد والوعيدء يجحصل الرجاءٌ والخوف 
ويحيشئذ يستتير القالب بثور معرفة الله والإسراع في القراءة يدل على عدم 
الوقوف على المعاني؛ لأن النفس تبتهج بذكر الأمور الإلهية الرُوحانية» ومن 
ابتهج بشيء أحب ذكره» ومن أحب شينًا م يمر عليه بسرعة» فظهر أن المقصود 
من الترتيل إنما هو حضور القلب» وكمال المعرفة ‏ . 


(۱) مفاتیح الغیب (۱/ 1۹ ) . 

(۲) هذا على قول من قال: إن الأمر هنا متعللق بقيام الليلء وذهب جاعة من المغسرين إلى أن الأمر 
بالترتيل عام عند تلاوة القرآن الكريم» وهذا قال عنه ابن عاشور في التحرير والتنوير 
۲٠١ /۲۹(‏ ): " وهذا أولى؛ لأن القراءة في الصلاة تدحل في ذلك ". 

() مفاتیح الغیب (۳۰/ ٦۸۳‏ ) . 
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ويقول السعدي رحه الله: فإن ترتيل القرآن به محصل التدبر والتفكرء 
وتحريك القلوب به» والتعبد بآياته» والتهيؤ والاستعداد التام له . 

فالمقصود إِذَا من قراءة القرآن على مهل وروية هو تحقيق ما أراده الله تعالى من 
إنزال کتابه» وهو: تدبره» والتأثر بآیاته» والعمل به» والاهتداء بېدیه» ک| قال 
سبحانه: ( کت أراة ك مبدر ا یروا ایی ولیت ولوا آلاکی )1 :۲۹ » 
وقال تعالی: ( سَهُررَمَصس ماد از انز فو اقرا هکی اناس و ییک لدی 
لمران )1€ البقرة : ۱۸١‏ ]» وقال تعالٰى: اوو و 
البقرة : ۲۰۱ ]» وقال عر وجل: ( تلك ءات آسڪتي ٽير ۾ هد ی وة 
لَمْحَسنین )1 لان: ۲۰۱] . 

والآيات في هذا الباب كثيرة . 

فقراءة القرآن الكريم» وكثرة الاستماع لآياته» سبب من أسباب التأثر به 
والاهتداء ہديه» فكلا أكثر الملسلم من قراءة القرآنء والاستاع له» كلا زاد 
ایمانه» وقوي يقینه» واهتدي بهدیه» فالقلوب ' لا تضيء ولا تشرق الا بتلاوة 
القرآن» والعمل به ”“. 

روي عن أبي موسى الأشعري هه أنه قال: " إن هذا القرآن كائن لكم أجرًاء 


وکائن لکم ذکرًا» وکائن علیکم وزرّاء فاتبعوا القرآن ولا یتبعکم» فإنه من یتبع 


ا و ایی الرن اس 4ا 
(۲) موسوعة الأخلاق» لخالد بن جمعة الخراز (ص: )۸٤‏ . 
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القرآن يهبط به على رياض الجنة» ومن يتبعه القرآن يزخ في قفاه» فيقذفه في 


(n 


وأحوال الناس مع تلاوة القرآن الكريم بينها النبي ب في الحديث المتفق عليه: 
" إن مثل المؤمن الذي يقرا القرآن مثل الأترجة ريجها طيب وطعمها طيب» 
ومثل المؤمن الذي لا يقرا القرآن كالتمر لا ريح ها وطعمها حلو» ومثل المنافق 
الذي يقرا القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر» ومثل المنافق الذي لا 
يقرا القرآن كمثل الحنظلة ليس ها ريح» وطعمهامر ” . 

فالمؤمن القارئ للقرآن لا شك في أنه قد طبق مراد الله تعالى في کتابه» 
واستجاب لأمره» فاستفاد بتلاوته» واهتدی بہدیه» وقد کان هدي النبي يل 
الإكثار من تلاوة القرآن الكريم» في جميع أحواله» وأوقاته» تاليا لآیاته» في نېاره 
ولیله» حال قیامه وقعوده واضطجاعه» في سيره ورکوبه . 

وقد وصف ابن القيم رحه الله هدي النبي ل في قراءة القرآن واستياعه 
وخشوعه وبکائه بقوله: " کان له ي حزبٌ یقرؤه» ولا بل به» وکانت قراءته 
ترتيلاً لا هذا ولا عجلةء بل قراءة مفكرة حرفًا حركًاء وكان يقطع قراءته آية آية» 


د ِء ب م 
وكان يمد عند حروف المد .. وكان بحب أن يسمع القران من غيره» وامر عبد 


() الزخ هو الدفع» النهاية في غریب الحدیث والاأثر (۲/ ۲۹۸) . 

() رواه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب فضائل القرآن» باب في التمسك بالقرآن» برقم: 
JOTEATYD‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأطعمة» باب ذكر الطعام» برقم: ( ٥٤۲۷‏ )» ومسلم في 
صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن» برقم: ( ۷۹۷) . 
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القرآن منه حتى ذرفت عيناه» وكان يقرا القرآن قاتا» وقاعدًا» ومضطجعًاء 
ومتوضئًاء وحَيِتًاء ولم يكن يمنعه من القراءة إلا الجنابة .. ر 

كل ذلك امتثالا لأمر ربه تعالى» وكذا سار من بعده من الصالحين الأتقياء من 
الصحابة الكرام» والتابعين العظام» ومن سار على نهجهم واتبع خطاهم إلى يوم 
المقام» فكان الصحابة رضوان الله تعالى إذا لقي أحدهم أخاه يقول له: " اجلس 
بنا نؤمن ساعة "» يعنی: نذكر الله تعالى» ولا شك أن أعلى مراتب ذکر الله تعالی 
هو تلاوة کتابه» وکانوا رضوان الله تعالى من أحرص الناس على تلاوة القرآن 
وختمه» ولمم في هذا آحوال وفتوحات ليس هذا مقام ذكرها وإيرادهاء كل ذلك 
استجابة لأوامر الله تعالى» ونبيه #4 . 

ثمرات استماع وتلاوة القرآن الكريم: 

لاستماع القرآن الكريم» وتلاوة آیاته - حسب ما أراد الله تعالی - فوائد 
كبيرة» وثمرات عظيمة» من أهمها: 


/١‏ حصول المراد من الاهتداء به» والوقاية من سوء العاقبة: إن تلاوة القرآن 


(۱) زادالمعاد في هدي خير العباد ( ٤۷٥-٤1۳/۱‏ ) . 

(5) أخرج ابن أي شيبة وغيره عن معاذ بن جبل ظ4 أنه كان يقول لرجل من إخوانه: " اجلس بنا 
فلنؤمن ساعة ٠"‏ فيجلسان يتذاكران الله ويحمدانه» وهذا الأثر ذكره البخاري في صحيحه 
معلقاء كتاب الإيمان» باب قول النبي ل : " بني الإسلام على مس .. "» وأخرجه مسندا ابن 
ابي شيبة في مصنفه واللفظ له ( ۱۱٤/٦‏ )» برقم: ( ۳٠۳٠۳‏ )» وعبد الله بن أحمد في السنة 


. )۷۹٦( )»برقم:‎ ۳۸ /۱( 
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الكريم» وتشنيف الآذان بالاستهاع لآياته قرب السبل الموصلة للهداية به: « إنّ 
هدا اقرا ی لی هی َم 14 الإسراء : ٩‏ ]» قول ابن عباس رضي الله عنه|: 
" من قرا القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة» ووقاه يوم القيامة 
سوء الحساب» وذلك بأن اله يقول: ( من أت هتاف نک بل ول 
يشقن )1€ طه: ۱۲۳ ] " . 
۲/ إلقاء السكينة في قلب قارئ القرآن» وذكر الله تعالى هم في الملا الأعلى» قال 
عليه الصلاة والسلام: ' ما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله تعالی یتلون کتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده " . 

وهذا الحديث العظيم اشتمل على أربعة خصائص خص الله تعالى بها أهل 
القرآن» الذين يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم: 

الخاصية الأولى: نزول السكينة عليهم» وهي: " الطمأنينة والراحة النفسية › 
فلا يصيبهم ما يملا قلوب الآخرين من قلق واضطراب» وأمراض نفسية وعقد 
وخاوف» جعلت حياة هؤلاء جحيًا لا يطاق ". 


(۱) أخرجه عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه ( ۳۸۱/۳ )» برقم : ( ٠٠۳۳‏ )» وابن أبي شيبة في 
مصنفه» کتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرا القرآن /٦(‏ ۱۲۰ )» برقم: (۲۹۹۰۵) . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن» برقم: )۲٦۹۹(‏ . 


(۳) ورتل القرآن ترتیااء للدکتور/ نس کرزون ( ص:۲۱) . 
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ووقوع السكينة في القلب منة من الله تعالىء وفضل عظيم منه سبحانه» 
کلت ہا قباد اخوستین لیڑکادوا إے انا کال تعال: ( هری رل الس فی وب 
ومين لرداد ایسا اينه )1 انع :۲ . 

والمراد من السكينة”: الطمأنينة والوقار وسكون القلب» وحسن هذا المعنى 
النووي» وقيل: الرحمةء قال القاضي عياض: وهذا أليق الوجوه هناء وقيل: 
صفاء القلب بنوره وذهاب ظلمته النفسانية» وحصول الذوق والشوق» وقيل: 
السكينة ملك يسكن قلب المؤمن ويؤمنه ويأمره با خير . 

الخاصية الثانية: تغشاهم و وی و ا 
" ورحمة الله تعالى خير هم ما يجمعه آهل الدنیاء کا قال تعالى: « وَرمت رَبك حير 
مَمَاجَّمَعُوَ )1 الزخرف : ٠۲‏ ] عند ذلك نعلم يقيتا أن ما يجنيه هل مجلس التلاوة 
والمدارسة من الخير العظيم لا يوزايه كل شيء جمعه آهل الدنيا من الحطام 
الراق "ر 

الخاصية الثالثة : تحفهم الملائكة: أي تحبط بهم ملائكة الرحمة والبركة» وتقرب 
منهم حتى لا تدع فرجًا للشيطان» وذلك تعظعًا لصنيعهم» واستماعا لتلاوتہم 


() انظر: شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ( ۸/ ٠۹١‏ )» وشرح النووي على صحيح مسلم 
( ۲/۷ )» ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( /١‏ ۲۸۷ )» والتحبير لإيضاح معان 
التيسير للأمير الصنعاني ( /١‏ 1۲۷ )» وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي )۲٠١/۸(‏ . 

(۲) شرح الأربعين ين النووية للشیخ ابن عثیمین ( ص:۸١۳)‏ . 

(۳) هجر القرآن العظيم أنواعه وأحكامه» للدكتور/ حمود بن أحهمد الدوسري ( ص: ٤٤١‏ ) . 
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وقراءتهم» يحفظونمم بأمر الله تعالى من الآفات» ويؤمنون على دعائهم» 
ویستغفرون هم . 

الخاصية الرابعة: وهي أهمها وأعظمها: يذكرهم الله تعالى فيمن عنده: ثناءً هم 
لتدارسهم کلامه سبحانه» وتلاوتهم آیاته» " وأي مكانة أكرم وأعظم من آن 
يذكر الله جل جلاله» وتقدست أساؤه» عبدّه الفقير الضعيف» فيمن عنده في 
الملا الأعل " . 

وقد ورد من حديث أبي هريرة هه قال: قال رسول الله بي: « يقول الله تعالى: 
انا عند ظن عبدي بي» وانا معه حین يذکرني» فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» 
وان ذکرني في مالا ذکرته في ما خير منه " . 

فأي خير وبركة أعده الله تعالى لأهل القرآن أعظم من هذا ؟!! 
۳ براءة المستمع والمنصت الكريم من الغفلةء ك) قال تعالى: 


وذ داقری الان ايعو ۳ توا ل 0 كمون @ وذ بك فى شيك 
EES‏ ا i‏ صال ولا مالين ) [ الأعراف: 
.[Y0_-°£‏ 


/٤‏ سلامة العقل وصحة البدن» يقول عبد الملك بن عمير رحه الله: " كان 


(1) انظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ( ص:٠١٠‏ )» ومشارق الأنوار الوهاجةه 
ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن اللإمام ابن ماجه» لمحمد بن علي بن آدم ٤۲ /٤(‏ ) . 

(۲) هجر القرآن العظيم للدوسري (ص: ٤٤٤‏ ) . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله 
تعالی» برقم: ( ۲۹۷۵ ) . 
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یقال: إن آبھی الاس عفرلا قراء الع ران "*: 

آما صحْة البدن فإن القرآن الكريم شفاء من جيع الأمراض القلبية 
والجسدية» وقد أثبت الطب الحديث أن تلاوة القرآن الكريم» وساع آياته 
بشكل مستمر» يشفي بأمر الله تعالى من كافة الأمراض الحسية والنفسية» كا 
سيأتي مفصاا بأمر الله تعاى» يقول الدكتور/ عبد الدائم الكحيل: " إن الاستاع 
إلى القرآن يؤدي إلى تنشيط عمل القلب واستقراره» وإزالة التوتر والاضطراب» 
وبالتالي اطمئنان القلب» وهو ما ينعكس على عمل ب بقية أجهزة الجسم . 
٥‏ / الاستماع للقرآن الكريم» والانصات له» وتلاوته حق تلاوته» محقق في 
القلب حقيقة التوكل على الله تعالى» واليقين به تعالى» فأهل القرآن "يفوضون 
إليه امور ویثقون به» ولا یرجون غیره» ولا یخافون سواه "» قال تعالی: 
( إا الم زیون کی إا ڏک راه وج ت ف ویھر ادایت ھ٤‏ ايکر رادت رايا 
ول ربهر وون )1 الأنفال : ۲ - ٤‏ ]» فقوله: ( ول ربهر و ڪون ) آي: 
یتوکلون على رہم وحده» لا یتوکلون على غیره» ولا يفوضون أمورهم إلى 

سواه سبحانه» کا أفاده تركيب الجملة» وعن ابن عباس رضي الله عنه| قال: لا 

یرجون غیره . 

والتوكل أعلى مقامات التوحيد» فإن من كان موقتا بأن ربه هو المدبر لأموره 
(۱) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه» كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأً القرآن ٠۲١ /٦(‏ )» 

برقم : ۲۹۹۰٩٩(‏ )» والبیهقي في شعب الإیان ( /٤‏ ۲۳۵ )» برقم: )۲٤٥۲(‏ . 
(5) عالج نفسك بالقرآن (صٍ:۱۱) . 
() معالم التنزیل (۳/ ۳۲۹)» وانظر: جامع البیان (۱۳/ )۳۸١‏ . 
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وأمور العام كلهم لا يمكن أن يكل شيًا منها إلى غيره .. فا مؤمن يتوكل فيه على 
الله وحده» ولیه یتوجه» وایاه يدعو في یطلبه منه .. " . 

/٦‏ حصول البركة لقارئ القرآن الكريم» فعن أبي أمامة الباهلي هه يقول: 
سمعت رسول الله ي يقول: " اقرؤوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها 
حسرة» ولا تستطيعها البطلة . 

وعن أبي ذر الغفاري كه قال: قلت: يارسول الله ! آوصني» قال: " عليك 
بتقوى الله» فإنه رأس الأمر كله ٠"‏ قلت: يارسول الله! زدني» قال: "عليك بتلاوة 
القرآن» فإنه نور لك في الأرض» وذخر لك في الساء " . 

۷ كثرة التلاوة سبب للرفعة في الدنيا والآخرة» فعن عامر بن واثلة أن نافع بن 
عبدالحارث 4 لقي عمر 4 بعسفان» وكان عمر يستعمله على مكة» فقال: من 
استعملت على آهل الوادي» فقال: ابن آبزی» قال: ومن ابن آبزی ؟ قال: مولی 
من موالیناء قال: فاستخلفت علیهم مولی؟ قال: إنه قارئ لکتاب الله تعالى» وإِنه 


عام بالفرائض» قال عمر: أما إن نبيكم ي قد قال: " إن الله يرفع بهذا الكتاب 


(۱) تفسیر المنار (۹/ ٤۹۳‏ ). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ أطول» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 
القرآن» برقم: )۸٠٤(‏ . 

(۳) آخرجه ابن حبان في صحیحه في حدیث طویل يجمع العديد من الوصایاء ( ۷٦/۲‏ ۷۹ )» 
برقم: ( ۳٣۱‏ )» وحسَنه لغیره الشیخ الألباني في صحیح الترغیب والترهیب ( ٠١٤/۲‏ )» 
رق 1 : 


ایاعر وة اة 5 e‏ ۹ 
5 حال الناس مع المدايات القرآنية ٠‏ 

أقواماً ویضع به آخرین ". 

كا أن تلاوة القرآن الكريم تورث الدرجات العلى في الجنان» حيث: " يقال 
لصاحب القرآن: اقرأء وارتق» ورتّل كا كنت ترتل في الدنياء فإن منزلك عند 
آخر آية تقرؤها " . 

فكلا أكثر المسلم من تلاوة القرآن كلا زاد رفعة في الدنياء ورفعة الدرجات 
يوم القيامة» فقارئ القرآن له بكل حرف عشر حسنات . 

يقول عليه الصلاة والسلام: " من قرا حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة 
والحسنة بعشر أمثاهماء لا أقول ل ال ) حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» 
وميم حرف " . 

وأخرج الحاكم من حديث ابن مسعود ظ4 عن النبي ل قال: " إن هذا القرآن 
مأدبة الله» فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله» والنور الميينْ 
والشّفاء النافعم» عصمة لمن تمسك به» ونجاةٌ لمن تبعه» لا يزيغ فيستعتب ولا 


(1) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» برقم: 
.)(A۱۷(‏ 

(۲) أخرجه أبو داوود في سننه» باب تفريع أبواب الوتر» باب في استحباب الترتيل في القراءة» برقم: 
۱٤٦٤ (‏ )» واللفظ له» وآحمد في مسنده ( ۳۱١ ۰۳۱۳/٦‏ )» برقم: ( ٩۷۹٩۹‏ )» من حدیث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما» وصخُحه الألباني . 

(۳) أخرجه الترمذي» أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرقا من القرآن ماله من الأجرء 
برقم: ( ۲۹۱۰ ) من حديث ابن مسعود ‏ وجود إسناده الشيخ الألباني في سلسلة 


الأحاديث الصحيحة ( ۲۹۳/۲ ) برقم: )٠١١(‏ . 
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عوج فيّقوم» ولا تنقضي عجائبه» ولا يخلق من كثرة الرد اتلوةٌ فإن الله يأجركم 
عل تلاوته کل حرف عشر حسنات» آما إني لا آقول أل حرف» ولكن: ألفٌ 
ولام ومیہ ". 
۸ سبب للشفاعة ودخول الجنة بأمر الله تعالى» حيث أخبر النبي ا ذلك 
فقال: " اقرؤوا القرآن » فإنه يآتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه اقرؤوا الزهراوين: 
البقرة وسورة آل عمران» فإنا تأتيان يوم القيامة كأن) غمامتان» أو كأن) 
غیاات ار کا قر قاق می طر ضر اه غاجاق عن صا ب ابره 
وعن بريدة بن الحصيب 4 قال: كنت جالسًا عند النبي ي فسمعته يقول: 
"مرا سورد القری فإ تھا برک ورگا سرف ولا پ لها الط" 
قال: ثم سكت ساعة ثم قال: " تعلموا سورة البقرة وآل عمران» فالا 
الرّهراوان ء بُظلاّن صاحبَهم| يوم القيامة کیا عَمامتان» أو غیایتانِ» أو فرقان من 
طبر صوافًء وإِنٌ القُرآن يمى صاحبَة يوم القيامة حين ينشق رة كالر جل 
الشاحب» فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفكَ؟ فيقول: أنا صاحبّك 
القرآن الذي أظمأثكَ في اهواجر» وأسهرت ليلك» وإ كل تاجر من وراء 
تجارټه ونك اليوم مِنْ وراء كل تجارة» فيعطى المُلك بيمينه» والخلد بشماله» 


() المستدرك على الصحیحین ( ۷٤۱/١‏ )» برقم: ( ۲٠٤١‏ )» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخر جاه» واللفظ له» ورواه سعد بن منصور في التفسیر من سننه ( ۱/ ۱۷ )» برقم: ( ٤‏ )» 
وصحح حققه أسانيده موقوقًا . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه» كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن» برقم: ( )۸٠ ٤‏ . 
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فا حال الناس مع المدايات القرآنية 
ويُوضع على رأسه تاج الوَّقار» ويكسى وَالداه حلتين لا قوم هما أهل الدنياء 
فیقولان: بم کسینا هذا ؟ فیقال: بأخذ ولدک| القرآن» ثم يقال له: اقرأء واصعد 
في درج الجنة وعُرفهاء فهو في صعود ما دام يقرا هذا کان » أو ترتياد ”. 
وغيرها الكثير والكثير من الفوائد والثمرات التي تحصل لقارئ القرآن 
الكريم» والمستمع لآياته» وأما من مورا وجعل كتاب الله العظيم آخر 
همه» حرم ذلك» ووكلَه الله تعالى لنفسه وخشي عليه من الشقاء في الدنيا 
والآخرة» وأي حرمان أعظم من حرمان التلذذ بتلاوة القرآن الكريم» وسماع 
آیاته» وتدبر کلامه» وقد أخبر النبي بل أن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن 
کالبیت الخرب» آي: آنه لا ینتفع بالقرآن کا لا ينتفع بالبیت الخرب " فمن ۾ 
یکن في جوفه شيء من القرآن يحفظه » لا نفع فيه لنفسه ولا لغیره ". 


(۱) الحدیث بطوله آخرجه الإمام آحمد في مسنده ٤۲ ۰٤۱/۳۸‏ )» برقم: ( ۲۲۹۰۰ )» وذكره 
الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ٠٤/١‏ )» وقال عن إسناده: " وهذا إسناد حسنٌ على شرط 
مسلم "» وكذا حسن إسناده في المتابعات والشواهد الشيخ شعيب الأرناؤوط ومن معه في 
قق الخد 

9) أخرج الترمذي في سننه» أبواب فضائل القرآن» باب» برقم: ( ۲۹۱۳ )» وأحمد في مسنده 
٤۹ /۲(‏ )» برقم: ( ۱۹٤۷‏ )» والحاکم في مستدرکه ( ۷٤۱/۱‏ )» برقم: ( ۲۰۳۷ )» عن ابن 
عباس رضي الله عنه) قال: قال رسول الله 4: " إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن 
كالبيت الخرب"» قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وذكره الألباني في ضعيف سنن الترمذي . 

(۳) التحبير لإيضاح معاني التيسير للصنعاني ٠٤١ /١(‏ ) . 


کج ۰سس 
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والحرب - بفتح الخاء وكسر الراء - أي الخراب؛ لأن عمارة القلوب بالإيان 
وقراءة القرآن» وني الحديث تشبيه خلو القلب من القرآن بالبيت الخرب» ووجه 
الشیه حا ”آت ارآ إا کان فی موف یکر عام زیا بحسب ل ما فيه 
وکثرته» وإذا حلي عم) لا بد له منه من التصديق» والاعتقاد الحق» والتفكر في آلاء 
لله ومحبّه وصفاته» يكون كالبيت الخرب الخالي عا يعمره من الأثاث 
والقجمل "*. 
المطلب الثاني: حال الناس مع المدايات القرآنية باعتبار التدبر: 

إن تدبّر القرآن الكريم هو الغاية العظمى التي من أجله أنزل الله تعا 
کتابه» لا جرد تلاوته وسماع آیاته» قال تعالى: « کت أرته لك مر ي 
اتد لتر أولوا لذبي )1 ص: ۲۹ ]» يقول الشوكاني رحمه الله: " وني | 
دليل على أن الله سبحانه إنما آنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه » لا 


(On 


ك 


U 
E 


کي 

لذا حت عليه الشرع وأمر به» کا قال تعالى: ل( افر يبروا 
ای )1 لرنرن: ۲۷ پعن : القرآن» وقال عر وجل : ( کیتکات لے اوا 
عر لے لو دوأ فو لکا ڪا 1€ النساء:۸۲ ]ء وقال تعالی : کک 


عير ر 


كاز لوا ار ارا نله 14 عمد:٤۲‏ ]» فهذه الآيات ومثيلاتها تبين أهمية 


() مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا( RR ٠٤١١ /٤‏ 
(۲) فتح القدیر .)٤۹٤/٤(‏ 
(۳) انظر: تفسیر السمعانی ( ۳/ ٤۸۳‏ )» والجامع لأحکام القرآن ( ۱١۹/۱۲‏ ) . 
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تدبر كلام الله تعالى» وأنه هو المقصود الأعظم من إنزاله على الناس . 

يقول السعدي رجه الله عند تفسیر قوله: « ليرا ءايِيِء ): " أي: هذه 
الحكمة من إنزاله؛ ليتدبر الناس آياته» فيستخرجوا علمهاء ويتأملوا أسرارها 
وحكمهاء فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه» وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة» تدرك 
برکته وخیره» وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن» وأنه من أفضل الأعالء 
وآن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التى لا مجصل بها هذا 
القض د" : ۰ 

فالمقصود من التدبر إذّا هو: النظر ني القرآن الكريم» والوصول إلى فهم 
آیاته؛ للانتفاع ہا والاهتداء هدما . 

يقول ابن القيم رحه الله: " وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى 
معانيه» وجمع الفكر على تدبره وتعقله» وهو المقصود بإنزاله» لا جرد تلاوته بلا 
فهم ولا تدبر "” فتدبر القرآن هو: " التأمّل في معانيه» وتحديق الفكر فيه» وفي 
مبادئه» وعواقبه» ولوازم ذلك "» أو هو: " الوقوف عند الآيات» والتأمل فيها؛ 
للانتفاع با إيماتا وعلًا وعملا " . 

وهذا هو المقصود الأعظم من تلاوة القرآن الكريم وسماع آياته . 


(۱) تسیر الکریم الر حن ( ص‌:۱۸۹) . 

(۲) مدارج السالکین (۱/ ٤٤۹‏ ). 

) مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة والآثار» للدكتور/ محمد الربيعة ( ص:۱۷۸ )» ضمن 
مطبوعات أوراق عمل الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم . 
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يقول ابن القيم رحه الله: " إذا أردت الانتفاع بالقرآن» فاجمع قلبك عند 
تلاوته وساعه» ولق سمعك» واحضر حضور من بخاطبه به من تکلم به 
سبحانه منه إليه» فإنه خاطب منه لك على لسان رسوله» قال تعالی: ( لن ی 
کلک ڪر لمن کات له لب أو ىلَع وهو سهيد ( 1[ وذلك أن 
تمام التأثير لحا كان موقوفاً على مؤثر مُقتض» وعحل قابل» وشرط لحصول الأثر» 
وانتفاء المانع الذي يمنع منه» تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ» وأبينه» 
وأدله على المراد .. ٠"‏ ثم قال نقلا عن ابن قتبة معلقًا: " استمع كتاب الله» وهو 
شاهد القلب والفهم» وليس بغافل ولا ساه» وهو إشارة إلى المانع من حصول 
التأثير» وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأملهء فإذا 
حصل المؤثر وهو القرآن » والمحل القابل وهو القلب الجي» ووجد الشرط وهو 
الإصغاءء وانتفى المانع» وهو اشتغال القلب» وذهوله عن معنى الخطاب» 

وانصرافه عنه إلى شيء آخر» حصل الأثر» وهو: الانتفاع والتذكر .. ". 
فوائد تدبر القرآن الكريم وثمراته: 
لتدبر كلام الله تعالى فوائد عديدة » وثمرات يانعة كثيرة» من أهمها": 


(۱) بدائع الفوائد ۳/١(‏ ) . 

() انظر: مفتاح دار السعادة ( ۱۹١ - ۱۸١/١‏ )» ومدارج السالكين ( ٤٤۹/١‏ ) وما بعدهاء 
وتیسیر الکریم الرحمن ( ص: ۱۹۸- ۱۹۰ )» وتفسیر المنار ( ۲٤١ ۰۲٤١ /٩‏ )» وأفلا يتدبرون 
القرآن ( ص‌ ۲۲۱-۱٠۰:‏ )» وفتح الر حن في بیان هجر القرآن ( ص‌:۲-۲۱۰٠۲‏ )» ومفهوم 
التدبر تحرير وتأصيل» للدكتور/ خالد السبت ( ص:٠٠٠‏ )» ضمن مطبوعات أوراق عمل 
الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم . 


Too 


5 اناس مع ا الا 
/١‏ أن التدبر لآيات القرآن الكريم يؤدي إلى الإيان به» والتصديق بآياته 
واليقين بحقيقته» فيستجيب لأوامره » ويبتعد عن نواهيه» يقول السعدي رمه 
الله: " ومن فوائد التدبر لكتاب الله: أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين 
والعلم بأنه کلام الله» لأنه يراه يصدق بعضه بعصًاء ویوافق بعضه بعصًاء فتری 
الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع» كلها متوافقة 
متصادقة» لا ينقض بعضها بعضاء فبذلك يعلم كال القرآن وآنه من عند من 
أحاط علمه بجميع الأمور» فلذلك قال تعاى: « كبرو امان وَل 
معنو عير ا دوأو حاڪن )1 الساء :۸۲ ] آي: فلا کان من عند الله 
لم یکن فيه احتلاف أصاد ”'. 
۲ آنه يوصل إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى» " وما له من صفات الكال» وما 
ينزه عنه من صفات النقص"» فيصل بالعبد إلى تحقيق العبودية له سبحانه 
فمن عرف الرب حقيقة المعرفة» وصل إلى هذه الغاية . 

يقول سيد قطب رحه الله: " تدبّر القرآن يزيل الخشاوة» ويفتح النوافذى 
ويسكب النور» ويحرك المشاعر» ويستجيش القلوب» ويخلص الضمير» وينشئ 
حياة للروح تنبض بها وتشرق وتستنير " . 
۳ الوصول إلى معرفة الطريق الموصلة إلى الرب تبارك وتعالى» فيسير عليهاء 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ( ص‌:۱۹۰) . 
() في ظلال القرآن /٦(‏ ۳۲۹۷) . 
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وني مقابل ذلك معرفة العدو الحقيقي والطريق الموصلة إلى العذاب الأليم 

يقول ابن القيم رحمه لله: " فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب 
إلى نجاته من تدبر القرآن» وإطالة التأمل فيه» وجمع الفكر على معاني آياته» فإنا 
تطلع العبد على معام الخير والشر بحذافيرهماء وعلى طرقاتب| وأسباب) وغايات) 
وثمراتې)|» ومال آهله|ء وتم في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» 
وتثبّت قواعد الإيمان في قلبه» وتشيد بنيانه» وتوطد أركانه» وتريه صورة الدنيا 
والآخرة والجنة والنار في قلبه .. وتشهده عدل الله وفضلّه» وتعرّفةٌ ذاته وأساءَه 
وصفاته وأفعاله .. وبا لجملة تعرفه الرب المدعو إليه» وطريق الوصول إليه» وما 
له من الكرامة إذا قَدِم عليه» وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه 
الشيطان» والطريق الموصلة إليه » وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب 
بح الوصول إلبه ء. ٠”‏ ريشي إل عله القاقدة أو التعرة هن ترات اير 
فيقول: " ويْعرّف الطريق الموصلة إليه » وصفة أهلها وما هم عند القدوم عليه» 
ويعرف العدو» الذي هو العدو على الحقيقةء والطريق الموصلة إلى العذاب» 


( )تل ل بالکسر-إفا مقط »وتل في يده إل إذا مسب . انظر: تاج الغروس (ماحة: قال )رود 
يكون بمعنى الوضع» ومنه حديث أبي هريرة 4 مرفوعًا: " نصرت بالرعب» وأعطيت جوامع 
الكلم» وأحلّ لي المخنم» وبينا آنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرضء» فتلت في يدي " . آخرجه 
أحمد في مسنده برقم: ( ٠١١١١‏ )» والحديث في الصحيحين بلفظ: ( البخاري برقم: ۲۹۷۷» 
ومسلم برقم: ٥۲۳‏ ): " فوضعت في يدي " . 

. ) ٤٠١ /١( مدارج السالكين‎ )۲( 


e‏ ے ت 4 E‏ ت 
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وصفة أهلهاء وما هم عند وجود أسباب الغفلة ". 
٤‏ / بالتدبر يصل العبد إلى كثرة العلم وزيادته» فالعبد كلا ازداد تأمأا فيهء ازداد 
فا ره وص 

يقول ابن القيم رحه الله في التفريق بين التذكر والتفكر: " وكڵ من التذكر 
والتفكر له فائدة غير فائدة الآخرء فالتذكر يفيد تكرار القلب على ما علمه 
وعرفه؛ ليرسخ فيه ويثبت» ولا ينمحي فيذهب أثره من القلب جملة» والتفكر 
يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلاً عند القلب» فالتفكر يحصله 
اھ اق ہے 
ه / الوصول إلى السعادة الحقيقة في تدبر القرآن الكريم» يقول ابن القيم رمه 
لله: " فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وآقرب إلى نجاته من تدبر 
القرآن» وإطالة التأمل فيه» وجمع الفكر على معاني آياته» فإنها تطع العبد على 
معام الخیر والشر بحذافیرهماء وعلى طرقاتی) وآسبابہ) وغایاتی] وثمراتیا» ومال 
أهله|ء وتثلٌ في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتشبّت قواعد 
الإيان في قلبه» وتشيد بنيانه» وتوطد أركانه» وتريه صورة الدنيا والآخرة والجحنة 
والنار في قلبه .. ". 


(۱) تیسبر الکریم الرحمن (۱۸۹) . 
() انظر: تیسیر الکریم الرحمن ((ص۱۸۹) . 
(۳) مفتاح دار السعادة (۱/ ۱۸۳ 
() مدارج السالكين ٤٠١ /١(‏ ) . 


و © O<‏ 
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وغيرها من الثمرات» التي في جملتها فيد على صعيد بناء الفرد المسلم» من 
حيث الوصول إلى قوة يقينه بكتاب ربه» وطهارة قلبه» وتزكية نفسه» وتحسين 
أخلاقه» وحل مشكلاته المادية والنفسية والصحية» وشحذ هممه . 

وتفيد كذلك على صعيد المجتمع» والنهوض بالأمة الإسلاميةء فلو " ذهبنا 
نتتبع التاريخ لوجدنا كل انتكاسة وكل هزيمة تنزل بالمسلمين» إنا سببها 
خالفتهم لتعاليم دينهم الحنيف» وترك العمل بشيء من كتاب رهم وسنة نبيهم» 
هذا العمل هو لازم من لوازم تدبر الكتاب ” . 

رل عمد رکید رفا يجه الله "ي اقرا لوا الان اسار ل 
تدبر القرآن والاهتداء به في کل زمان» لما فسدت آخلاقهم وآداہہم» ولا ظلم 
واستبد حكامهم» ولا زال ملكهم وسلطانہم» ولا صاروا عالة في معايشهم 
وأسبابها على سواهم ". 

وبا لجملة " فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكرء فإنه جامع 
لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملينء ومقامات العارفين» وهو الذي 
يورث المحبة» والشوق» والخوف» والرجاء» والإنابة» والتوكل» والرضاء 
والتفويض» والشكر» والصبر» وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكاله» 
وكذلك يزجر عن جيع الصفات والأفعال المذمومة» والتي بها فساد القلب 
وهلاكه» فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما 


(۱) انظر: أفلا یتدبرون القرآن للدکتور/ ناصر العمر ( ص .)۲٠١-۱۹۹‏ 


.)۲٤١ /٩( تفسیر المنار‎ )۲( 
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اھ اداس مع Daki‏ کک 
سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو حتاجًا إليها في شفاء قلبه كررها ولو 
مائة مرة» ولو ليلةء فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر 
وتفهم» وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان» وذوق حلاوة القرآن» وهذه 
كانت عادة السلف .. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب ". 

واعلم أن من أهم ما يعين المسلم على تدبر القرآن الكريه": 
١‏ / الخلوة مع القرآن» وقيام الليل . 
1 الخشوع والبكاء عند تلاوة آياته . 
۳ ترك الذنوب والمعاصي . 
/٤‏ ترتيل القرآن» ومراعاة أحكام التلاوة» وتحسين الصوت . 
٥‏ / كثرة الاستماع والإنصات للقرآن . 
> / تكرار الآيات» " وهذه كانت عادة السلف» يردد أحدهم الآية إلى 
الصباح ". 
۷ التأدب بآداب القرآن من التطهرء والتسوك, واختيار المكان المناسب . 


(۱) مفتاح دار السعادة(١/‏ ۱۸۷) . 

() انظر: التبيان في آداب حلة القرآن ( ص: ۹١-۸١‏ )» تفسير المنار ( ٤٨٦/۸‏ )» وموسوعة 
الأخلاق لخالد بن جعة الخراز ( ص:٠۱۸‏ )» والتدبر مفتاح العلم وباب العمل» للشيخ 
الدكتور/ سعود بن عبد اله الفنيسان ( ص:٠۲۹‏ ) مطبوع ضمن مطبوعات الملتقى العلمي 
الأول لتدبر القرآن الكريم بعنوان: مفهوم التدبر تحرير وتأصيل» ومفاتيح تدبر القرآن لالد 
اللاحم ( ص: ۷١-٠۹‏ )» وهجر القرآن العظيم للدوسري ( ص: ٥٦۲-٥٤۹‏ ) . 

() مفتاح دار السعادة /١(‏ ۱۸۷) . 
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ونحوها. 
۸ تدارس القرآن . 
۹/ الاطلاع على كتب التفسير . 

والمقصود من هذا کله: الانتفاع بالقرآن الکریم عند سماع آیاته وتلاوته» فلا 
بد من حضور القلب» وإعمال الذهنء» والتفكر في الآيات» للوصول إلى المراد من 
تدبر کلام الله سبحانه جل في علاه» والناس في هذا فریقان: 

فريق علم المقصود واتبع المراد فقرأً القرآن كا أراد رب العباد» فاهتدى 
بمديه» وانتفع بكلام ربه» فاستحق بذلك أن يكون من آهل القرآن» الذين هم 
أهل الله وخاصته» وتحققت فيه ثمرات التدبر» كل على حسبه» فمنهم المكثر 
ومنهم المقل» فتدبر القرآن الكريم يتنوع بحسب تنوع مطالب التدبرين» وکل في 
ذلك على حسب ما أعطاه الله تعالى من الفهم والفقه » يقول ابن القيم رهه الله: 
" والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص» وآن منهم من يفهم من 
الآية حكًا أو حكمين» ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك 
ومنهم من يقتصر في الفهم على جرد اللفظ دون سياقه» ودون إيائه وإشارته 
وتنبيهه واعتباره» وأخص من هذا وألطف: ضمّه إلى نص آخر متعلق به» فيفهم 
من اقترانه به قدرًا زائدًا على ذلك اللفظ بمفرده» وهذا باب عجيب من فهم 
القرآن لا يتنبه له إلا النادر من آهل العلم» فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا 
سا واه . 


() إعلام الموقعين ( ص: ۲۹۷ )» وانظر: مفهوم التدبر للسبت ( ص: (VT ۷Y‏ . 
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وفريق أعرض عن المقصود» حتى وإن تلا القرآن بلسانه» فلم يتدبر كلام الله» 
ولم ينتفع بهدي القرآن» وهؤلاء أنكر الله تعالى عليهم ذلك» ووبخهم على 
إعراضهم عن تدبر القرآن وبين سبحانه أن على قلوم أقفالا لا تنفتح لفهم 
القرآن: ل آفادیت دیرو الان ار وب الما )1 عمد ۰ " وما تضمنته هذه 
الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر كتاب الله جاء 
موضحاً في آيات كثيرة .. ومعلوم آن کل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن 
العظيم» أي: تصفحها وتفهمهاء وإدراك معانيهاء والعمل بهاء فإنه معرضض 
عنها» غبر متدبر ها» فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات» إن کان الله 
أعطاه فه) يقدر به على التدبر .. فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب 
الله وتفهمه » والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له » من أعظم المناكر وأشنعها ” . 

وني بیان قوله تعالی: ( لک ف 5ل آزْ ری لمن کات هر فلب أو اتی الع 
ES‏ سيد ) 1ق ٠:‏ ] ذكر ابن القيم ره الله أن الناس في الذكرى على ثلاثة 
اتساء: 

الأول: رجل قلبه ميت» فذلك الذي لا قلب له» فهذا ليست هذه الآية 
ذکری في حقه . 

الثاني: رجل له قلب حي مستعد» لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يبر 
بها الله عن الآيات المشهودة» إما لعدم ورودهاء أو لوصوفا إليه لكن قلبه 
مشغول عنها بغيرهاء فهو غائب القلب» فهذا أيصًا لا تحصل له الذكرى مع 


(۱) أضواء البیان ( ۲٠٠/۷‏ ) . 
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استعداده ووجود قلبه . 

الثالث: رجل حي القلب مستعد» تليت عليه الآيات» فأصغى بسمعه» 
وآلقى السمع» وأحضر قلبه» ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه» فهو شاهد القلب» 
ملق السمع» فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة . 

فالأول والثاني لا ينتفعان بالقرآن لأ لم يتدبرا آياته » فالأول بمنزلة 
الأعمى الذي لا يبصر» والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة 
المنظور إليه . 

أما الثالث فهو البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور» وأتبعه بصره» وقابله 
على توسط من البعد والقرب» فهذا هو الذي يراه '. 

و هجر القرآن أسباب"" أجلها في 
١‏ مقاربة الذنوب والإصرار عليهاء والوقوع في البدع. 
۲ / انشغال القلب عن القرآن . 


(۱) مدارج السالكين ( ٤٤١/١‏ )» وموسوعة الأخلاق لالد بن جمعة الخراز ( ص۷۷٠‏ ) . 

() انظر : أفلا يتدبرون القرآن للدكتور/ ناصر العمر (ص »)٠١١ - ٠٠١۷‏ وفتح الرحمن في بيان 
هجر القرآن ( ص: ۲۲٠ ۲٠١‏ )» وهجر القرآن العظيم للدوسري ( ص ٥٤١_٥۳٦:‏ ) . 

(۳) يقول ابن قدامة: " فإن التدبر هو المقصود من القراءة .. وينبغي للتالي ن يستوضح من كل آية ما 
يليق بها .. وليتخل التالي من موانع الفهم .. ومن ذلك أن يكون التالي مصرًا على ذنب» أو 
متصمًا بكبر» أو مبتلى بهوى مطاع» فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصداه فهو كالجرب على 
المرآة» يمنع من تجلى الحق» فالقلب مثل المرآةء والشهوات مثل الصدأء ومعاني القرآن مثل 
الصور التي تتراءى في المرآة» والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة " . ختصر 
منهاج القاصدين ( ص: ٥٤)0۳‏ ) . 


۳ حال الاس مع المدايات القرآنية -(0> >“ 

۳ الجهل باللغة العربية . 
٤‏ / عدم قراءة كتب التفسير . 
ه / عدم التأني عند تلاوة القرآن . 
٦‏ الاهتمام بكثرة التلاوة على التدبر . 

وعليه؛ فان من حرم تدبر القرآن الكريم حرم الخير كله؛ لأله " لا خير في 
عبادة لا علم فيهاء ولا خير في علم لا فقه فيه » ولا خير في قراءة لا تدبر 
سيا ي 

فنسأل الله تعالى ألا مجرمنا ذلك» ويعيننا على تدبر كلامه . 


() قاله علي بن آبي طالب ڪه وقد آخرجه الدارمي في سننه (۱/ ۳۳۸ )» برقم: ( ۳۰۵ )» وأبو 


داوود في الزهد ( ص: »)١٠١‏ برقم: ( ٠١٤‏ )» وضعفه محقق سنن الدارمي . 
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المطلب الثالث: حال الناس مع المدايات القرآنية باعتبار العلم والعمل: 

إن المدف الأسمى » والغاية العظمى من تلاوة القرآن الكريم» وسماع آياته 
وتدبره: هو العمل به بعد العلم بمضمونه» فإن من لوازم التدبر العلم» ومن 
مقتضيات العلم العمل» فأسعد الناس بالعلم» وأحسنهم حظًاء وأزكاهم فؤادًاء 
وأشرفهم منزلة عند الله» من يطلبه لمرضاة الله» والعمل به» والاهتداء بنوره 
والامتثال لامر“ 

والعلم ید آ6 بکرة قبل العمل للا بدا بد الول سیسات فال : زع 
ر آذإ إل له اسع سَكَعِرلدَنيكَ ) عمد ٠۹:‏ ]» فالأمر في : « َعَلَمّ )كناية عن 
طلب العلمء E‏ ن اللطائف القرآنية أن مر هنا بالعلم 
قبل الأمر بالعمل في قوله: ‏ وَأسَكَعَفِرلدّنْيكَ ) قال ابن عيينة لما سئل عن 

فضل العلم: ألم تسمع قوله حین بدأ به PED:‏ کر إل إلا له وأستعير 

ليك" . 

وقد بوب البخاري رحه الله في صحيحه بابًا بعنوان: باب العلم قبل القول 
والعمل» ذكر فيه جملة من النصوص ني القرآن والسنة في فضل العلم وأهله» 
وهو يريد بذلك كا قال ابن المنير رحمه الله: " أن العلم شرط في صحة القول 
والعمل» فلا يُعتبران إلا به» فهو متقدم عليها؛ لاله مصحح للنية المصححة 


(۱) ةذ فتح الر هن في بيان هجر القرآن ( ص: C4‏ 
(0) التحریر والتتویر ( ۱55/٦‏ ):2 
() صحيح البخاري» كتاب العلم it: /١(‏ 
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للعمل» فنبه المصنف على ذلك» حتى لا يسبق إلى الذهن من قوهم: إن العلم لا 
ينفع إلا بالعمل» تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه ". 

والعمل بالقرآن معناه: تصديق أخباره» واتباع أحكامه» واتخاذه شرعة 
ومنهاجًاء فيآتعر بأمره» وينتهي عن نواهيه» ويحتكم إليه في جميع شؤونه الخاصة 
والعامة» حتى يصير القرآن حياته» ويصبح كأنه قرآن يمشي على الأرض*“ 
وهذا ما أشارت إليه أم المؤمنين عائشة ب بوصفها لرسول الله ل: " كان خلقه 
القرآن ”. 

وهذا كان هدي سلف الأمة - رضوان الله تعالى - عليهم مع القرآن» قرؤوا 
القرآن فحفظوه» وعلموا ما فیه» وعملوا بایاته» فحللوا حلاله» وحرموا حرامه» 
فتعلموا العلم والعمل معّاء ووقر الإيان في قلوبهم» يقول آبو عبدالرحمن 
السلمي-:- مبيتا منهج أصحاب النبي يل في تعلم القرآن» برعاية المربي الأول 
عليه الصلاة والسلام» فيقول: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبيي: نهم 


کانوا یقترئون من رسول الله َه عشر آيات» فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى 


() فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٠١۹ /١(‏ )» وعمدة القاري للعيني (۲/ ۳۹) . 

() انظر : هجر القرآن العظيم للدوسري ( ص: ٥۷۲‏ )» وعظمة القرآن الكريم للدكتور/ سعيد بن 
علي بن وهف القحطاني ( ص: ٦١‏ ) . 

(۳) آخرجه الإمام مد في مسنده ( ۱٤۸/٤۱‏ )» برقم: ( ۲٤۲۹۰۱‏ )» بسند صخحه الأرناؤوط 
حقق المسند»ء وعند مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة 
الليلء برقم: ( ۷٤١‏ )» بلفظ طويلء جاء فيه: " فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلّم كان 
القرآن " . 
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يعلموا ما في هذه من العلم والعمل» قالوا: فعلمنا العلم والعمل. 

وعن ابن مسعود هه قال: " كنا إذا تعلّمنا من النبي ل عشر آيات من 
القرآنء لم نتعلم من العشر التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيه ٠"‏ فقيل لشريك: 
من العمل؟ قال: نعم . 

وهذا الذي من أجله آنزل الله تعالى القرآن» قول الله تعالى: ‏ کت رلته 
إت مبر لکا ء اوي ولتد ولا الي )1 ص: ٠۹‏ )» ويقول سبحانه: 
ایی یھ رال کب توک یتوو € البقرة : ۱۲۱ ]آي: يتبعونه حق اتباعه . 

يقول الفضيل بن عياض رحه الله: " إن نزل القرآن ليعمل به» فاتخذ الناس 
قراءته عملاء قیل: کیف العمل به؟ قال لیحلوا حلاله» وجرموا حرامه» ويروا 
بأوامره» وینتهوا عن نواهیه» ویقفوا عند عجائبه " . 

وهكذا سار على منوالهم الصالحون والمتقون وإلى زماننا هذاء إلا أن فئة من 
الناس قديما وحديثا -وهم كثر» وخاصة في زماننا هذاء وللأسف الشديد - ل 


(۱) آخرجه مجاهد في تفسیره ( ۱۹۳/۱ )» والإمام أحمد في مسنده ( ٤٦11/۳۸‏ )» برقم: 
TTEAYT J)‏ )» وقد تقدم تخریچه والحکم عليه . 

() رواه الحاكم في المستدرك ( ۷٤۳/١‏ )» برقم: ( ۲٠٤۷‏ )» والبيهقي في شعب الإيمان 
( ۳/۳ ) برقم: ( ۱۸۰۱ )» وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه ' 

() هذا المعنى مروي عن ابن عباس» وابن مسعود» وعكرمة» ومجاهد» وابي رزين .. وغيرهم» 
انظر: جامع البیان ( ٥٦۹-٥٦٦/۲‏ ) . 

. )۷٦:ص‎ ( أخرجه الخطيب البغدادي في الاقتضاء‎ )٤( 


۷ لسر‎ xos 
حال الناس مع المدايات القرآنية‎ 


يتبعوا هذا ا منهج الرباني» وابتعدوا عن هذا النهج القويم» فسلكوا في القرآن غير 
مسلکه» واتبعوا غير سبیله» فضلوا عن القرآن وهدیه» حتى وإِن قرآه بعضهم 
بلسانهم» آخرج الحاكم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه) قال: " لقد عشنا برهة 
من دهرناء وإن أحدَنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد يل 
فيتعلم حلاهما وحرامهاء وما ينبغي أن يوقف عنده فیهاء کا تعلمون آنتم 
القرآن» ثم لقد رأيت رجالا اليوم يؤتى أحدهم القرآن فيقراً ما بين فاتحته إلى 
خاتمته» ما يدري ما مره ولا زاجره ولا ما ينبغي ن یوقف عنده منه» ینثره نثر 
لتقل ” 

وعن حذيفة بن اليمان هه قال: " إن قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآنء 
وإنكم قوم أوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان "". 

ويقول عمر بن الخطاب #: " لا يغرنكم من قرأ القرآن» فإنم) هو كلام يتكلم 
به» ولکن انظروا من يعمل به ". 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٩١/١‏ )» برقم: ( ٠١١‏ )» والبيهقي في السنن الكبرى 
(۳/ ۱۷۰( برقم: ( ٥۲۹۰‏ )» بسند صحیح» قال عنه الحاکم: هذا حدیث صحیح على شر ط 
الشيخين» ولا أعرف له علةء ولم يخرّجاه» ووافقه الذهبي» وقال ابن منده: هذا إسناد صحيح 
على رسم مسلم والجاعة إلا البخاري» نقله أبو عبداله الداني آل زهوي في سلسلة الآثار 
الصحيحة ( ٠١٤/١‏ )» برقم: ( ٠١١‏ )» وأبو إسحاق الحويني في المنيحة بسلسلة الأحاديث 
الصحيحة (۲/ ٤٠١۰٤١٤‏ )» برقم: )۹٠١(‏ . 

(۲) آخرجه سعید بن منصور في التفسیر من سننه (۱/ ۲۰۷)» برقم: ٤۸(‏ )» وصححه حققه . 


(۳) آخرجه سعید بن منصور في التفسیر من سننه (۲/ ۳۹۳)» برقم: (۱۲۷ )» وضعفه حققه . 


ê ۴ rtd 4 Pl >4 1‏ ۴ 
۸ ` د رر ¢ اراتا مسل در اسه اة 
حال الناس مع المدايات القرآنية 


ويبين الحسن البصري رحه الله خحطورة قراءة القرآن باللسان فقط» وعدم 
العلم بآياته والعمل بمضمونه: " إن هذا القرآن قد قرأه عبيدٌ وصبيانٌ لا علم 
هم بتأويله» ول يتأوّلوا الأمر من قبل أوله» وقال الله تعالى: ( كتك أَرَه َك 
برل بكرا ءالوه 14 ص: ۲۹ ]» وما تدبر آیاته إلا اتباعه» والله یعلم» ما والله ما 
خو مسال سوك وإقاطا ودد ر وا مقط کاب اکر 4 ارات ي 
خلق» ولا عمل» حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأً السورة في نفس» والله ما 
هؤلاء بالقراء» ولا العلماءء ولا الحكاء» ولا الورعة» متى كانت القراءة مثل 
هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء ". 

فإذا كان مثل هذا قد وقع في أفضل القرون» فماذا نقول في زماننا هذاء وإنا 
لله وإنا إليه راجعون» فا أحرى بالمربين ومعلمي القرآن الاعتناء بتدبر القرآن» 
والعلم با في الفرقان» كالاعتناء بالحفظ والتلاوةء فيهيء قلب المتلقي أولاً 
لتلقي تعاليم القرآن الكريم» والاهتداء بآياته » ثم إذا سمع القرآن وتلاه وقر في 
قلبه» وانتفع به» وهذا النبي الكريم بل كان يعلم الأطفال الإيان قبل أن يعلمهم 
القرآن» يقول جندب بن عبد الله ه: " كنا مع النبي ل ونحن فتيان حزاورة"» 


(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد ( ۲۷٤/١‏ )» برقم: ( ۷۹۳ )» وسعيد بن منصور في التفسير من 
A RT a‏ و ee‏ اا قق : 

(1) حزاورة: جمع حَزوّر وحَرَوّر» وهو الذي قارب البلوغ . النهاية في غريب الحديث والأثر 
(۸*/۱(). 


” 2 ا ad‏ ا ۴ ٠‏ 
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فتعلمنا الإیمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به اماتا "» ولا 
يعنى ذلك بأي حال من الأحوال التقليل من شأن تلاوة القرآن وحفظ آياته» بل 
المقصود هو تهيئة القلب للاستفادة المخلى من كتاب الله تعالى . 
وقد جاء الوعيد الشديد» والتهديد الأكيد لمن قرأ القرآن ليرفع ذكره في 
الدنياء ويشار إليه بالبنان» وبحيي مجالس العزاء فقط » ولم يقرأه للتدبر والعمل به 
واكتساب الأجر» ومن ذلك: ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن سمرة 
بن جندب 4 قال: كان رسول الله ي ما يكثر أن يقول لأصحابه: " هل رأى 
أحدٌ منکم من رؤیا "» قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص» وإنه قال ذات 
غداة: " إنه آتاني الليلة آتيان » وإنه) ابتعثاني» وإنه] قالا لي : انطلق» وني انطلقت 
معھاء› إنا آتينا على رجل مضطجع» وإذا آخر قائم عليه بصخرة» وٳذا هو يهوي 
بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسَةُ فيتدهده الحجر ها هناء فيتبع الحجر فيأخذه فلا 
© چو 8 8 8 ة “ 
یرجع إلیه حتی يصح رأسه کا كان» ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرأة 
الأولى» قال: فقلت هم|: سبحان الله ما هذان ؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق .. " 
الحديث» إلى أن قال في آخره: " أما إنا سنخبرك» أما الرجل الأول الذي أتيت 
عليه تلغ رآسه بالحجر» فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة 


() أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمةء باب في الإيمان» برقم: ( ٦١‏ )» وصخحه الألباني» وأخرجه 
الطبراني في المحجم الکبير ( ۲/ ٠١١‏ )» برقم: ٠١۷۸(‏ )» والبيهقي في الشعب (۱/ ٠١١‏ )» 
برقم: ( ٠١‏ )» بزيادة قوله: " وإنكم اليوم تعلّمون القرآن قبل الإيمان ". 


فا ب : ا اتال e‏ 1 
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رة "اديك ٠‏ 
وي رواية: " .. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه» ورجل 
ئم على رآسه بفهر - أو صخرة - فيشدخ به رأسه» فإذا ضربه تدهده الحجرء 
فانطلَقَ إلبه لیآخذه» فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه» وعاد رأآسه کا هوء 
فعاد إليه فضربه.. " إلى أن قال: " والذي رأيته يبشدخ رأسه» فرجل علمه الله 
القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه النهار» يفعل به إلى يوم القيامة . 


وعن أي هريرة ظ4 قال: RE leg nen‏ " إن أوّل الناس بى 
يوم القيامة عليه: چا استشهت فاي په فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فا عملت 
فیها؟ قال: قاتلت فيه حتی استهشدت» قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: 
جرئ؛ فقد قيل» ثم أمر به فشحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجلّ تعلم 
العلم وعلمه» وقرا القرآن» فاي به فعرفه نعمه فعرَكّهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال : تعلمت العلم وعلمتةء وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت 
العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن لیقال: هو قارئ» فقد قیل» ثم أمرَ به فشحب 
على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل وسّع الله عليه» وأعطاه من أصناف الال 
کلّه» فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ترت من سبي 
تت آن تق قا ال افق فها تفه قال: انقب + رلك لے لجال هر 


(1) صحيح البخاري» كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» برقم: )۷١٤۷(‏ . 
() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب ال جحنائز» باب ما قيل في أولاد المش ر كين» برقم: )۱۳۸١(‏ . 


۲۷۱ ا‎ x Peo) 
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جواڈ فقد قيل» ثم أمر فسحب على وجههء ثم آلقي في النار ”. 

وعن آنس بن سالك ##قال؛ قال رسول الله ل " انيت تيلة آسري بي عل 
قوم قر شفاهُمُم بمقاریص من نار گلا فُرضت وَّثْ» فقلت: يا جبریل ! 
من هؤلاء؟ قال: خطباء من متك الذين يقولون ولا يفعلون» ويقرؤون كتاب 
الله ولا يعملون" . 

وبناء على ما تقدم ذكره فإن الناس يمكن تقسيمهم بحسب معرفة الحق 
والعمل به إلى ثلاثة آقسام كا ذكر اين القيم وغيره: 

قسم عرف الحق واتبع هواه» فضل عن العمل دون العلم» وينطبق هذا في 
كل الفرق " التي تعمدت ذلك» واستحقت بالديانة عن عملِ» وعن تأويل بعيد 
جدا تحمل عليه غلبة الهوى» فهؤلاء سلكوا من الصراط الذي خَمأً هم مسالك 
غير مستقيمة» فاستحقوا الغضب؛ لأنهم أخطأوا عن غير معذرة» إذ ما هلهم 
على الخطأً إلا إيثار حظوظ الدنيا » ويمثلهم هنا: اليهود؛ لأنہم لوا التوراة» 
آي: علموا الحق» فكلفوا العمل به» لكنهم عدلوا عنه ولم يعملوا) فهم " تمردوا 
على أنبيائهم وأحبارهم غير مرة» وبدلوا الشريعة عمدًا» فلزمهم وصف 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» برقم: 
(eê)‏ 

(5) خر جه الغطيب البغدادي في الاقتضاء ( ص: ۷۳ ) بسند حسنه الشيخ الألباني . 

() انظر: مدارج السالکین (۱/ »)۳٤‏ وتفسیر ابن عثیمین (۱۷/۱) . 

.)۱۹۹/۱( التحریر والتنویر‎ )٤( 

. )٠١٤/١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


اا ی کے ٠۰‏ با 
المغضوب علیھم» وعلق بہم في آیات کثیرۃ " کا قال تعالی: ( صرت یھر 
الله أت مَاكقِعا إل لا يلِم َه وَحَبَلِمََ الاس وباو بعص د ا 14€ J‏ 
عمراڭ: ]1 

والله عر وجل شبّه عمل هؤلاء القوم با لحار الذي يحمل على ظهره الأسفار 
اید راء درا ا e)‏ | ا ية ثم رخ لوحا كتل امار 
تخل اشقاراد بس مکل لقو الین کذّبا ایت که َه يهى لموم ليت ) 
[الجمعة: ٥‏ ]» ' فقاس سبحانه من مله کتابه n‏ به» ویتدبره» ویعمل به» ویدعو 
إليه» ثم حالف ذلك» ولم يحمله إلا على ظهر قلب» فقراءته به بغير تدبر ولا تفهم 
ولا اتباع له » ولا تحكيم له وعمل بموجبه» كحمار على ظهره زاملة أسفار » لا 
يدري ما فیها» وحظه منها هلها على ظهره لیس إلاء فحظه من کتاب الله کحظ 
هذا الحجار من الكتب التي على ظهره» فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود» فهو 
متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن » فترك العمل به» ولم يؤد حقه» ولم يرعه 
حق رعایته ". 

وقسم عمل دون علم» فضل عن العلم والعمل» وهو ' جنس للفرق الذين 
حرفوا الديانات الحق عن عمد» وعن سوء فهم "» ويمثلهم هنا: النصارى 


(۱) التحرير والتنویر .)۲٠١/١(‏ 
() الأمثال في القرآن لابن القيم (ص‌: ۰۲٠‏ ۲۷). 
(۳) التحریر والتنویر (۱۹۹/۱) . 


1 ۴ و3‎ e 
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" الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالةء لا يهتدون إلى الحق ". فضلوا 
وأضلواء كا أخبر القرآن عنهم: ور التب لا تاوف دییكرعر كلق وآ 
َا و کیم د باون کیل وات اوا يراجتو لوعن سوٍالسّبيل )1 الائدة :۷۷ ]» فهم قد 
" ضلوا بعد الحواريين» وأساءوا فهم معنى التقديس في عيسى اكا فزعموه این 

الله على الحقيقة". 

وقسم عرف الحق واتبع هداه» فهو مهتد في العلم والعمل»› وهم هل الإيان 
الذين أنعم الله عليه والذين جاء ذكرهم في قوله تعاال: ر نيع له ارسود 
ت زی آم آله مهم ی لی َي فهك رن ): 
الساء :۹ ] : 

یقول ابن کثبر رهه الله: " فان طريقة ة آهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق 
والعمل به» واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا ا وا كان الخشي 
لليهود» والضلالٌ للنصارى؛ لأن من علم وترك استحق الغضب» خلاف مَن ل 
يعلَمْ والنصاری لا كانوا قاصدين شيئاً لكنهم لا يہتدون إلى طريقه؛ لأّمم | 
يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع الرسول الحتق ضلواء وکل من اليهود والنصارى 
ضال مغضوب عليهم» لكن أخص أوصاف اليهود الغضب .. وأخص أوصاف 
التضارى الضلال... ودا جاءت الأحاديت والائار ”. 


(۱) انظر : تفسير القرآن العظيم )٥٤/١(‏ . 
() التخرير والتویر (۲/ 4 ) 
() تفسير القرآن العظيم )٠١ /١(‏ . 


E‏ حال الناس مع الدايات القرآنية 
ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث عدي بن حاتم هه أن 
النبي ل قال: " إن ا لمخضوب عليهم: اليهود » وإن الضالين النصارى ”'. 
وابن رجب الحنبلي رحه الله قشمهم إلى ثلاثة أقسام : راشد» وغاو» 
وضال 
فأما الراشد: فهو المطيع لله تعالى ورسوله ل المتبع لأوامرهماء المجتنب 
لنواهيه) . 
وأما الغاوي: فهو من عرف الحق وتعمّد خلافه . 
والضال: هو من نم يتعمد خحلاف الحق . 
والله تعالى ذكر الغواية في كتابه ووصف ما: 
٠‏ أتباع إبليس» فقال سبحانه: ( إعِبادى لس هترس اط إل من ايك من 
لاون ا 
وتي الآيات فرڏهاء قال تعالى: ( وات ھی تا ازى 51۶ َه ءايلتَ سكع 
n‏ لاون ) 1[ الأعراف : ٠۷١‏ ] . 
۰ آهل النار» قال عر وجل: ( وبرت ایر لقاو ® رقب ھم ان ماک دون 


(۱) آخرجه الإمام امد في مسنده ( ۰۱۲۳/۳۲ ۱۲٤١‏ )» برقم: (۱۹۳۸۱ )» وابن حبان في صحیحه 
۱۳۰۸/۱١ (‏ ) برقم: ( ۷۲١١‏ )» والطبراني في المعجم الکبير ( ۹۹/۱۷ ) برقم: 
( ۲۳۷ )» والطبري في تفسيره ( ۱۸١ ۱۸١ /١‏ )» والحديث جوده الألباني في السلسلة 
الصحيحة ( ۷/ ۷۸۳ )» برقم: ( ۳۲٠۳‏ )» وصححه أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث الطبري 
(۱۸0/۱). 

() روائع التفسير الجامع لتفسیر الإمام ابن رجب الحنبلی (۲۲۱/۱) . 
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نسل الله تعالى السلامة والعافية» ونسأله سبحانه أن يرزقنا علا نافعًاء 
وسا اقا متقباك وقلا غالا عاشكا وتا دأمحة ولسانا خا .. 


ج ەح 
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- حال الاس مع الخايات القرآنية 
امطاب الر الرابه: حال الناس مع المدايات القرآنية باعتبار التداوي والاستشفاء 
به: 
وردت نصوص عديدة من القرآن والسنة على أن القرآن الكريم فيه شفاء 
للناس» ومن تلك النصوص 
۰ قوله تعالی: ‏ لايا الاس د جا ڪر وة م َب وشا لمان أَلصدُورِ 
ودی وة EA‏ يونس: ٥۷‏ ] . 
وقوله تعالى: ( لعن لمان ماهو شما ية لوين ريد لين 
السا € الإسراء: ۸۲ ] . 
e .‏ تعالى: ( جما جلك ءا غا أا رآ لت لاعن كر 
فل هو این اموا هى وڈ ٌ1 نصلكت: 44 ]. 
فهذه الآيات الكريمات تؤكد على خاصية مهمة من خصائص كتاب ربا 
سبحانه جل وعلا: وهي خاصية الشفاء . 
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وبم| أن المرض نوعان: مرض القلوب ( شبهة» وشهوة )» ومرض الأبدان 
( حسّي» ومعنوي )» فان القرآن الكريم شفاء لكليهاء فالآية الأولى جاءت في 
شفاء أمراض القلوب» أمراض الشبهة والشهوة؛ لأن الله تعالى " أخبر في هذه 
الآية أن القرآن شفاء لما في الصدور» وهي القلوب» وهي محل الشبهات» 
والشهوات» والجهل» والهموم» والغموم من الإنسان» والإنسان مركب على قلبه 
صلاحًا وفسادًا .. ومن النكت اللطيفة في الآية: أن الله وصف القرآن بأنه شفاء 
ولم يصفه بأنه دواء» وهذا يدل على تحقق حصول النتيجة عند الاستشفاء به 
وهي زوال الداء» بخلاف الدواء» فإنه قد بحصل به الشفاءء وزوال الداء» وقد لا 


(۱) يقول ابن القيم رحه الله في كتابه القيم زاد ا معاد ( ١ /٤‏ ۷): "امرض نوعان: مرض القلوب» 
ومرض الأبدان» وما مذكوران في القرآن» ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك» 
ومرض شهوة وغي» وكلاهما ني القرآن» قال تعالى في مرض الشبهة: ( فى لوبهم َر 
رادها رمتا )1 البقرة : ٠۰‏ ۲ وقال تعالی: وقول رین ف موھ رص وال کروی ما5 اراد 
ھام ) 1 ادر : ١‏ .. فهذا مرض الشبهات والشكوك» وأما مرض الشهوات فقال 
تعال: ( نة اَي كارح اسا إن قیاق قلعن بالل تيظح ای ف لبو 
مرص 14 الأحزاب : ۳۲ ]ء فهذا مرض شهوة الزنى» واله أعلم» وأما مرض الأبدانء فقال 
تعالی: ( لسع حع ارمح وَلاعلأَلمَري ضح ) 1[ الثور:١٠‏ 
]» وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء؛ لسر بديع» بين لك عظمة القرآنء 
والاستغناء به» لمن فهمه وعقله عن سواه» وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظ الصحة» 


والحمية عن المؤذي» واستفراغ المواد الفاسدة» فذكر سبحانه هذه الأصول في هذه المواضع 


“س 9ھ عو یدزی ورس ابت 
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يقول السعدي رحه الله: " وهو هذا القرآنء شفاء لما في الصدور» من 
أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع» وأمراض الشبهات القادحة في 
العلم اليقيني» فإن ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب» والوعد والوعيد نما 
يوجب للعبد الرغبة والرهبة . 

وإذا وجدت فيه الرغبة في الخيرء والرهبة من الشر» ونمتا على تكرر ما ي 
إليها من معاني القرآن» أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس» وصار ما 
يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه . 

وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف» وبينها 
أحسن بيان» ما يزيل الشبه القادحة في الحق» ويصل به القلب إلى أعلى درجات 
الشن . 

وإذا صح القلب من مرضه» ورفل بأثواب العافيةء تبعته الجوارح كلهاء 
فإغها تصلح بصلاحه» وتفسد بفساده ". 

وأما الآية الثانية والثالثة فهي عامة في جيع الأمراض: القلبية منهاء 
والبدنية» الحسية منها والمعنوية» كأمراض السحر» والحسد والعين» والصرع 
وغيرهاء لعموم لفظ ( شقَاءٌ )ني کل مرض» حسيًا کان أو معنويًاء بدن 


ت 


AT 


» 


a 


(0) الاستشفاء بالقرآن الكريم لعلي بن غازي التويجري ( ص:٤٠١١٠)‏ . 
() تسیر الكريم الر من ( ص:٣٠٠۳).‏ 
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يقول الشنقيطي رحه الله: " وقوله في الآية: ماهو شقاءٌ )يشمل کونه 
شفاءًَ للقلب من أمراضه» كالشك والنفاق وغير ذلك» وكونه شفاءً للأجسام إذا 
رقي عليها به .. . 

وهل القرآن کله أم بعضه شفاء؟ 

قولان للعلماء» بناء على المراد من ( من ) في قوله: ‏ عِنَألْمَرَءَانِ » فذهب 
جاعة من العلماء إلى أن ( من ) هنا للتبعيض» والصحيح - وهو ما عليه جماهير 
العلاء من السلف والخلف _ أن ( من )هنا بيانية؟؛ لأنا لو كانت تبعيضية؛ 
لكان بعض القرآن لیس فيه شفاء» وهذا لا بحسن مع کتاب ربنا سبحانه جل في 
علاه» والمعنى: وننزل من هذا ا لجنس الذي هو قرآن ما هو شفاء» فجميع القرآن 


(۱) أضواء البیان (۳/ )۱۸١‏ . 

() انظر: اهداية إلى بلوغ النهاية ( ٤۲۷١ /٦‏ )» وتفسير القرآن للسمعاني ( ۲۷۱/۳ )» ومعالم 
ازيل ( ٠١١/١‏ )» والكشاف ( 1۸۹/۲ )»ء وزاد المسير ( ٤۹/۳‏ )» ومفاتيح الغيب 
(۲۱/ ۳۸۹ )» ومدارك التنزیل ( ۲/ ۲۷۳ )» والتفسير القيم ( ص:۳٠۳‏ )» والجواب الكافي 
لمن سأل عن الدواء الشاني ( ص:۸ )» وتفسير القرآن العظيم ( ٠١١ /٥‏ )» وحاسن التأويل 
۹1/٦ (‏ )» والتحریر والتنویر ( ۱۸۹/٠١‏ )» وحتى على قول القائلين بان ( من ) هنا 
للتبعيض فقد أوّل بأحد تأويلين: الأول: ما قاله الزخشري في كشافه» وتبعه السمعاني في 
تفسيره وغيرهم على أن المراد من البعض هو الكلء أي: ما كله شفاء» واستشهد السمعاني 
بقول الشاعر: أو يعتلق بعض النفوس حامها .. أي: كل النفوس» الثاني: أا للتبعيض 
بحسب إنزاله؛ لان إنزاله إنا هو مبعض» فکأنه قال: وننزل من القرآن شیئًا شيئًا ما فيه كل 


شفاء . قاله ابن عطية في تفسیره (۳/ ٤۸٩‏ ) . 
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يقول ابن القيم رحه الله: " فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية 
واليدة رأخراه اليا الاری وما كل سب ول ولاک ری تا فا ب 
وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق وإیمان» وقبول تام» 
واعتقاد جازم» واستيفاء شر وطه» م يقاومه الداء أبدًا» وكيف تقاوم الأدواءٌ كلام 
رب الأرض والساء» الذي لو تزل على الجبال لتصدّعهاء أو على الأرض 
لها فا من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وني القرآن ا 
الدلالة على دوائه وسببه» والحمية منه لمن رزقه الله فه) في کتابه.. '. 

وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة» وآثار عديدة» تؤكد أن القرآن کا هو شفاء 
للقلوب كذلك هو شفاء للأبدان » ومن ذلك: 
# ما أخرجه الشيخان في صحيحيه) من حديث أبي سعيد الخدري ڪهه: أن ناسا 
من أصحاب رسول الله بل كانوا في سفر» فمرُوا بحي من أحياء العرب» 
فاستضافوهم» فلم يضیفوهم» فقالوا هم: هل فيكم راق؟ فإن سيّد ا لحي لديغ 
أو مصابٌ» فقال رجل منهم: نعم» فأتاه» فرقاه بفاتحة الكتاب» فبرأً الرجل» 
فأعطي قطيعًا من غنم» فأبى أن يقبلهاء وقال: حتى أذكر ذلك لرسول الله ل 
فأتى النبي ي فذكر ذلك له» فقال: يا رسول الله» والله ما رقيت إلا بفاتحة 
الكتاب» فتبشم رسول الله ي وقال: "وما دراك أا رقية ؟! " ثم قال: " خذوا 


.)۳۲٣١ ۳۲۲ /٤( زادالمعاد‎ )۱( 
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مھا واضریوا لي بسهم معکم ". 
# وما أخرجه الشيخان كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ل 
ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات» فلا ثقل عليه» كنت أنفث 
عليه بهنّ» وأمسح بيد نفيه لبركتهاء يقول الراوي: فسألت الزهري: كيف 
ینفث؟ قال: کان ینفث على یدیه» ثم یمسح با وجهه . 
# وما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله کل 
دخل عليها وامرأة تعالجهاء أو ترقيهاء فقال: " عالحيها بكتاب الله . 
وغيرها من الأحاديث . 

فهذه النصوص من كتاب الله تعالى» وسنة نبيه بء ونحوها تبن أن القرآن 
الكريم فيه شفاء» وهو عام - كا أسلفت - فيه " شفاء القلوب وشفاء الأبدانء 
ولكن لحصول الشفاء بالقرآن وغيره» شروط وانتفاء موانع» في المعالج» والمعالّج 
.. فإذا توفرت الشروط, وانتفت الموانح حصل الشفاء بإذن الله» كا قال النبي يل 


لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن اله "^ " . 


() البخاري» كتاب الطب» باب النفث في الرقيةء برقم: ( ٥۷٤۹‏ )» ومسلم - واللفظ له - كتاب 
الآداب» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» برقم: ( ۲۲١١‏ ) . 

(5) البخاري» كتاب الطب» باب الرقى بالقرآن» برقم: ( ٥۷۴١‏ )» ومسلم» كتاب الطب» باب 
رقية المريض بالمعوذات والنفث» برقم: (۲۱۹۲) . 

(۳) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ( ٤1٤/۱۳‏ )» برقم: ( 1۰۹۸ )» وصخحه الألبانی في 
السلسلة الصحيحة ( »)٥1٦- ٥1٥ /٤‏ برقم: (۱۹۳۱) . 

. ) ۲۲۰۴ ( رواه مسلم» کتاب الآداب» باب لکل داء دواء واستحباب التداوي» برقم:‎ )٤( 

. ) ٦١ /۸( مجموع فتاوی الشيخ ابن باز رحه الله‎ )٥( 
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وقد أثبت العلم حديثًا أن القرآن الكريم يشفي بأمر الله تعالى من كافة 
الأمراض الحسية والنفسية » يقول د. عبد الدائم الكحيل: " لقد جربت العلاج 
بالقرآن في ختلف الظروف» والمشاكل» والمصاعب» والأمراض» فوجدته أفضل 
وسيلة علاجية لأي مرض كان .. ففي حالة المرض كنت أقرأ القرآن» وأستمع 
إليه» فيهيئ لي الله وسائل الشفاء العاجلء مه كان نوع المرض» وحيث تعجز 
جميع الوسائل عن منحي السعادة» کان القرآن يمنحني السعادة حتى في حالة 
المرض» فلا أشعر بأي هم أو حزن أو ملل . 

وفي حالة التعرض لشكلة صعبة الحل» كان القرآن يزودني بطاقة هائلة على 
الصبر وتحمل المصاعب» والرضا بالواقع» وعلاج الأمور بالحكمة والتأني .. 

وحتى العادات السيئة» وضعف الشخصية» والمخاوف .. كان القرآن 
يمنحني القدرة على إزالة التوتر النفسي والخوف .. ". 

وني جواب له عن سؤال: ما هي الأمراض التي يشفيها القرآن؟ أجاب 
الكحيل: ".. إن القرآن فيه شفاء لجميع الأمراض» مها كان نوعهاء سواء كانت 
أمراضًا نفسية أو جسدية» أو كانت سحرًا» أو مسًا أو غير ذلك» وينبغي على 
المريض أن يعتقد بذلك؛ لأنْ الاعتقاد السليم هو نصف الشفاء» إن لم نقل 
الشفاء كله " ثم ذكر بعد ذلك مجموعة من الأمراض الكثيرة التي تشفى بأمر الله 
تعالى بتلاوة القرآن الكريم وساع آياته» كأمراض القلق والتوتر النفسي» 
والخوف» وأمراض الإحباط والفصام والخمول» وأمراض الوسواس» والقهرء 


(۱) کتاب: عالج نفسك بالقرآن ( ص:٤‏ › )٥‏ . 
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وكافة المموم والغموم» وأمراض السرطان بأنواعهاء وأمراض الجلدء 
والأمراض المزمنة بأنواعهاء وأمراض العقم» ومشاكل السمع والبصرء 
وأمراض السحرء والحسد والعين» والمس .. وغيرها" . 

وقد أجرى بعض الأطباء النفسيين بحتًا على مجموعة من المتطوعين عند 
استماعهم إلى القرآن الكريم» فكانت النتائج مبهرة» حيث تم تسجيل أثر مهدئ 
لتلاوة القرآن الكريم على نسبة بلخت 1.4۸ من مجموع الحالات» رغم وجود 
نسبة كبيرة من المتطوعين لا يعرفون اللغة العربيةء إلا آله تم رصد تغيرات 
فسيولوجية لا إرادية عديدة حدثت في الأجهزة العصبية للمتطوعين» ما أدى إلى 
تخفيف درجة التوتر لديم بشكل ملحوظ . 

وتّت تجربة دقيقة بعمل رسم تخطيطي للدماغ» أثناء الاستماع إلى القرآن 
الكريم» فوجد آنه مع الاستماع إلى كتاب الله» تنتقل الموجات الدماغية من 
النسق السريع الخاص باليقظة ( ٠۳-٠١‏ ) موجة / ثانية إلى النسق البطيء 
(۱۸-۸ ) موجة / ثانيةء وهي حالة المدوء العميق داخل النفس» وأيصًا شعر 
غير المتحدثين بالعربية بالطمأنينة» والراحة» والسكينةء أثناء الاستاع لآيات 
كتاب الله» رغم عدم فهمهم لمعانيه . 

وهذا من أسرار القرآن العظيم . 

إذا علم هذا فإن كثيرا من الناس قد حُرموا من الاستشفاء والتداوي 


() أشار إلى هذه الدراسة موقع البوابة على الشبكة العنكبوتية» على العنوان التالي: 


http://www.khayma.com/ashab/taab_alabadat_malafat/algoraan-fuwed.htm 
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بالقرآن الكريم» وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة؛ جرهم كتاب ربهم» وبعدهم 
عنه» فلم يهتدوا لذلك» فضل بعضهم ضلالا بعيدًاء ولجأوا في علاج أمراضهم 
الحسية منها والمعنوية إلى غير رب الأرباب سبحانه» يلتمسون الشفاء والدواء 
من السحرة والعرافين والمشعوذين» وتعلقت قلوم بالبدع والخرافات» من 
تعليق التهائم» والاستشفاء بتربة قبور الأولياء والصالين - بزعمهم - والتبرك 
با 

ومن جانب آخر فإن هجر الاستشفاء بالقرآن الكريم على الوجه الصحيح 
آذى بالكثير من الناس إلى اللجوء إلى الرقاةء الذين كثروا في البلادء بل امتهن 
بعضهم مهنة القراءة» وأصبح شغله الشاغل» فوقع الكثير منهم في بعض 
المحاذير والفته": 
كفتنة جمع المال» فيصبح هم الراقي» وهدفه من القراءة هو جمع المال فقط لا 
نفع الناس» وقد توسع الناس في هذا الباب كثيرًّاء فتجد بعضهم يبيع قارورة 
الماء التي ینفث علیها بخمسین ریالًا أو أكثر» وهي لا تساوي الريال والريالين . 
٠‏ فتنة النساء» وهي من أشد الفتن على المسلم» يقول النبي يل: " ما تركت 
بعدي فتنة هي أضرٌّ على الرجال من النساء » فتجد بعض الرقاة لا يتورعون 


(0) انظر: فتح الرحمن في بیان هجر القرآن ( ص ۳٤۷-۳٤۱‏ ) . 

(۲) انظر: الاستشفاء بالقرآن (ص: ٥۳‏ ) . 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» برقم: ( ٥٠۹٦‏ )» 
ومسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الحنة الفقراء» برقم: ( )۲۷٤١‏ . 


۲۸۵ ی‎ x Peo) 
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عن الخلوة بالنساء» أو إطالة النظر فيهن» وعدم غض البصر» ومشهن بالأيدي 
.. إلى غير ذلك من المحاذير التي ورد النهي عنهاء والتحذير منها . 

عن معقل بن يسار 4 قال: قال رسول الله 45: " لأن يطعن في رأس رجلِ 
بیط من سا م ق 1 020 
6 الاستعانة با لحن والشياطين» وهذا قد يستخدمه بعض الرقاة» بحجة شفاء 
المريض» واستنادًا إلى أقوال بعض العلاء الذين جوّزوا ذلك بشروط» وهذا ما 
لا مجوز» وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء با لمملكة العربية 
السعوديةء بعدم جواز الاستعانة با لجن في معرفة الإصابة ونوع علاجها؛ لان 
الاستعانة با لحن شرك . 
فتنة الشهرة» فيغترٌ بعض الرقاة بكثرة الناس عنده» وازدحامهم حوله» فيقع 
في المحذور من الإإعجاب بالنفس» والاغترار بعمله . 

إلى غيرها من الفتن والمحاذير التي ينبغي الحذر منهاء وعدم الوقوع فيهاء 
والذي آم إل گل دات هو: ابتعاد الناس عن كتاب رہم» وهجرهم إِياه: 
استاغاة لار وسفظا وة ا وجا : 

فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من آهل القرآن الكريم» التالين لآياته» 


(۱) آخرجه الطبراني في المعحجم الكبير» برقم: ( ٤۸١‏ )» وذكره يشمي في مجمع الزوائد ( ۳۲٠١/٤‏ ) 
وقال: " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح "» وصحح إسناده الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب ( ٤١١/۲‏ ) برقم: ( ۱۹١١‏ )» وجوده في السلسلة الصحيحة ٤٤۷ /١(‏ )» برقم: 
OT‏ 


(5) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء المجموعة الثانية» (۱/ ٩۲‏ و٦٠٠).‏ 
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> حال الناس مع المدايات القرآنية 
العالين بمراده» العاملين بمقتضاه» آمين i‏ 


وصلى الله على نبنا حمد» وعلی آله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين . 
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الفصل الثالث 
الهدايات القرانية 


أساليب القرآن الكريم وعرضها للهدايات» 
ووسائله في تحقیقهاء ومیزات] . 
ويشتمل على المباحث التالية: 
# أساليب القرآن الكريم وعرضها للهدايات . 
*# وسائل القرآن الكريم في تحقيق المدايات . 
# ميزات الأساليب والوسائل القرآنية في عرض المدايات . 


9 آیکایاتااش رزیل وراب 
أساليب القرآن وعره ا لهدایات 


A SSTAS 
أساليب القرآن الكريم وعرضها للهدايات»›‎ 
ووسائله في تحقیقهاء ومیزاعې)‎ 

تمهيد في بيان مفهوم الأساليب والوسائل: 

هذا الفصل يسلط الضوء على أساليب القرآن الكريم وطريقة عرضها 
للهدايات على العالمينء ووسائل تحقيقهاء وأهم ميزات الأساليب والوسائلء 
وکیف آنا كانت شاملة جم . مقتضيات المدايةء ملبّية لتطلباتما كافة 
والموضوع يدور حول مصطلحين رئيسين» وهما: الأساليب والوسائل» ولابد 
من بيان المقصود منها حتى يتم لنا تصور مباحث الفصل» ومن ثم عاولة 
استیعاب مضامینه . 
أولا: مفهوم الأساليب: الأساليب جمع أسلوب» وأصلها مأخوذ من مادة ( س» 
ل» ب ) التي تعني آخذ الشيء بخفة واختطاف» وهي تأتي في اللغة بمعان 
كثيرة» فيقال للسطر من التخيل: أسلوب» وك طريق متدّ: هو أسلوب» 
والأسلوب: الطريق» والوجه» والمذهب؛ يقال: أنتم في أسلوب سوي 
والأسلوب: الفْنٌ؛ يقال: أخذ فلان في ساليب من القول أي أفانين منه" . 


(۱) معجم مقاییس اللغة (۳/ ۹۲) . 
نظ الان المرب ۷7 .)۴١١‏ 


۸۹ رر‎ xos 
أساليب القرآن وعرضها للهدايآات‎ 

وأما في اصطلاح العلهاء فله عدة تعريفات» منها ما عرفه ابن خلدون رحه 
الله بآنه: " المنوال الذي ينسج فيه التراكيب » والقالب الذي تفرغ فيه ”. 

بينا عرفه الجرجاني رحه الله بقوله: " الضرب من النظم» والطريقة فيه . 
وقريب منه تعريف العلوي في الطراز. 

وقال القرطاجني رحه الله: " فالأسلوب هيئة تحصل عن التآليفات المعنوية» 
والنظم هيئة تحصل عن التأليفات اللفظية ”. 

وبتأمل هذه التعريفات نجد أن بعض العلماء يطلتق الأسلوب ويريد به 
الألفاظ كا عند ابن خلدون» والجرجاني وغيرهما- رهم الله -» وهو المستعمل 
عند بعض علاء علوم القرآن الکريم» وبعض آخر ينسحب عنده على 
الصورتين اللفظية والمعنوية» وهذا هو الغالب عند الأدباء والبلاغيين وهو 


(»D ب‎ ۴ EK 
: الأشهر من حبتثت الاستخدام العام‎ 


(۱) مقدمة ابن خلدون ( ص:۷۰٥)‏ . 

دلائل الإإعجاز ( ص:۹٦٤‏ ) . 

(۳) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقاتق الإعجاز للمؤيد بالله جى الحسيني ( ۲/ ۲۲۲» 
(YY‏ 

(5) منهاج البلغاء وسراج الأدباء ( ٠٠١۰۴۳٠۴٤‏ ) . 

)٥(‏ ولم أجد تعريًا دقيقا لأسلوب القرآن كمصطلح علمي في علوم القرآن إلا ما سبق من نقولات 
متناثرة» ولم يذكره أ.د. الشايع» في كتابه معجم مصطلحات علوم القرآن . 

(0) ينظر التفصيل في كتاب الأسلوب لأحد الشايب ( ص:١٤-١٤‏ ) . 
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وحينا تكلم الزركشي رحه الله في أساليب القرآن الكريم وفنونه البليغة قال 
عن الأساليب البلاغية: " والصحيح أن الموضوع مجموع المعاني والألفاظ إذ 
اللفظ مادة الكلام الذي منه يتألف » ومتى أخرجت الألفاظ عن أن تكون 
موضوعا خرجت عن جلة الأقسام المعتبرة ؛ إذ لايمكن أن توجد إلا بها" . 

وقال الزرقاني رحه الله: " وعلى هذا فأسلوب القرآن الكريم هو طريقته التي 
انفرد مہا في تاليف كلامه واختيار لفاظه ". 

والمتأمل في كلام المغسرين وعلاء الشرع حول هذا المفهوم بجد أنهم لم يجددوا 
له ملامح واضحة؛ وذلك لعدم وروده في النصوص الشرعية» فتراهم يتحدثون 
عن الأسلوب ويقصدون به السبك اللفظي للقرآن كا سلف» وفي أحايين 
أخرى يتعاملون معه» ويريدون الدلالات والمعاني؛ لذلك يقولون: الأسلوب 
البلاغي» والقصصي» والعقلي» والحواري» ونحوه كا سيأتي» وهو نظر إلى 
المعاني» وكلها إطلاقات تدور حول النص » إذ هو المقصود أصالة . 

والأمر بين الرأيين قريب؛ فإن الألفاظ لا يمكن النظر إليها بمعزل عن 
معانیها» ک| أنه لفظ اصطلاحي ولیس شرعيا » فلا نحتاج أن نقف عنده كثيرًا . 

فخلاصة الأمر: أن مقصودنا هو الدراسة التفصيلية الشاملة لجميع 
الإطلاقات اللغوية للأسلوب » فهي تعم الأسلوب اللفظي للنص أصالةء 
والمعنوي تبعَا؛ وعليه يمكن أن نعرف الأسلوب القرآني بأنه: 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۲/ ۳۸۲) . 
(۲) مناهل العرفان ( ۳۰۳/۲ ) . 


ااا اة اة 2 : می ۹ 
أساليب القرآن وعرضها للهدايات 
يقة القرآن الكريم في اختيار الألفاظ» وتأليف الكلام» والدلالة على 

ا لمعاني . 
ثانيًا: مفهوم الوسائل: الوسائل: جمع وسيلة» وهي تأي بمعنى الرغبة والطلب» 
يقال: وسل: إذا رغب» والواسل: الراغب إلى الله تعالى» كا في قول لبيد له : 
رى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بی کل ی دين إل اله واسل“ 

قال الراغب رحه الله: " الوسيلة: التوصّل إلى الشيء برغبة وهى أخص من 
الوصيلة لتضمنها لمعنى الرغبةء قال تعالى: ‏ وأََعُوأ ليه اوسيل 1€ الائدة: 
٠‏ ]» وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحرى مكارم 
الشريعة وهى كالقربةء والواسل: الراغب إلى الله تعالى " . 

فوسائل القرآن الكريم هي الطرق التي جاء با القرآن الكريم؛ لتحقيق 
هدایاته . 

وهي أنواع كثيرة بحسب الغاية المقصودة منها؛ فلذلك سنتناول أنواعًا من 
الوسائل التي أصل هما القرآن الكريم لتحقيق المدايات» كالأمر بالدعاء والتدبر 
لآياته» والتفكر في أصل الخلق» والنظر والاستدلال» والتذكير بالنعم» وغيرها . 

والفرق بين الأساليب والوسائل: أن الأساليب هي القوالب التي تصاغ فيها 
المعاني» وتعرض با المدايات» في حين أن الوسائل هي الطرق التي جاء با 
(۱) دیوان لبيد ( ص:۲۸) . 


(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٠١٠١ /٦(‏ ) . 


(۳) المغردات في غريب القرآن ( ص:٠۸۷)‏ . 


© ج »سے 
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إلى المداية بأنواعها - بتوفيق الله تعالى - . 
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الميحث الأول 


أساليب القرآن الكريم وعرضها للهدايات 


إعداد 


د . فخر الدين الزبير 
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أساليب القرآن وعرضها للهدايات‎ 


o SAS 
أساليب القرآن الكريم وعرضها للهدايات‎ 

تمهید: 
من أهم ما يميز القرآن الكريم في دعوته وهدايته أسلوبه اللغوي» فحين) 
يطلق الأسلوب يتبادر إلى الذهن الجانب البلاغي”'» وجميع الأساليب القرآنية 
داخلة فيه» مصاغة في قالبه» فقد نزل القرآن الكريم متحديا العرب في لختهم 
التي كانوا يفاخرون بهاء ويستوي عامتهم في تذوقهاء وليس فقط التحدث بهاء 
ومع ذلك عجزوا جتمعين أن يأتوا بسورة من مثله» وليس عجزهم في الجانب 
العلمي في ذلك الوقت فحسب» بل كان في الجانب اللغوي أصالة؛ حيث ينفرد 
القرآن الكريم بسياقه الذي يدرك روعته» وجاله البلاغي» عامة العرب 


» 
5 


وحول أهمية الأسلوب البلاغي يقول الزركشي رحه الله: " وهو المقصود 
الأعظم من هذا الكتاب» وهو بيت القصيدة» وأول الجريدة» وغرة الكتيبة» 
وواسطة القلادة» ودرة التاج» وإنسان الحدقة» على أنه قد تقدّمت الإشارة 
لکیس ذلاف. 


() ولا يقصد بالبلاغة هنا العلم الاصطلاحي المعروف الذي ينتظم الفنون الثلائة: ( المعاني 


2 رھک e‏ ت ۴ 
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اعلم أن هذا علم شريف المحل» عظيم المكانء قليل الطلاب» ضعيف 
الأصحاب» ليست له عشبرة تحميه» ولا ذوو بصيرة تستقصيه» وهو أرق من 
الشعر» وأهول من البحرء وأعجب من السحر» وكيف لا يكون؟! وهو المطلع 
على أسرار القرآن العظيم» الكافل بإبراز إعجاز النظم المبين» ما ودع من حسن 
التأليف» وبراعة التركيب» وما تضمنه في الحلاوة» وجلله في رونق الطلاوة» مع 
سهولة كلمه» وجزالتهاء وعذوبتهاء وسلاستها ". 

والبلاغة تعلق بالتراكيب» وليست باللفظة المغردة؛ فإن ألفاظ القرآن الكريم 
هي من جنس ألفاظ العرب وكلماتهم» ولكن سبكها في سياقها» ونظمها في 
عقدهاء يضفي عليها ذلكم الإبداع البلاغي» بل الإيقاع الساعي . 

لذلك تعرفها الوليد بن المغيرة المخزومي بمجرد ساعهاء فقال عبارته 
المشهورة: " وماذا قول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم 
برجزه» ولا بقصیده» ولا بأشعار الجن مني» فوالله ما يشبه الذي يقول شيئا من 
هذاء والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإنه لمخمر أعلا 
مغدق آسفله» وإنه ليحطم ما تحته» وإنه ليعلو» وما يعلى " . 

أما الإيقاع الصوتي» فيدرك سلطانه كل من له حس وذوق» وإن لم يكن 
عربيًا» وهذا سر تأثر غير العرب بالقرآن الكريم» واستكانتهم عند سماع تلاوت 


(۱) البرهان في علوم القرآن ( ۲/ ۳۸۲) . 
(۲) ینظر: تفسیر عبدالرزاق ( ۳/ ۳۲۲ )» جامع البیان ( ۳۰۹/۱۲ )ءالکشاف ( ٤1۹/٤‏ ) . 
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وخشوعهم عند ترتيله» ومن ثم اهداية في تبني الوسلام قبل فهم شيء من 
معانيه» وإن] بسبب التغني بآلفاظه ومبانيه . 

ونود هنا النظر في أنواع الجوانب البلاغية التي كانت أسلوبًا باررّا من 
أساليب هداية القرآن الكريم للعالين» وذلك بنظرة عجلى» نحليها بأمثلة 
كإلاحات توضح دلالتها على المدايات» وليس المقصود الاستقصاء» فان 
اللأساليب كثرة» ويصعب حصرهاء كا يصعب استيفاء الأسلوب الواحد منها 
في هذه الدراسة» فبلاغة القرآن الكريم من الإإعجاز الذي لا يمكن الإحاطة به» 
شأنها ني ذلك شأن جيع الجوانب الإعجازية في القرآن الكريم» فكلام الله تعالى 
صفة من صفاته» وصفات الله تعالى تعلم عظمتهاء ولا حاط بها علّاء فهي 
داخلة في عموم قوله سبحانه: ( لاون بوِه عِلّمّا 14 طه: ٠٠١‏ ]» كا أن امقام 
ليس مقامًا لغويًاء فحسبنا أن نتبيّن أسرار التعبير القرآني» وتحقيقه للهدايةء 
وتأثيره في القلوب» وأنه لا يمكن استبدال كلمة بغيرهاء فتؤدي الكال البلاغي 
نفسه» فسوف نعرض آبرز الأساليب القرآنية وأشهرهاء مع مراعاة تنوعهاء في 
أحد عشر مطلبًاء ومن الله تعالى أستمد العون والسداد» وامداية والرشاد . 


اوتا را ا @aو nv a5‏ 
ّ : اف ہا Go‏ 

المطلب الأول: أسلوب الاستفهام : 

سلوب الاستفهام تكرر كثيرا في القرآن الكريم» والأصل فيه آنه سؤال عن 
مر يجهله السائل؛ ولذلك يعرف الاستفهام بأنه: طلب العلم بشيء لم يكن 
معلومًا من قبل» بأداة من إحدى آدواته . 

إلا أن هذا المعنى لا يمكن إضافته إلى الله تعالى؛ فهو بكل شيء عليم؛ ولذلك 
فإ الاستفهام الوارد في القرآن الكريم يراد به معان كثيرة» منها ما يلي: 
١-الإنكار‏ أو الإقرار: کباني قوله تعالی: « کل ین سشراپ بھی إلى يفل له 
یی للق آقس دی إل لی ا ن ب ای لدی ل ان دی ما دیک 
کور )1 یونس: :1۴١‏ فهنا استفهامان: 

الأول: استفهام إنكاري» فقد أنكر أن يمتلك أحد من الخلق هداية التوفيق 
ا ی کا تعالی» وهذا مثل قوله تعالى: ( قَمَن يَهَدِى من أَصَلّ 
اه رمَا ما لمن دصري 1€ الروم: ۲۹ ]» آي لا أحد هدي من اضله الله تعالی» 
وقوله: ل اقات دمن في لار 1€ الزمر: ٠١‏ ]» أي: لا تملك هداية قلبه لتنقذه من 
النار لضلاله . 

قال ابن كثير ره الله: " أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر على هداية ضالّء 
وإنّا هدي الحيارى والصلال» ويقلّب القلوب من الي إلى الزشد الله الذي لا 
إله إلأهو ”. 


(۱) جواهر البلاغة للهاشمي )۷۸/١(‏ . 
(۲) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۲۹۷) . 


CG 
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والثاني: فيه تقرير استحقاق من يملك المداية للاتباع والعبادة دون غير 
وهو قوله: ( هرال لق ا أن بح ا لدیل نیدی ماک 

e ك‎ 

ومن التقریر أيصًا قوله تعال: « سبرب فاا 1 الاعراف: ٠۷۲‏ ] أي: آنا 
ريك والاستفهام هنا يكسب الخبر قوت وحمل السامع على الإقرار بالحقيقة في 
نفسه» وإن جحدها بلسانه . 

۲- التوبيخ: ويكون على آمر وقع» كقوله تعالى: ب( انون بک ويَذَرُونَ اس 
لقي 14 الصافات: ٠٠١‏ ]ء فهنا توبيخ همم على فعلهم الذي لا وجه له بحال» 
فکیف تقرون بخالقکم » ثم تدعون غلوقًا له مفتقرًا إلیه؟ 

ومنه قله ضال: (اتوکار کت ن ان تئ إن سر 
قال الزخشري رحه الله: " تقرير بالخشية منهم وتوبيخ عليها "» فالأحق 
بالخشية من تؤمنون بأن له الأمر كله» خالق الكون ومدبره . 
-٣‏ العتاب: وذلك کقوله تعال: اران اریت ٤او‏ آن حوور زز ڪر 
له وماد رل من آي 1 الحديد: ١‏ ]» ففيها معاتبة للمؤمنين؛ ليتعاهدوا قلوم 


. )۲٠١۲ /۲ ( الکشاف‎ )۱( 
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ويزيدوا إيمانمم؛ لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: " ما کان بين إسلامنا وبين 
أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين ” . 

عا 

٤‏ - التعجب: کقوله تعالی: ( ڪي ت ڪم رون يا س اَلَو 

يمرت رم خر ڪر 1 Ca PIA a E‏ 1 البقرة: ۲۸ ]» فالاستفهام هنا للتعجب 


مع التقريع؛ لعدم وجود مقتض للكفر بالذي خلقهم» وأحياهم» ويميتهم . 

قال ابن عادل رحه الله: " فيها معنى الاستفهام الذي معناه التعجب ". 
-٥‏ التذكبر: نحو قوله تعالى: قال ال أل لڪ إن ريب الوت والَرضِ 
اما دوت وم اڪ ركمو )1 ابفرة: ۳۳]» فالاستفهام هنا لتذكيرهم بم قاله 
تعالى» بعد أن تبين هم فضل آدم عليه السلام . 

قال ابن عاشور رحه الله: " وهو تذكير همم بقوله هم في أل المحاورة: ( إّ 
َرماتََلَمُوةَ 4 » وهو يتضمن معنى التقرير أيضًا . 
٦-الأمر‏ والطلب: كقوله تعالى: ‏ إَِمَابُرِيد پار ي 
بعصا في مر امير وَيَص د ڪرڪَن ذڪر آي وَعَنِ الصاوة هَل تُر 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب التفسیر» باب في قوله تعالى: ‏ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلومم لذكر 
الله € برقم: (۳۰۲۷) . 

9) اللباب في علوم الكتاب ٤۸١ /١(‏ ) . 

(۳) التحرير والتنویر .)٤۱۷/١(‏ 
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لت القرآن وعر 3 السات 

ur f‏ ا انتهواء وهذا ما فهمه عمر رضی الله عنه فقال بعد 
نزول الاية: " انتهيتاء انيا ٠"‏ 

وھ قرسا ( ول اريت اوا ا ڪب ل ن اسا قان أ ارا 


أ 


اوران اّما عد ٣آ‏ ا ی الا 1€ آل عمران: ۲۰ ]» فهو 
استفهام يتضمن الأمر» أي: أسلموا . 

قال البغوي رحه الله: " لفظه استفهام ومعناه آمر» آي أسلموا ک) قال: 
(فَهّل أنْثرمُنىَعُون ) أي: انتهوا ” فجاء الاستفهام هنا للطلب على سبيل 
الرفق وال جطاف. 
۷-الرفیب: قول ااا a Ee‏ 
n‏ قوله سبحانه: ( بان ءام و اکل ا : ل تجو ی 
مذ عاي ار )1 الصف: ٠١‏ ]» وسنعرض تفصيأًا أسلوب الترغيب والترهيب؛ لا 
له من خصائص تجعله حقيقا بالإفراد . 
۸-التحضيض : اي على الفعل وهو مندرج في عموم الترغيب» كقوله 
تعال: « ألریكموا أن َه FARE‏ په عَنَ ادوه ويد لدت َب َه هو 
الراب ا ٠‏ ]» ففيها ا لحض على التوبة والصدقة» مادام أن الله 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند ( ٠۳ /١‏ )» وسنن أبي داود» كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر» برقم: 
(۳1۹ )» وسنن الترمذي» كتاب التفسير» سورة المائدة» برقم: ( ۳٠٤۹‏ )» وقال: وقد روي 
عن إسرائيل هذا الحديث مرسلاء وصخحه الألباني في صحيح السنن . 

(۲) معام التنزیل )۲١/۲(‏ . 
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تال یلها دینیب علبها» ر قول یخان : ا( رازا د ا غر ا 
اهک واه َو كحم 1€ النور: ۲۲ ]» وفيها الحض على العفو؛ لينالوا مغفرة الله 
قال : 
۹- التهكم والتبكيت: كقوله تعالى: فل ءأَس ااه )1 البقرة: ٠١١‏ » فلا 
علاقة بين علمهم وعلم الله تعالى» ولكنه يتضمن التهكم والتبكيت بهم . 

قال الراغب رحه الله: " فهدا تبكيت همم في كتمانہم أحوال النبي صلى الله 
عليه وسلّم» وسائر الأنبياء ”. 
۰- الإخبار: کقوله تعالی: ا( ای ازیو می ل اا تا أن یک آله عه 
ورس و لربل اوك هلر € النور: ٠١‏ ]ء ففيها أن حالم هذا إما لمرض في قلوبهم» 
أو شك وريب» أو يخافون الجور من الله تعالى ورسوله» وهو يتضمن الذم هم 
على جميع أحوام . 
١-التحقیر:‏ کقوله تعای: ( ادوا ءا هنار هر بنش روت )1 الأنياء: ٠] ٠١‏ 
فا مراد من الاستفهام هناء تحقير هذه الآهة التي لا تملك هم موتاء ولا حياةء ولا 


e 
۰ 


اھر . 

قال البيضاوي رحه الله: ل أي أضدًوأءالهة )" بل اتخذوا "» والممزة لإنكار 
اتخاذهم» ‏ من ال ): صفة لآهمةء أو متعلقة بالفعلء على معنى الابتداء 
وفائدتها: التحقيبر دون التخصيص ". 


(۱) تفسیر الراغب الأصفهانی )۳۲٣/۱(‏ . 
ئوان ازيل ٤۸75(5‏ 
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-١‏ التهويل والتفخيم: کقوله تعالى: ‏ آلتارء عة © ما اة ج رما ارك َا 
رة )1 انتارعة: ٣-١‏ ]» وقوله: ( للا شما اة ج وما اريك ما اة 1€ اخاف: 
۳-۱ ]» وقوله: ( وما رك مَا سين 1€ الطففین:۸ ]» وقوله: ( وَاَصحَب لمالا 
أصمَبٍُأَليّمَالٍ )1 الراقعة:٠٤‏ ]» فكلها استفهام» يفيد تهويل القيامة» وعذاب النار . 

قال الزخشري رجه الله في تفسير الحاقة: " آي : آي شيء هي؟ تفخي) لشانهاء 
وتعظيي) مواء فوضع الظاهر موضع المضمر؛ لأنه أهول هاء ( مارك ): 
وي شيء أعلمك ما الحاقة؟» يعنى: نك لا علم لك بكنههاء ومدى عظمهاء 
على أنه من العظم والشدة بحيث لا يبلغه دراية أحد» ولا ومه» وكيفا قدرت 
حاها» فهي أعظم من ذلك ". 

وهذه المعاني الاستفهامية قد يختلف المفسرون في توجيهها"» وقد ذكر بعض 
الباحثين أن الاستفهام ذكر في القرآن الكريم في أكثر من ألف ومائتي موضع» 
وهو يكثر ني موضوعات العقيدة» والمحاجة» والتذكير بالنعم» والبعث 
والستاب» والة والتار*) وهو في جميع مواضعه» وعلى ختلف التوجيهات 
والأقوال» حقق للهداية من وجوه كثيرة» ومنها: 
- أن الاستفهام يدفع العقل إلى التفكير» ويدعو النفس إلى الوقوف مع الحقائق 
المستفهم عنهاء ومن ثم مراجعة المواقف والقناعات . 


(۱) الکشاف )٥۹۸/٤(‏ . 
() ینظر: الاإتقان في علوم القرآن (۲/ ۲۱۲ )۲٠١-‏ . 
(۳) ينظر: سلوب الاستفهام في القرآن الكريم » لعبدالكريم حمود ( ص:٠١۷١)‏ . 


“ص 
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- كا أنه يدفعه لأن يوجد في نفسه أجوبة مقنعة» وني خحضم ذلكم الحديث 
النفسي» يتولد الصراع الداخلي بين البقاء على الضلالة» أو اختيار سبيل المداية» 
فإما أن يصدق ويستجيب» وإمًا أن جحد با ظا وعلوًاء فكان أسلوب 
الاستفهام من أنفع الأساليب في تقرير المداية؛ لذلك نجد آنه مستخدم ضمن 
أكثر الأساليب الأخرى» كالقصص» والأمثال» والحدل » والترغيب والترهيب» 


کا سیتبین بإذن الله تعالی . 


re‏ . چ 
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المطلب الثاني: الت وكيد: 


ومن هذه الأساليب البلاغية التوكيد » الذي يعرف بأنه : مجيء اللفظ؛ لتقرير 
المعنى الحاصل قبله » وتقويته"» وبتعبير آخر: عبارة عن إعادة المعنى الحاصل 
قبله". 

فالت وكيد حاصل بكل تعبير يكسب المعنى قوة» وثباتًا في النفس» ويكون ذلك 
بالمغردات والجمل . 

ولا شك أن التوكيد من أهم أساليب تقرير المداية وتثبيتها؛ لذلك كثر 
استخدامه في القرآن الكريم» وله فوائد كثيرة . 

يقول الكفوي رحه الله: " والتأكيد كا يكون لإزالة الشك» ونفي الإنكار مع 
السامع» كذلك يكون لصدق الرغبة» ووفور النشاط من المتكلم» ونيل الرواج» 
والقبول من السامع» وکون الخبر على خلاف ما یترقب» نحو: ل لوی 
کن 1€ الشعراء: ١١۷‏ ]» ول کان وسنآ ی 1€ آل عمران: ۳٢‏ ]» وتحسین إتيان 
ضمير الشأن» نحو: ( إِلَهرلايقلع ا كرون 14 المؤمنون: ۱١۷‏ ] . 

وكذلك ترك التأکید» فإنه كا يكون لعدم الإنكار» يكون أيصًا لعدم الباعث 
والمحرك من جهة المتكلم» ولعدم الرواج والقبول من جهة السامع . 

وقد يكون التأكيد لرد ظن المتكلم» كقولك: ( أحسنت إليه» ثم أساء إلي )» أو 
لإظهار كمال العناية كقوله تعالى: لَك لَمِنَأَلْمُرَسليَ )1 يس:٠]»‏ أو كمال التضرع 


(۱) الكليات للكفوي ( ص:۷٠۲‏ ) . 


() التعريفات للجرجاني ( ص:٠۷)‏ . 
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والابتهال نحو: ( إسَاآءَامَا 14 آل عمران: ۱١‏ ]» أو کال الخوف» نحو: لِك 


ن 


من تخل انار ققد خن 1€ آل عمران: ۱۹١‏ ]» إلى غير ذلك من المعاني» التي 
اسب ااا کید یر جه خطابی ". 

والتوکید على قسمين: 

القسم الأول: أن يكون بنفسه» ويسمى التوكيد اللفظي: ويكون بتكرار 
اللفظ» كا في قوله تعالى: ( إن مح لسريس © إن مح لسريس 14 الشرح:٠-٠‏ ]» 
وقوله: ( وَما درك مام لين @ رما رك ماو أن 1€ الانفطار:۱۷- ۱۸ !» 
وقوله: ‏ کسوی عاو 6 لاسو تمانو 14 الکائر: ٤-۳‏ ]» وقوله: ( كَيَهَاتَ 
كَيَهَاتَلِمَاوْعَدوت )1 المنون: .]۲٢‏ 

وكذلك يكون بتأكيد الفعل أو اسمه بالمصدر» ومنه قوله تعالى: ( قَلِدَجَهَيّ 
جار جر مووا 1 الار ء۳٠‏ ]» وقوله تعالی: ( وََلَم َه موی ڪيا ) 
[ النساء: ٠١١‏ ]» وقوله: لاا اين ء اأص واه رَسَلموا ليما 1 الأحزاب: 
١‏ ]» وقوله تعالی: ( بوم مور الس امو وور اال سا 1 الطرر: ۱۰-٩‏ ]» 
وقوله: ( کال ا جیا کن کو م ا ساب 1 النمل: ۸۸ ]» وقوله: إا 
لر لَص زرا ) 1 ادرنره: ١‏ »وقوله: ‏ قال ي لقص نياك ع خوك 

a 

مدو أك دا ) 1 بوسف: ٠‏ ] وغيرها كثير» وهو عوض عن تكرار الفعل 


ES. dê 
. مرہیں‎ 


(۱) الکلیات (۲۹۸) . 
(۲) البرهان في علوم القرآن ( ۲/ ۳۹۲) . 
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القسم الثاني: التوكيد بغيره» ويكون بألفاظه المعروفة» ككل» وجميع» وإن» 
والنون» واللام» وغيرهاء فنجد أن الله تعالى أكّد تحقيق القرآن الكريم للهداية 
بلفظ: ( إن )» فقال تعای: ( لإ ها لمران دی لی هى اوم 4 1 الإسراء: ٩‏ > 
وأكد بها أيصًا إثبات هداية الدلالة للنبي صلى الله عليه وسلّم» فقال تعالى: 
ولتك لبد إلى رط كتير )1 الشورى: ٠١‏ ]» وأكد حصول المداية بالمجاهدة 
( باللام )» فقال تعای: ( وات جھ دو فیا نھر یتر سینا 14 السکبرت: ٠٩‏ !» 
واد آنه لا هادي إلا الله» فقال تعالی: ( وماال هری وإ أن هدنا 14 الأعراف: 
۴+ ]» فكل هذه الأساليب البلاغية استخدمها القرآن الكريم؛ لتأكيد الهدايات 
بأنواعهاء وتقوية المعاني الدالة عليها . 

وما يمكن أن يدخل في هذا الأسلوب من حيث الغاية منه: أسلوب القسم؛ 
إذ هو إن يساق لتأكيد الكلام» فكل قسم في القرآن الكريم هو لتوكيد المقسم 
علیه» وبیان آهمیته» کقسمه بالکتاب» وقسمه بمخلوقاته» كالشمس» والقمر» 
والنجوم» وقسمه بنبيه صلى الله عليه وسلّم» کقوله تعای: « مرك ترآ 

E 

وما يتفق معه في بعض أغراضه أسلوب الحصرء كا في قوله تعال: ( فما 
َك لمع يتا أَلْحِسَابُ )1 الرعد: ٠١‏ ]» فكلها تفيد التأكيد؛ فلذلك ل أجد 
حاجة إلى إفراد هذه الأساليب في هذه الدراسة» التي مقصودها التأصيلات دون 
التفصيلات» والإشارات دون الاستطرادات“ 


.)۷١١١ص‎ ( ينظر: كتاب: دراسة وظيفية لأسلوب التوكيد في القرآن الكريم لعائشة عبيزة‎ )١( 
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المطلب الثالث: التكرار: 

يعد التكرار من الأساليب البارزة التي استخدمها القرآن الكريم في عرض 
المدايةء فيقع التكرار في القصص» والأمثال» والأخبار» والأحكام» والترغيب 
والترهيب» وني الألفاظ» والجم» والموضوعات“ 

وما يدل على هذا الأسلوب» قوله تعالى: « أله رل أَحَسَىَ ليث كبا مرا 
ماف )1 الزمر: ۲۳]. 

قال ابن الجوزي رحه الله: " وإنا قيل له: مثاني؛ لأنه كزرت فيه القصص» 
والفرائض» والحدود» والثواب» والعقاب " . 

ثم بين الحكمة من ذلك فقال: ( تَقَشَعرته جود الزن ون ربهر زل 


€ 


جلودهُر وه وتر ل ست رکز کی ودی رد وه من يِسَاء نيصل َه َم 
آیغ خا 1€ الزمر: ۲۳ ]» فكان التكرار سبيلا للهداية» وسببًا يؤد دي إليها . 

وليس مقصودنا هنا من التكرار» الموصول اللفظي أو المعنوي» فقد سبق في 
أسلوب التوكيد» ولكننا نقصد التكرار المفصول للقصص» أو الأمثال» أو 
الأخبارء أو الأحكام» أو الإنشاءات» فهذا أسلوب آخر لعرض المداية . 


والتكرار المفصول على ة فسمین : 


(۱) ينظر: عادات القرآن الأسلوبية» د. راشد الثنیان (۱/ ۳۲۲ )» وما بعدها. 
() زادالمسير .)١٠٤/٤(‏ 
(۳) وقد بين السيوطي وجوه الفرق بین التکرار والتوکید کا في الإتقان (۳/ ۲۲١‏ ) . 
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<> أساليب القرآن _ للهدایات 

- الأول: تكرار في اللفظ: وهو على صورتين: إمّا أن يكون التكرار في السورة 
نفسهاء وإمًا آن یکون في القرآن الکریم کله 

مثال التكرار في السورة نفسها: تكزر قوله تعالى: ( إلَّلي َلك ية وَمَا وماکان 

ا ڪ زي @ وات ک دبك لهو العزي رايم )1 الشعراء: ۱١١-٠۹١‏ ]» في سورة 


وتکزر قوله تعالی: ل( ويل يمين کين 1€ المرسلات: ٠١‏ ]» في سورة 
المرسلات عشر مرات . 


وتکزر قوله تعالی: ONAISELES:‏ الرحهن: ١١‏ ]» في سورة الرحمن 
إحدى وثلاثين مرة . 

وتکزر قوله تعالی: ( فگییک عَدای ودر @ وقد سر 3 لقان رهل 
لكر )1 القمر: ١۷-١١‏ ]» في سورة القمر . 

قال الرازي رحه الله: " والادکار تکرر ثلاث مرات» فبثلاث مرار حصل 
التأکید» وقد بینا أنه تعالى ذكر: « هَكَيََكانََلَإى وَبْذرِ 4 في حكاية نوح للتعظيم» 
وني حكاية ثمود للبيان» وني حكاية عاد أعادها مرتين للتعظيم والبيان جيعَاء 
واعلم آنه تعالی ذکر: ( مکی کان عَلَإِی وَبْدّرِ ‏ في ثلاث حکایات أربع مرات: 
فالمرة الواحدة للإنذارء والمرات الثلاث للادكار» لأنْ المقصود حصل بالمرة 
الواحدة» وقوله تعالى: « أي ءاد رگا تَگْبَانِ 4 ذكره مر للبيان» وأعادها 
ثلاثین مره غير المرة الأول کا أعاد: ( مکی کانَعَدَای ودر ) ثلاث مرات غير 
المرة الأولى» فكان ذكر الآلاء عشرة أمثال ذكر العذاب» إشارة إلى الرحهمة» التي 
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أساليب القرآن ی للهنایات جد 
قال في بیانہا: من جا رسكو هر عقر كاله ومن جه وة ديار لوقك ) 
E la‏ 

فتأمّل في هذه المدايات في دلالات التكرار . 

ومثال التکرار في القرآن الکریم کله: تکزر قوله تعالی: ( ویقولون می هلدا اوعد 
إن کر صرت 1¢ ری 4٤ ٩۸‏ ست مراتت: J ٤‏ وى £ ]¢ و1 الااع 2ا 
و[ النمل:١۷]ء‏ و[ سباً: ۲۹ ]» و[يس: ٤4‏ ]» و[ اللك:٠٠].‏ 
A‏ 


وتکزر قوله تعالى: ( ايها اَن جَهدِ ألَْمَارَ ةين عص 


3 2 


عر 

وم اوم جه رويس لصي )1 التوبة: ۷۳ ]ء مرتين: في 1 التوبة: ١۷]ء‏ و[ التحريم: ۹] . 
- الثاني: التكرار في المعنى دون اللفظ: وهو الأكثر في القرآن الكريم . 

وذلك: مثل قصص الأنبياء مع أقوامهم» وذكر الجنة ونعيمهاء والنار 
وجحيمهاء وجملة من الأخبار . 

والتكرار في القرآن الكريم له فوائد» وحكم كثيرة» كا تقدم عن الرازي» وقد 
بين السيوطي طرفًا منها فقال: " التكرير: وهو أبلغ من التأكيد» وهو من حاسن 
الفصاحة خلاًا لبعض من غلط وله فوائد: 
منها : التقرير» وقد قيل: الكلام إذا تكزر تقرر» وقد نبّه تعالى على السبب الذي 
لأجله كزر الأقاصيص والإنذار في القرآن الكريم» بقوله: « وَصْرَفَا فيو عن 
اوی د لھ یکوت ارگ ر وکر 1€ ط: ۱۱۲[ . 
وهتها؟ التأكيد . 


(۱) مفاتیح الغیب (۳۱۳/۲۹) . 
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> أسالیب القرآن وعر ت للهدايات 
ومنها: زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة؛ ليكمل تلقي الكلام بالقبول» ومنه 
(وال آرت ٤٣م‏ يدوي تيعون افر ڪر سيد اساد ٿ توي ٳَمَا مذو 
اال ا امتح )1 غافر: ۳۹-۳۸ ]» فإنه كرر فيه النداء لذلك . 
ومنها: إذا طال الكلام» وخشى تناسى الأول» أعيد ثانيا؛ تطرية له» وتجديدًا 
مید ومن: ( فار رک لات کی اراش یجرف امن یکرت رآ كغ5 
رَبك من بها 14 النحل: ۹ ٢ء‏ قلت ربك لار هراون بد ما 


فوا ئرج ھ دوا رص را ت ربمن برها )1 انحل: ۱۰ »ل وما جاءخز 
ڪت ب من عند ال 1€ البقرة: ۸٩‏ ۲ء إلى شر کاکاا سککروا ف { 


ا 


ص 


[ البقرة: ۸4 EAE‏ توا ومرن أن يمد ا وأبما لرَيفْعلو قلا 
ات و ي 1 آل عمران 1ل د قال و 4 فل 
کیت امد کک ر اومس لمرد ل 1 برف :۰2 

ومنها: ا ا البلاغي فيذكر الخبر على طريقة الإيجاز» وعلى طريقة 
الإطناب؛ إظهارًا لفصاحة القرآن على الطريقتين". 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فوائد تكرار قصة موسى نموذجًا 
مدايات التكرار» فقال: " وقد ذكر الله هذه القصة في عدة مواضع من القرآن 
الكريم» يبن في كل موضع منهاء من الاعتبار والاستدلال» نوعًا غير النوع 


الآخر» کا یسمی الله ورسوله وکتابه بأسماء متعددة» کل اسم یدل على معنی | 


() الاإتقان في علوم القرآن (۳/ ۲ )۲۲٠-۲۲‏ . 
() ينظر: التسهيل لعلوم التنزیل (۹/۱) . 


٢ اة اة 3 د‎ ESS 
أساليب القرآن وعرضها للهدايات‎ 

يدل عليه الاسم الآخر» وليس في هذا تكرار» بل فيه تنويع الآيات مثل أساء 
النبي صلى الله عليه وسلم» إذا قيل: محمد وأحمد» والحاشر» والعاقب» والمقفى» 
ونبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي الملحمةء في كل اسم دلالة على معنى ليس في 
الاسم الآآخر» وإن كانت الذات واحدة» فالصفات متنوعة . 

وكذلك القرآن الکریم» إذا قیل فیه: قرآن» وفرقان» وبیان» وهدی» وبصائر» 
وشفاء» ونور» ورحمة» وروح: فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الآخر . 

وكذلك أساء الرب تعالى» إذا قيل: الملك» القدوس» السلام» المؤمن» 
المهيمن» العزيز» الجبارء المتكبر» الخالق» البارئ» المصور: فكل اسم يدل على 
معنى» ليس هو المعنى الذي في الاسم الآخرء فالذات واحدة» والصفات 
متعددة» فهذا في الأساء المغردة . 

وكذلك في الجمل التامة» يعبر عن القصة بجمل تدل على معان فيهاء ثم يعبر 
عنها بجمل أخرى» تدل على معان أخر» وإن كانت القصة المذكورة ذاتها 
واحدة» فصفاتها متعددة» ففي كل جلة من الجمل معتى ليس في الجمل 
الأو : 

وحول إعجاز التكرار في القرآن الكريم يقول الرافعي رحه الله: " وههنا 
معنى دقيق في التحدي» ما نظن العرب إلا وقد بلغوا منه عجبًاء وهو: التكرار 
الذي يجيء في بعض آيات القرآن» فتختلف في طرق الأداء» وأصل المعنى واحد» 
في العبارات المختلفةء كالذي يكون في بعض قصصه؛ لتوكيد الزجر» والوعيدء 


(۱) مجموع الفتاوی )۱۹۸۰۱٦۷/۱۹(‏ . 


E‏ ا 
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أساليب القرآن وعرضها للهدايات 
وبسط الموعظة» وتشبيت الحجة» ونحوها» أو فى بعض عباراته؛ لتحقيق النعمة» 


وترديد المنةء والتذكير بالنعم» واقتضاء شكره» إلى ما يكون هذا الباب؛ وهو 
مذهب للعرب معروف» ولكنهم لا يذهبون إليه إلا في ضروب من خطاہم؛ 
للتهويل» والتوكيد» والتخويف» والتفجع» وما يجري مجراهاء من الأمور 
العظيمة» وكل ذلك مأثور عنهم» منصوص عليه في كثير من كتب الأدب 
والبلاغة . 

بيد أن وروده في القرآن الكريم» ما حقق للعرب عجزهم بالفطرة عن 
معارضته» وأنهم يعجزون عنه؛ لقوة غريبة فيه» م يكونوا يعرفونا إلا توهماء 
ولضعف غريب في أنفسهم لم يعرفوه إلا بهذه القوةء لأن المعنى الواحد يتردد في 
أسلوبه بصورتين» أو صور » کل منها غير الأخرى» وجهاء أو عبارة» وهم على 
ذلك عاجزون عن الصورة الواحدة» ومستمرون على العجز» لا يطيقون ولا 
بترن 

فهذا لعمرك أبلغ في الإعجاز» وأشد عليهم في التحدي؛ إذ هو دليل على 
مجاوزتهم مقدار العجز النفسي» الذي قد تمكن معه الاستطاعةء أو تتهياً 
المعاريض» حيتا بعد حين» إلى العجز الفطري الذي لا يتأوّل فيه المتأول» ولا 
يعتذر منه المعتذرون» ولا مجري الأمر فيه على المساحة ‏ . 

فالمقصود الأول من التكرار» هو المقصود الأول من إنزال القرآن الكريم» 
وهو تحقيتى الهدايةء فإن التربية على المداية والدعوة إليها تحتاج على الدوام إلى 


(۱) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي ( ص:٤۳١-١أ١٠‏ ) . 


2. — 
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التذکیر والتکریرء کا قال تعالی: ‏ رقن لی نمؤمو )1 الذاريات: ٠١‏ » 
وقال: ( کیان می الوک ج سی رمن بی )1 الاعل: ٠١-۹‏ ۲ . 

ا سے ت 8 أن اک رار هة ا الي 
قرآني؛ لتقرير المداية . 


() للتوسع في دراسة ظاهرة التكرار في القرآن» ينظر: دراسات قرآنية محمد قطب ( ص: -۲٤١‏ 


TE 
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المطلب الرابع: الطباق والمقابلة: 

من الأساليب البلاغية: الطباق والمقابلة» ويسمى الطباق بالمطابقة والتضاد 
ياء وهو الجمع بين المتضادين» أي: معنيين متقابلين في الجملة» وقد 
استخدم كثيرا في القرآن الكريم» وله عدة صور: 
ر وذلك کقوله تعال: ( فل إِنّلَ 


ضا سا وياله أب 14 الرعد وقوله : ( بل بو َر می 
lr per‏ 1 البقرة: [Y1‏ وقوله :فلن اتا 
أض لڪل شي ون هديك اویل ر یريب )1 سبا: ۰۰ ]. 


والطباق يزيد المعنى تأكيدًا ووضوحًاء وني الجمع بين المدى والضلال في هذه 
الآيات وغيرها بيان لتمحض المداية ووضوحهاء وأن طريقها لا يجتمع مع 
الضلال بحال . 
ومنها: أن يكون اللفظان من نوعين ختلفين كالاسم والفعل في قوله تعالى: 
ار امي یکا خی وجعاتا که ا شی بف الاس کن مرن المت لیس 
تارج نَا )1 الأنعام:۲١٠‏ ] يعني: من کان کافرًا ضالا فھدیناه؛ کا ثبت عن اين 
عباس رضي الله عتها . 


(۱) ينظر: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ( ۳/ ۱۹۸ )» الإتقان في علوم 
القرآن (۳/ ۳۲۷ ) . 
() جامع البیان (۱۲/ )٩۱‏ . 


: - ) ١ س‎ TANA E 
° o24 5 23- آیدایاتایل راب‎ 
GD TAT 

وفي الآية أسلوب بلاغى آخر» وهو استعارة الموت مكان الكفرء والحياة مكان 


۲ 


اهدی» والنور مکان الإیمان» وهذا کقوله تعالى: ( وَمَايش وی الكََي وا امون 


a 


إل آله يسيم من ا 1 فاطر ٠۲:‏ ]» وهو ما سيآتي تناوله في سلوب ضرب 
الأمثال . 

وآما المقابلة: فقد تكون مقايلة این باثنین كقوله تعال: ( کا فیک 
وَلْيبَكأ كرا )1 التربة:٠۸‏ ]» فلفظا: الضحك والقليل» يقابله لفظا: البكاء والكثي 
وفيه تأكيد ما سيحصل همم من بكاء كثير في الآخرة» مقابل ضحكهم القليل في 
الدنيا. 

وقد تكون بأكثر من ذلك» كمقابلة أربعة بأربعة» كا في قوله تعالى: امام 
اغ ج فی ۵ سیو لای ھ کا می نی ن کب تی و 
سير لتر )1 اللیل: ٠١-٠‏ ] . 

قال السعدي رحه الله: " ماعن ): أي: ما أمر به من العبادات المالية 
كالزكوات» والكفارات» والنفقات» والصدقات» والإنفاق في وجوه الخ 
والعبادات البدنية كالصلاة» والصوم» ونحوحماء والمركبة منهاء كالحج 
والعمرة» ونحوهماء ل ن ) ما هي عنه» من المحرمات وا لمعاصي» على 
اختلاف اجناسهاء ( وَس 4 أي: صدق ب( لا إله إلا الله )» وما دلت 
عليه» من جميع العقائد الدينية» وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي» « سيره a‏ 
ری ) آي: نسهل عليه آمره» ونجعله میسرا له کل خیر» ميسرًا له ترك کل 
شر؛ لأله آئی بأسباب التبسیں فيسر الله له ذلك( 5اات رل ) ب آمر بهء تراك 
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i E. س ن اتا( 8 و ص ا‎ RE V3 
د أسالیب الفران وعر س للهدایات‎ 


الإنفاق الواجب والمستحب» ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله» واَسَكَعیّ 
الله» فترك عبوديته جانبًاء» ولم ير نفسه مفتقرة غاية الافتقار إلى راء الذي لا نجاة 
هاء ولا فوز» ولا فلاح» إلا بن يکون هو عبوب ها ومعبودهاء الذي تقصده 
وتتوجه إليه» ( بيس ) أي: با أوجب الله على العباد التصديق به من 
العقائد الحسنة» » فسا 2 ق4 لري { 4 للحالة العسرة» والخصال الذميمة» 
بأن يكون ميسرًا للشر أينا كان» ومقيضصًا له أفعال المعاصي» نسأل الله 
العافية" . 
وقد بلغت هذه الآيات غاية البلاغة» حيث رسمت صورا من المداية» ثم 
أعقبتها بيا يقابلها من سبل الخوايةء» ما تجذب القلوب للتدبر» وتهيى النفوس 
للتقبل» وتبين الطريقين» وتفرق بين النجدين . 
قال السيوطي رحه الله: " وقال بعضهم: المقابلة إما لواحد بواحد» وذلك 
ل جدا» کقوله: ( آل المآ rR TEAC‏ 1€ البقرة:٠٠٠‏ ]» أو اثنين 
ثنین» کقوله: ( سحا تیک وَلیبَا ك )] التوبة: ۲ ]» أو ثلاثة بثلاثة» 
کقوله: ( ارم ڀالمعروف وبته در عن آل ڪر ييل لر لطبت ورم 
عليهم لخبت 1¢ الأعراف: ٠١١‏ ]» وأربعة بأربعة» كقوله تعالى: SES‏ 
وق ) الآيتين» وخسة بخمسة» کقوله: ( إت آل لايش تيء أن يرب مد مَا 4 
[ البقرة ۰ الآیات » قابل بین « بعود 2 َة فادها » وبين ( قاقااآڌرت اموا وا 


و 


ور اما س ڪمرا وبين (هل )و( ودی ) وبين ( فصوت 4 و 
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ت ) و ل نيصل )» أو ستة بستة» كقوله: 
ينلاس حب سهت 4 آل عمران: ٠١‏ ]» الآية» ثم قال: ( فل يڪم 1€ آل 
عمران: ٠١‏ ] الآية» قايل الجنات» والأنهار» والخلدء والآزواج» والتطهير» 
والرضوان» بإزاء ( الَا )» « وَين )» « ألَحَي )» ر َة )» 
يلسم )» ( اتکی ) ( کرب ٠")‏ 


فتبّن من هذه الأمثلة اتساع ذكر هذا الأسلوب» وتنوع استخدامه» وقوة 


ر 


توء )۰ وبين ر ور 


دلالاته» مما يكسبه أهمية تستدعى مزيد الوقوف معه عند استنباط المدايات» 


واستخراج ما تحويه الآيات من إرشادات . 


(۱) الإتقان في علوم القرآن (۳۲۸/۳) . 


“۸ 9ہ عن یکات ای ر ایب 
أساليب بالقرآن وعرو ی السات 

الملطلب الخامس: أسلوب الالتفات: 

هذا الأسلوب مشهور عند علماء القرآن الكريم والتفسير والبلاغة» وهو 
أسلوب بلاغي عربي» تميز به القرآن الكريم» وكثر استعماله فيه» وتفنن المغسرون 
في بيان أغراضه البلاغيةء ودلالاته الإإعجازية . 

ومعناه: انتقال الکلام من اسلوب إلى آخر» في سياق واحد . 

قال الزركشي: " وهو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر؛ تطرية 
واستدرارًا للسامع» وتجديدا لنشاطه» وصيانة لخاطره من الملال والضجر؛ بدوام 
اللأسلوب الواحد على سمعه كا قيل: 
لا يصلح النفس إن كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال" 

وخصه الجمهور بانتقال الضمائر من خطاب إلى غائب» أو متكلم إلى خطاب» 
وبقية السداسية المشهورة التي ستأتي» وذهب بعضهم إلى أن الالتفات عام في 
الضائر والأفعال والأعداد" . 

وأمثلة الالتفات كثيرة» بحسب أنواعه الستة على المشهور» نعرض ها» مع 
بيان فوائد هذا الأسلوب من خلاهاء وأثره في المدايات» وهي كا يلي: 
E ١‏ - قوله تعالی : (لَقَدَ اداه ميق 
بوس س لوعت تام تهر تھا کر ی ًا 1€ الاند:: ١‏ ]» فهنا التفات من 
أسلوب الغيبة في قوله: ( وقد 8 َه ميق بوت لويل )» إلى أسلوب 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۳/ ۳٠١‏ ) . 
() المثل السائر؛ لابن الأثبر (۳/۲) . 


—. ر 


‌ِ” ۴ ر ت - i‏ 
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المتكلم في قوله تعالى: « عتتا )» ولو جاء الأسلوب على السياق السابق لكان: 
(وبعث) . 

وفائدة ذلك كا قال أبو السعود رحه الله: " والالتفات في قوله تعالى: 
( تتام تانق عك رقي ًا ) للجّري على سنن الكبرياء» أو لأن البعث 
كان بواسطة موسى عليه السلام ” . 

وأمثلته كثيرة» وغالب هذا النوع عائد على الله تعالى؛ تعظيًا له» وبياتًا مزيد 
عناية با لملتفت إليه . 
١‏ وال الالفات من ضير الغية إلى الخطاب؟ قرله تال ب( 55ا اا 
اخم ردا جتار تاا 1€ مريم: ۸4-۸۸ ]» فكان الأسلوب للغيبة 
بحكاية قوم في قوله: « واوا َد ألرَحَمَن ودا ) ثم انتقل إلى أسلوب 
ا لخطاب في قوله: <( لق قفر سا)5 )» ول يقل: (لقد جاؤوا )» وي هذا 
الالتفات زيادة التوبيخ هم» والتشنيع عليهم» ومواجهتهم بجرمهم . 

قال البيضاوي رحه الله: ( َقَنجق ير شيعا إا ): على الالتفات للمبالغة في 
الذم» والتسجيل عليهم بالجراءة على الله تعالى " . 
۴- ومثال الالتفات من ضمير الخطاب إل الغيبة: قوله تعال: ( رالرى سار 
ف الخ ری ادا کف الاك رنھ ريج ب ور جوا رما جنار عاف 
إرشاد العقل السليم ۸5 .)١١‏ 


(۲) ينظر : عادات القرآن الأسلوبية (۲/ )٠٤١‏ . 
(۳) آنوار التنزیل .)١ /٤(‏ 
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©> أساليب القرآن وعرضها للهدايات 
الموج من ڪل مکان ووا ار حيط بهم عو اه حلصي له لري ين 
میامن کذ و تمن الین )1 برنس: ۲۲ ]. 

قال الزركشي رحه الله: " فقد التفت عن ر( کش) إلى « ور بهم )» 
وفائدة العدول عن خطام إلى حكاية حاهم لغيرهم؛ لتعجبه من فعلهم 
وكفرهم» إذ لو استمر على خطامم؛ لفاتت تلك الفائدة . 

وقيل: لأن ا لخطاب أولا كان مع الناس» مؤمنهم وکافرهم» بدليل قوله: هو 
الى اف او لر فال: ( وجرين بك 4ه للرم الثم للج 
فالتفت عن الأول؛ للإشارة إلى الاختصاص ؤلاء» الذين شأنهم ما ذكره عنهم 
في آخر الآيةء فعدل عن الخطاب العام إلى الذم الخاص ببعضهم» وهم 
الموصوفون بيا أخبر به عنهم . 

وقيل: لأنہم وقت الركوب حصروا؛ لأنهم خافوا الملاك» وتقلب الرياح» 
فناداهم نداء الحاضرين» ثم إن الرياح لما جرت بم تشتهي النفوس» وأمنت 
الملاك: لم يبق حضورهم كا كان» على ما هي عادة الإنسان أنه إذا أمن غاب» 
فلا غابوا عند جريه بريح طيبة» ذكرهم الله بصيغة الغيبة» فقال: « وجري 
-٤‏ ومثال الالتفات من ضمير الخطاب إلى التكلم: قوله تعالى: ( لدا سأك 
باو ین قن قرب أب دعو الدع إ 5اا )1 بغر ٠۸١‏ )» فهنا التفات من 
أسلوب خطاب الله تعالى للنبي #۶ إلى أسلوب المتكلم» فلم يقل: ( فقل إني 


(۱) البرهان في علوم القرآن ( ۳۱۸/۳ ) . 


= ود 


3 : : س‎ a ا‎ ٤ 
٢ vn 3Ş2 اتی تة اة‎ 
e) RTE ٣ 


قريب )» وإن) قال: RS‏ جیب دعو للع إا دال » وفي هذا الالتفات 
أنواع من المدايات العظيمة» وا معاني البليغةء بن طرفًا منها ابن عاشور بقوله: 
" وإنما قال تعالى: « قَِنْقَرِيبٌ ) ولم يقل: فقل هم إني قريب؛ إيجارًا لظهوره» من 
قوله: ( یلا سالک ىعن )؛ وتنبيهًا على أن السؤال مفروض» غير واقع 
منهم بالفعل» وفيه لطيفة قرآنية » وهي: إيهام أن الله تعالى تولى جوابهم عن 
سؤاههم بنفسه؛ إذ حذف ني اللفظ ما يدل على وساطة النبي ؛ تنبيها على شدة 
قرب العبد من ربه في مقام الدعاء ” . 
-٥‏ ومثال الالتفات من ضمير التكلم إلى الغيبة: قوله تعالى: ( طه © ما رتا 
ك لمات لتقت ۾ ل تڪ لمن ينی ج زيا ممن ڪان الرس ولوت 
أل 14 طه:٠-؛‏ ]» فهنا التفات من سلوب المتكلم:( را إلى سلوب الغائب: 

2 ا 
تنزيلامِمَنْحَاقَ ) . 

وفي ذلك يقول الزغخشري رحه الله: " فإن قلت: ما فائدة النقلة من لفظ 
المتكلم إلى لفظ الغائب؟ قلت: غير واحدة: منها : عادة الافتنان في الكلام وما 
يعطيه من الحسن والروعة» ومنها: أن هذه الصفات إنا تسردت مع لفظ الغيبة» 
ومنها: نه قال أولا: ( ارتا ففخم بالإسناد إلى ضمير الواحد المطاع» ثم ثتى 
بالنسبة إلى المختص بصفات العظمة والتمجيد فضوعفت الفخامة من 
طريقین " . 


O 
. )١١۱/۳( الکشاف‎ )۲( 


د OS e‏ : 
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-٦‏ ومثال الالتفات من ضمير التكلم إلى الخطاب: قوله تعالى: ( ماللا عبد 
ای رن َرَو ) [یس:۲۲۲. 

وفي هدايات هذا الالتفات يقول الشوكاني رحه الله: " ثم أبرز الكلام في 
معرض النصيحة لنفسه» وهو يريد مناصحة قومه» فقال: « وما لالب الى 
فَطرَّف ) آي: آي مانع من جانبي» يمنعني من عبادة الذي خلقني؟ ثم رجع إلى 
خطابہم؛ لبیان آنه ما راد نفسه» بل رادهم بکلامه فقال: ( چون 4 ول 
يقل: ( إليه أرجع )» وفيه مبالغة في التهديد " . 

والأمثلة على أسلوب الالتفات كثرة» ومن خلال ما ذكر ظهر لنا بعض 
وجوه الإعجاز البلاغي هذا الأسلوب» ومدى تأثيره في تحقيق المدايات» وبه 
تظهر أهميته» وضرورة العناية به في استخراج الإرشادات من الآيات؛ لذلك 
يقول الطاهر بن عاشور رحه الله: " نرى من أفانين الكلام الالتفات» وهو نقل 
الكلام من أحد طرق التكلم» أو الخطاب» أو الغيبة» إلى طريق آخر منهاء وهو 
بمجرده معدود من الفصاحة» وسماه ابن جني شجاعة العربية؛ لأنْ ذلك التغيير 
يجدد نشاط السامع» فإذا انضم إليه اعتبار لطيف» يناسب الانتقال إلى ما انتقل 
إليه» صار من أفانين البلاغة» وكان معدودا عند بلغاء العرب من النفائس» وقد 
جاء منه في القرآن الكريم ما لا مجصى كثرة» مع دقة المناسبة في الانتقال " . 


(۱) فتح القدیر .)٤۱۹/٤(‏ 
(۲) التحریر والتنویر .)۱١۹/۱۲(‏ 
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المطلب السادس: الأسلوب الجدلي والحواري: 

ا لجدل والحوارء قیل: إا بمعنی واحد» کا في قوله تعالى: « د م سَمِعَ اله ول 
کی رك ف روچھا وتش کل اوه کک NAE‏ 1€ المجادلة: 
١‏ ]» فسمى جداطهما حاورة» وقيل: الحوار آعم من الجدل؛ إذ هو عام في كل محادثة 
بين طرفين» وهو الأشهر» والآية تحتمله» كا سيظهر في ثنايا التفصيل © 

قال ابن منظور رحه الله: " وهم يتحاورون أي: يتراجعون الكلام» 
والمحاورة: مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة " . 

ما الجدل: فهو مصطلح شرعي» في مقابل المناظرة التي هي إطلاق 
اصطلاحي . 

ومعنى الجدل كا قال ابن فارس رحه الله: " اجيم والدال واللام أصل واحد 
وهو من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه وامتداد الخصومة 
ومراجعة الكلام "» ففيه ذكر الحجج وشدة تقريرها 

قال النووي رحه الله: " الجدل والجدال والمجادلة: مقابلة الحجة بالحجة .. 
وأصله الخصومة الشديدة» وسمي جدلا؛ لأن كل واحد منها بجحكم خصومته 


() الكافية في الجدل للجويني ( ص ۲٠:‏ )» « منهج الحدل والمناظرة » د. عثان علي /١(‏ ۲۷) . 
(۲) لسان العرب ( ۲۱۸/٤‏ ) . 


() معجم مقاييس اللغة ٤۳۳ /١(‏ ) . 


۹ 9 > تالق وة اب 


الت الفرآد وعره ا ا للهدایات 
وحجته» إحكامًا بلقا على قدر طاقته؛ تشبها بجدل الحبل» وهو إحكام 


فل " . 

أما المناظرة فلها عدة تعريفات» منها: النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة 
بين الشيئين؛ إظهارًا للصواب“ 

وما بمعنی واحد ک] اسلفناء قال صدیق حسن خان رحه الله: " ولا یبعد أن 
يقال : إن علم الجدل هو علم المناظرة ؛ لأن المآل منهيا واحد ‏ . 

والجدل في القرآن الكريم على نوعين: حمود» و 

فا لجدل المحمود: ك في قوله تعالى: « ف جلد لھم يایه حسّر 4[ النحل:۱۲۰]» 
وقوله تعالی: ‏ ولاتجارٍ جا آه ڪب |د يالى ها حَسَنْ )1 العنکبوت: ٤١‏ ] . 

والجدل المذموم: حر الجدال بالباطلء ر الحیء کا قال تعانی: 
( واوا ءالما حي اممو مامرة ELTON:‏ )1 الزخرف: ۵۸ ]» 
وقال تعالی: ( مال ف ٤‏ ایت او للد الزن کرو ي رة كف لكي )1 غافر: > » 
وقال تعالى: ( دا ليلل تحصو پو الح هلحر کیک کن 
عقا €[ غافر: ٥‏ ]. 


(۱) تهذيب الأساء واللغات (۳/ ٤۸‏ ) . 
() ينظر: الكليات للكفوي ( ص:۹٤۸)‏ . 
(۳) أبجد العلوم )۲٠۰۸/۲(‏ . 
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ويدخل في الجدل الباطل كذلك» الجدال بغير علم» كا قال تعالی: ( ومِنَالَاس 
ندل ف َّرَم کڪ طن ریار )1 امح: ۲۲ وقال 5ك: ( وهن 
ا ا ولا کت مر ر 1 الحج: ۸ ]»وقال سبحانه: 
( ارک حرفب ما کم رو ولور خا جوت فاکش کڪ يدعاو 

. ] ٩٩ آل عمران:‎ €) prt < EDETE 

قال ابن الحنبلي رحه الله: " اعلم أن الله سبحانه ذكر لفظة الجدل» وما تصرف 
منهاء في كتابه العزيز» في تسعة وعشرين موضعاء ولفظة الحجة» وما تصرف 
منها» في سبعة وعشرين موضعًاء ولفظة السلطان أيصًاء في ثلاثة وثلاثين 
موضعًاء الجميع المراد به: الحجة» سوى موضع واحد» في الحاقة: ل( كاك عي 
سَاطّة 14 الحاقة: ۲۹ ]» وقيل: المراد به الحجةء فأما الجدل فهو مذموم» في كل 
موضع ذكر» إلا في ثلاثة مواضع: 

أحدها: في النحل: ( غلك سيل دبك الي كمة لووك لس جرهم 
يالى هى سرف )1 انسل: ٠٠١‏ الموضع الثاني: في العنكبوت: ( اموا اهَل 
ڪت ٳ لا يالى هت اخسن 1€ العنكبوت: »]٤١‏ الموضع الثالث: في المجادلة: قد 
سمال آله قول ول الى ترك ف رها 1€ المجادة: E‏ 

وقد استعمل القرآن الكريم أسلوب الحوار» والجدل» والمناظرة» أسلوبًا 
إقناعيًا دعوياً؛ لإيصال المداية لمن يعقلهاء بل دعا إلى هذا الأسلوب فقال: ‏ فَلّ 


(۱) استخراج الجدل من القرآن لابن الحنبلي )٥۲-٤۹(‏ . 


rt E 2‏ ر 
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ھاو برک إن ڪن رص صقن )1 النمل: ]٠٤‏ » وقال: : ( ٳنعِندڌ ڪرش سان 
بدا اتف ووت عل الما تشر 1 يونس:14 ]" ° . 

o‏ مجادلة ومحاورة حكاها القرآن» هي ما كانت من الملائكة» في قوهم 

- کا حکی الله عنھم -: ( الال فیھا ميق د فيا ريش كالما ن سبح 

بدك ودم َس أك )1 القرة: ۰ فکان جواب الله تعالی غققا لأعظم معام 


المداية» في أول حوار يسوقه القرآن الكريم؛ منارةٌ للطريق في بداية خلق 


ي 


e 


الإنسان» فقال سبحانه: الان أرما ل تحلموي )1€ البقرة: ۳۰ ]» آي: من ترتيب 
خلقي» وتدبير صنعي» المحوط بالحكمة» الدال على القدرة؛ فإني خلقت الملائكة 
من نور لا ظلمة فيه» فكان منهم الخير المحض بإرادتي» وخلقت الشياطين من 
ظلمة نار السموم» فكان من منهم الشر المحض بإرادتي» وخلقت آدم وذريته من نور 
وظلمة» فكان منهم الخير والشر بإرادتي» ووضعت فيهم عقلا يرشد إلى 
اللصالح» ونفسًا ميالّة إلى الهوى» وأمددت الفريقين بجندين» يسوقان العقل 
والنفس» إلى ما سبق من التقديرء الناشئ عن علم التدبير» وكان حكمي في 
هذين الفريقين أن من غلب عقله على هواه فهو من الناجين» ومن غلب هواه 
على عقله فهو من المالكين» وقد ركبت فيهم من الشهوة ما لو ركبته فيكم؛ 
لفعلتم فعلهم» أو ل تطيقوا صبرهم» على نهم قد أحبوني حبة بذلوا فيها أبدانمم 
للتمزيق» ودماءهم للإراقة وأرواحهم للذهاب» ومنهم الصابرون على أنواع 


(۱) ينظر: أصول الحدل والمناظرة في الكتاب والسنة د. حمد العثمان ( ص:۳۳) . 


ینادزی سا-529 mn‏ ۷ 
NTA .‏ د 


للكاره والصانرة ى اقرا والعابدرة عل ضف القرش» رالاحرة 
نفوسهم مع قوة الهوى» ويرون ذلك المر حلوًا في رضائي» وتسليًا لقضائي» 
يسابق كلل وليّ منهم بالعبادة أجله» يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة» فظهرت 
حكمة الله تعالى في خلقهم» ورجحت حجة اله سبحانه على اللائكة في 
قدحهہ . 

كا جادل القرآن الكريم تلف الطوائف» وآهل المللء فقد استغرق الحديث 
عن اليهود آيات كثبرة» من سورة البقرة » وآل عمران» وسورة المائدة» وغيرها؛ 
وذلك لکشف مکائدهم وعداوتمم لله سبحانه ولرسوله صلی الله عليه وسلّم» 
فمن ذلك قوله تعای: ( آل قاو إت اھ ل آل زت سلح 
بای ہیزان تا سے اک ڑل تد جکر ڑم یں کی رارکت رراآری فر 
لنمو إن نتر صر قت )1 آل عمران: ٠۸۲‏ اوتاه ان العلة التي توجب 
عندكم الإيمان بالرسل قد وجدت» فلم قتلتموهم؟ فدلٌ على أن التعليل ب) 
ذکرتم غير صحیح» وهذا النقض وارد على معنی کلامهم» وهو بهدم کلام 
و 

وجادل القرآن ا ان ڪل تمنو ولاز انل 
رقن اماو ما قاتا بوه دا حَدَاَ دات بهَجَوٍ ماڪان ڪر انف ا bai‏ 
وله م آله بل بل هم فوم يَعَِ بت © ن جت الاق قرا مَل جلها انرا 


ت 
4 چ TE‏ ا 


وَجَعَک لا روت وجعل بی لرن اجر آوله مم اه بل 


(۱) ينظر: استخراج الجدل لابن الحنبلي ( ٥۹-٥۷‏ ) . 


ت GS‏ 
أساليب القرآن وعرضها للهدايات 


عََمُورت ) 1 النمل: ١ - ٠٠‏ ] إلى آخر الآيات» فكلها استخدم فيها أسلوب 
المناظرة» في الانتقال من المسلمات إلى المطلوبات» فهم يسلمون بخلقه سبحانه 
للسموات والأرض.» وإنزاله للمطرء وإنباته للشجرء وإجرائه للنهرء فألزمهم 
بهذا التسليم أن يفردوه بالعبادة» فقال: ( أله مَم لَه 4: أي أن الذي خلق ما 
تقون به» هو المستحق للعبادة دون غيره . 

فهذه المناظرات القرآنية» والأساليب الجدلية البرهانية» مع أصحاب الملل 
اللختلفة» تحقق أعمق المدايات» باعتقاد ا لحق» وبطلان ما هم عليه من الكفر . 

وني ذلك يقول ابن القيم رحه الله: " فالمحاجة والمجادلة إن فائدتها طلب 
الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق» ومن الجهل إلى العلم» ومن العمى إلى 
الإبصار". 

لذلك كان الأسلوب الجدليء من أهم الأساليب التي استخدمها الأنبياء 
فجادل نوح قومه» کا في مواضع من القرآن الكريم» حتى حكى الله عنهم أنم 
قالوا: « ي ساق کرت اانا )1 هود:۳۲]» وجادل إبراهیم عليه وسلّم باه 
وقومه» فقال الله تعالی فیه: ( َلك حجَتا تَا بھی رل ِدر دَرَجَتِ 
ن ان بك ربث ٠4‏ الأنعام: ۸۳ ]» وجادل شعيب عليه السلام قومه» 
وجادل موسى عليه وسلّم فرعون» وهكذا كانت المجادلة بالتي هي أحسن دابا 
للأنبياء بتعليم الله تعالى هم» ختا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي تزخر سنته 
بذلك» ولذا كان التوجيه الرباني لجميع أتباع الأنبياء من الدعاة والعلهاء آمرًا بهاء 


(۱) بدائع التفسیر )٠١۲/۲(‏ . 


س 
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کا ني قوله تعای: ( آَذعإل سبل بك الةو و لھم يال 
ج لح وبك هوأ يمن مَل عن سبي ايه وهُوأد ألْمهَيي 1€ الحل: ٠۲١‏ » 
وقوله: ( لاجا آم اكب | لد يالى هأَحَسن): العنكبوت: ٤١‏ ] . 

وذكر القرآن الكريم حوارات متنوعة» للملائكةء والجن» والطير» والنملء 
في لوحة بلاغية بديعة» في كل منها هدايات عقلية» وإيمانية» وتربوية» بهتدي با 
الناظرون» ويستضيء بمنارها السائرون» بل لقد هيا القرآن أرضية الحوارء بأن 
قعد التزام كل واحد من المتحاورين أن يتبع الحق إذا ظهر على لسان مناظره» 
فقال سبحانه: ( ا ااا ڪلم دی اؤ ف صل فيي i‏ 

ثم طمأن المتحاورين إلى أن الأمر كله لله» والمداية لا تحقق بمجرد المجادلة» 
ای ت را وی 
بنارا مَيقَتَح ر با ینتا باحق و ووا وتا الیم 1 سا 

ثم ار الحوار إن لم يؤت أكله» ولم تر حاجة في المتابعة» ومقابلة الخصم 
على ما بدر منه من إساءات في الحوار بالصبر» وليكن العفو والصفح» أساسًا 
وخلقًاء في التعامل مع الجاهلين» فقال تعالى: ( قاقر عَتَهْم وَاَسَظرَ الهم 
مَنمَظِرُوك 1 السجدة: ٠١‏ ]» وقال: ( کأغرص ڪن کن کول ڪن دا وري ردا 3 
لت 1 النجم: ۲۹ ]» وقال : ( ضير عل مايقواون جره هریاد € المزمل: ٠١‏ ] 
وقال : ( خلالم فووا مر ب امرف اع رض عن هرن € الأعراف: ۱۹۹ ] . 

فأسلوب الحوار والجدال أصل متكامل في القرآن الكريم؛ لتقرير المدايات» 
ومنهاج للأنبياء مع أقوامهم» ومنارة للدعاة في تبليغ رسالة ربمم . 


ٍ 4 ار E 2 0 e‏ ا م 
SLD tr‏ دیات سس اة تاصباة 
©> أساليب القرآن وعرضها للهدايات 


المطلب السابع: أسلوب ضرب الأمثال: 

ضرب الأمثال من الأساليب القرآنية العظيمة التي استخدمها القرآن؛ 
لتحقيتق المدايات» بمجالاتما المتعددة» ك قال تعالى في أوائل كتابه: ‏ إِتَا 
يشک أن يرب مقا ا وة فا وھا اتا ارت اما مورت اک ال 


د لر کے مک ے O ge‏ ۸ س 2 E‏ 5 
یں ربهر واا ان ڪفروا فقول یت ما5ا اراد لبه ذامت ديضلن بو ڪا 


ودی ہو ڪا ومايض ل بد[ لا اتقوت € البقرة: ۲٢‏ ]» فدلت الآية على أن 
الأمثال يهتدي ما المؤمنون» ويضل ما المكابرون الفاسقون . 

والكلام في هذا الأسلوب القرآني متسع مشعب» ولكننا هنا نشير إلى الجانب 
الذي نحن بصدده» وهو تحقيق هذا الأسلوب للهداية» وسيكون ذلك من 
خلال بيان معنى المثل» ثم بيان أنواعه» ثم فوائد ضرب الأمثال» وكل ذلك على 
بنهاذج من الآيات التي تصور لنا تحقيق الأمثال القرآنية للهداية . 

المخل في اللغة: مأخوذ من النظيرء والمساوي» والصفةء والعبرة» وما مجعل 
مثالا لخر“ . 

قال الفیروز آبادي رحه الله: المثل - بالكسر والسكون - الشبه» والجمع 
أمثال؛ والمثل - عرّكة - : الحجة»ء والصفة» والمثال: المقدار والقصاص» إلى غير 
ذلك من الاق ". 


(۱) لسان العرب ( ١۳۲۲‏ )» مادة: مثل . 
(۲) القاموس المحيط ٤٤۹(‏ )» مادة: مثل . 


2 =— 
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GD METE 
فالنظير» والمساوي» وما مجعل مثلا لغيره» كلها معان واضحة للمثل» وأما‎ 
ا ( مَل َة الق و د افون جر ی من ھا الک‎ 
۳۰ لها داي وظ لها تت عقى ليبن نوا جا س 1€ الرعد:‎ 
وكذلك في آیة حمد: ( کل کہ ای وود امتقو ھا ارون ماي دران اهار ي‎ 
برغم4 اهارن ترا ا عفرن‎ 
وقيل مثل ذلك في‎ »] ١ a ركن خو لدف لار 5 وسفا سقو مء يما فم‎ 
قوله تعالى: ب( لك منلهتر ف ألوريلة ومر ومر في اليل رع أ س ار‎ 

تفاط سکوی کل سوق دبعب لزاع رد بھاا گار )1 :۲۲۹ . 

قال الراغب رحه الله: " والمثل يقال على وجهين: أحدهما: بمعنى المثل» نحو: 
شبه وشبه» ونقض ونقض» قال م وقد يعبر ب) عن وصف الشيء» نحو 
قوله: لاتتاق وعدا المت د( والثاني: عبارة عن المشامة لغيره في معنى 
من المعاني أي معنی کان 0 

والمثل في معناه العام: قول سائر» تشبه به حالة الثاني بحالة الأول . 

وهو تفصيآا على ثلاثة أنواع : 
الأول: المخل السائر الموجز: والمراد به عبارات موجزة تشيع وتنتشر ويكثر 
دورانها على الألسنة» في مواطن متعددة» وهو كثير في كلام العرب كقوهم: 
( لكل مقام مقال ولكل دهر رجال )» ( رجع بخفي حنين )» ( كالمستجیر من 


() المغردات في غريب القرآن ( ص: ۷١۹‏ )» أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» تأملات وتدبرء 


د. عبد الر ہن حسن حبنکه ا یدای ( ص: ٤٨-۴۳۹‏ ) . 


E‏ 8 دیات 03 مل واه اا 


E:‏ القرآن وعره ا 3 للهدايات 
الرمضاء بالنار )» وهو مذكور أيضا في أحاديث النبي ا ك) في قوله 5ل: " إذا ۾ 
تستح فاصنع ما شت" . 


وقوله 4: " إن الصبر عند الصدمة الأولى " . 
وقوله 4#: " اليد العليا خير من اليد السفلى "» وغيرها كثير . 

ومن هذه الأنواع في القرآن الكريم قوله تعالى: ( وأا ايوت ت 
ويا )1 البقرة:۱۸۹ !» وقوله تعالی: ر( کراب بقِيعَةٍ عة سه امعان ماه 14 النور: 
وقر ك سا ( تیه الَمومَِ اتال NRE‏ وقيرهاً. 

فهي آیات ذات معنی معین» ولکنها تستخدم في مواطن متعددة: 

فالآية الأولى: تستخدم في كل من لم يأت الأمور على وجهها . 

والثانية: وإن كانت لتشبيه حال أعمال الکفار» إلا نها أصبحت مثلا ساثرًّا في 
کل ما لا یرجی تحصیله . 


(0) أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب احادیث الأنبیاء» باب حدیث الخار» برقم: )۳٤۸۳(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» برقم: ( ۱۲۸۳ )» واللفظ له 
ومسلم» كتاب الجنائز» باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى» برقم: )۹۲١(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» برقم: ( ٠٤١۷‏ )» ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب بیان أن اليد العلیا خير من اليد السفلى» برقم: ( ٠١۳٤١‏ ) . 


) سے م‎ e 0 2 E 
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وهذه الأمثال السائرة هي عبارة عن عمومات» تنزل على بعض المفردات» 
وقد استطاع بعض الدارسين المعاصرين أن يجمع منها نحو سبعمائة مثل» - والله 
أعلم - . 
الثاني: المخل الخياليء أو الخرافي: وهو عبارة عن حكايات خيالية» على ألسنة 
الحيوانات» أو الأشجار» أو الجمادات» يراد بها التعليم» أو العبرة» أو الفكاهة» 
كقوهم: ( أكلت يوم أكل الثور الأبيض )» وهو أسلوب أدبي قصصي عند 
العرب» كا في ( كليلة ودمنة ) لابن المقفع» وهذا النوع لا محل له في القرآن 
الكريم . 
الثالث: المخل القياسي: وهو المثل القصصي الذي فيه تشبيه صورة بصورة» وهذا 
النوع يدخل في القياس» من جهة أن فيه تعدية وتشبيهًاء كا أنه يدخل في 
الأساليب البلافية فسن الشات والاسعارات . 

قال ابن القيم رحه الله: " وضرب الأمثال» وصرفها في الأنواع المختلفةه 
وكلها أقيسة عقلية» ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله» فإن الأمثال 
كلها قياسات يعلم منها حكم الممّثل من الممثل به» وقد اشتمل القرآن الكريم 
على بضعة وأربعين مثلا تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهها في 


(Tn ل‎ | 


(۱) الأمثال العربيةء دراسة تارنخية تحليليةء د. عبد المجيد قطامش ( ص ٠١٠:‏ )» نقلا عن الأمثال 
القرآنية القياسية المضروبة للإيان بالله للجربوع ٤۷ /١(‏ ) . 
() إعلام الموقعين .)٠١١/١(‏ 


PET 
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وهناك تقسيم آخر للأمثال» ذكره الزركشي رحه الله وغيره» وهو آنا على 
قسمين: ظاهر» وهو: المصرّح به» وكامن» وهو: الذي لا ذكر للمثل فيه» 
وحکمه حكم الأمثال . 

قال السيوطي رحه الله: " وآما الكامنةء فقال الماوردي: سمعت أبا إسحاق 
ابراهیم بن مضارب بن إبراهيم يقول: سمعت آبي يقول: سألت الحسين بن 
الفضل فقلت: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن » فهل تجد في كتاب 
الله» " خير الآمور أوساطها "؟ قال: نعم» في أربعة مواضع: قوله مال: ر ل 
قارط وآ ڪر عوا ن برک کلف 1€ البقرة: ۸ ]» وقوله تعالى: ( لزت انوا ۳ 
ریشرفوا لوی روا روا أ وان بت ذلك راما 14 الفرقان: ٠۷‏ ]» وقوله تعالى E):‏ 
يدك ملول إلْعيك وا gaye‏ ۰ وقوله تعالی: 5 اهر 
صك اعات با وتن ذلك سیک Tilya‏ 

قلت: فهل تجد في کتاب الله» " من جھل شیا عاداه "؟» قال: نعم في 
موضعین: ( بل کذی یما یط ویو آیو )1 بونس: ۲۹ ۲( د رھ دوأو سواون کا 
فك يم 1 الأحقاف THE‏ : 

قلت: فهل تجد في کتاب الله» " احذر شر من آحسنت إلبه "؟ قال: نعم: وما 
موا أن ته اله وسو له من فَصه )1 الربة:٤۷]‏ . 


(۱) البرهان في علوم القرآن )٥۷١/١(‏ . 
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قلت: هل جد فی کاب اله» " لیس الخر کالعیان ؟ قال: في قرله تعال: 
تالاو و رومن قال ب ول أيظمین لى )البقر:: 1( 

قلت: فهل تجد في " رکا ایکا ۴ قال: في قوله تعالى: « وَمَنبهَا جرف 
بیدا لاض مرم اكوا وسعة ا 5 

قلت: فهل تجد " کا تدین تدان "؟ قال: في قوله تعالی: ( من يعمل سوءَا 
يجَرَبدء 1€ النساء: ٠١١‏ ] . 

قلت: فهل تجد فيه قوهم: "حين تقلي ندري"؟ قال: ( وسو يمون جين 
روَا داب مَنَأَبل سياد )1 الفرقان: E‏ 

قلت: فهل تجد فيه " لا يلدغ المؤمن من جحر مرتین "؟ قال: ۾ قال هَل 
امک کے إ لا ڪا امن ڪاخ ينيل 1€ يوسف: 16 ] . 

قلت: فهل تجد فيه " من آعان ظالًا سلط عليه "۴ فال: ر( ڪيب َد َه 
TEDE‏ و ريديو إل عدا ب سوير 1 الحج: ٤‏ ] . 

قلت: فهل تجد فيه قوهم: " لا تلد الحية إلا حية "؟ قال: قوله تعالى: ولا 
لاال لجر ےہا | TT‏ 

وك| هو ظاهر فإن أكثر هذه الأمثال الكامنةء هي ضمن الأمثال السائرة التي 
سبق بيانهاء وبعضها من الكنايات والاستعارات» وهي داخلة في المفهوم العام 
للأمثال القرآنية؛ لذلك لم نفردها في هذه الدراسة المختصرة . 


(۱) الإاتقان في علوم القرآن (۲/ ٠٠٤١-٠۱٠٤١‏ ) . 
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وقد بين الله تعالى آهمية ضرب الأمثال» وآن فهم حقيقة مراميهاء وتدبر دقائق 
معانيهاء واستخراج أعاق خوافيهاء إلا هو من خصائص أولي الألباب 
والتفگّر» والعلم والتدبر» فقال تعال: ( ويك ألامَتل ربا للا رمَا 
ھال رة 14 انسکبرت: ۴ 2 وقال تعال: ۲ اباد لمران ل 
جل رات ڪا مرا فن حي ية آله وتات الدمتل صر َصّربا لتاس لعل 
يورت )1 الحشر: ۲۱ ]. 

فأمثال القرآن الكريم ها ميزات عظيمة»ء وفوائد جليلة تصب في معين المداية» 
وتحلق با مؤمنين في معارج الولاية» ومن فوائد هذا الأسلوب ما يلي: 
-١‏ ما فيه من إيجاز الألفاظ» واختصار العبارات؛ يدفع شرود الذهن والسآمة» 
فتتغلغل في دواخل العقل» وتؤتي أكلها في سويداء القلب . 

۲- أن فيه بيانًا للمعنى المرادء وإصابته بأوضح دلالة» فبتدبر يسير» يفهم المثل» 
ووجهه» والغاية منه» والاعتبار به » فتحقق المداية بأيسر السبل . 
۳- فيه حسن التشبيه» وقوة الصور البلاغية» فيكون أسلوبًا آخر للحوار» ونمطا 
متجددا للحجة» وطريقا للهداية . 
-٤‏ وفيه إيناس النفس» وسرعة قبوها وانقيادهاء فالأمثال تروق ها الأساع» 
وتنجذب هما الأفئدة . 

قال عبد القاهر الجرجاني رحه الله: " اعلم أن ما اثفق تى العقلاء عليه أن العمتيل 
إذا جاء في أعقاب المعاني» ای آیرژت هي باختصار في معرضه» ونقلت عن 


صورها الأصلية إلى صورته» كساها أبّبة» وكسبها منقبة» ورفع من أقدارهاء 
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وشب من نارها» وضاعف قواها ني تحريك النفوس هاء ودعا القلوب إليهاء 
واستثار من أقاصي الأفئدة صبابة وكلمًا» وقسر الطباع على أن تعطيها خبة 
وشا 

فإن کان ذمًا: كان مسه آوجع» وميسمه ألذع» ووقعه أشد» وحده أحد. 

وإن کان حجاجًا: کان برهانه آنور» وسلطانه أقهر» وبیانه ہر . 

وإن کان افتخارًا: كان شأوه أمد» وشرفه أجد» ولسانه ألد . 

وإن كان اعتذارًا: كان إلى القبول أقرب» وللقلوب أخلب» وللسخائم أسل» 
ولغرب الغضب أفل» وني عقد العقود أنفث» وحسن الرجوع أبعث . 

وإن كان وعظًا: كان أشفى للصدرء وأدعى إلى الفكرء وأبلغ في التنبيه 
والزجر» وأجدر أن يجلى الغياية» ويبصر الغاية» ويبري العليل» ويشفي 
الغليل ". 

والأمثال القياسية على أنواع: 

منها: التمثيل القصصي› وهو: بيان أحوال الأمم الماضية؛ للعظة والاعتبارء 
من خلال التشابه امو جود بینها وبین غیرهاء کا في قوله تعالی: ‏ صرب اله مک 
لاز گنروا آقرات وچ رامرات ول ڪاا ڪت عَبکين من عباتا صلحينِ 
تاهما ریا عتما ہے الہ جا وق اک الاد مح لجرت ) 


[ ال Ne‏ 
لتحریم: 1 


.)٠١١-٠١١( أسرارالبلاغة‎ )۱( 


(0) الإتقان ني علوم القرآن (۲/ ٠١٤١‏ ) . 
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وهذاالنوع مبحقق المداية من وجوه: 
منها: الاقتداء بأهل المداية» المضروب بهم المثل الحسن» والانتهاء عن سبل 
الخواية التي ضرب بها مثل السوء» كا قال الله تعالى عن شعيب في إنذار قومه: 
( یکر لا رڪ شاق ن بی قل ما اساب بم وچ امود وص 
مارم لوم ون ڪر بير )1 هود: ]۸٩‏ . 
ومنها: أن عاقبة من ضرب بهم المثل متعدية إلى غيرهم ممن هم على سننهم» كا 
فال تعا: ( لاجآ مرا جمَاتا لھا س ولھ اوأمطرتا عَم احِجَارةَّن ميل 


ذلك مما سيأتي في هدايات الأسلوب القصصى . 
ومن أنواع الأمثال القياسية: التمثيل الطبيعي: وهو عبارة عن تشبيه غير 
الرس بالسرس» رالقافيب اقشاع كا قال مان ر إا ا3 ان 


آلا کڪما رلته من الما اط پو ات آلأرّضِ مسَايأ َلاس وار 
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إ1 دت لأر ترقا ينت ل مها ا ردد اها ها ر باد زتها 
تھا یکا گان تن ال ی کذلك نل الیک لو میت )1 بونس: ۲۲١‏ فهنا 
ضرب الله تعالى مثلا للحياة الدنيا وزهرتهاء وتزينها في عين ناظرها واغتراره بهاء 
ثم سرعة انقضائهاء وزوالطما وفنائهاء وسلبها منه بغتة» بنبات الأرض ما يأكله 
الناس والأنعام» والذي أخرجه الله بماء أنزله من السماء» حتى إذا تزخرفت 
اللأرض بأصنافها الزاهية» وازينت بأنواعها المختلفة» وظنْ أصحاا أهم 
قادرون على جذاذها وحصادهاء أتاها أمر الله من صاعقة» أو ریح» أو آفة» 
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فأيبست أوراقهاء وأتلفت ثمارهاء كأنا م تكن شيئا بالأمس» وهكذا شأن الدنياء 
تمر ساعاتها سراعًاء وتنقضي أوقاتها تباعًا» وآما ا لجنة فهي السليمة من الآفات» 
الدائمة في النعيم والخيرات؛ لذلك قال تعالى بعد ذلك: « وَمَهيدعوأل دارالش كير 
می من دسا إل عبط مسقيو )1 بونس: ۲٢‏ ۲ وني ختمه باداية تأکيد 
لتحقيق الأمثال هاء وإيصاها إليها . 

فهكذا هي الأمثال» واسعة الشعب» متعددة المقاصد, كالبستان الذي يستفاد 
منه فوائد متنوعة؛ بظلاله وعیونه» وأخشاب أشجاره» وروائح آزهارة وماق 
ثماره. 

قال الرازي رحه الله: " إن المقصود من ضرب الأمثال أنْبا تؤثر في القلوب ما 
لا يؤثره وصف الشيء في نفسه» وذلك لأن الغرض من المثل تشبيه الحخفي 
با لجي» والغائب بالشاهد» فيتأكد الوقوف على ماهيته» ويصير الحس مطابقا 
للعقل» وذلك في نباية الإيضاح» ألا ترى أن الترغيب إذا وقع في الإيمان مجردًا 
عن ضرب مثل له» م يتأكد وقوعه في القلب» کا يتأكد وقوعه إذا مثل بالنور» 
وإذا زهد في الكفر بمجرد الذكرء لم يتأكد قبحه في العقول» كا يتأكد إذا مثل 
بالظلمةء وإذا أخبر بضعف أمر من الأمور» وضرب مثله بنسج العنكبوت» كان 
ذلك أبلغ في تقرير صورته» من الإخبار بضعفه مجردًا» وهمذا أكثر الله تعالى في 
كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله " . 


() ينظر: إعلام الموقعين )۱١۸/١(‏ . 
(۲) مفاتیح الغیب ( ۲/ ۳٠١‏ )» وقال نحوه الزركشي في البرهان في علوم القرآن ( ٤۸۸/١‏ ) . 
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Pa E‏ ا للهدایات 

وقد نزلت الأمثال؛ هداية الناس» فلذلك كانت تتميز با تتميز به مراحل 
الهداية: 

فالأمثال في المرحلة ال مكية كانت تتميز في الأغلب ب تتميز به الآيات المكية: 
من مجادلة المشركين» وإبطال آمتهم» وتقرير التوحيد» وإثبات البعث» كا في 
سورة العنکبوت» حيث يقول سبحانه: ل مَدَل آأزرت تدوأ عن دوب لله 
رلا OC‏ ڪم تل المنڪبوت اڌٿ بيا بایان اوک الیو یت لمن کوت ل 
کد کیا سی مکی شرپ اک ید ما ا 
المشركين ببيت العنكبوت» ويشبه المشركين في اتخاذهم هذه الآمة بالعنكبوت 
التي اتخذت ذلك البيت الذي هو أوهى البيوت» وتحت هذا المثل أن هؤلاء ۾ 
يستفيدوا من اتخاذهم لآهتهم» والاستنصار بهم إلا بعدا عن نصرة الله 
وتأييده» وتوفيقه» فحصل مم باتخاذ هذه الآهة نقيض مقصودهم» وعاملهم الله 
بضد مرادهم؛ فحقيقة الأمر أهم كتلك العنكبوت التي تلقى غاية التعب 
والعناء» وتشقى غاية الشقاء» وتبذل جهدها في بناء بيتهاء ومع ذلك لا ينفعها 
ولا يدفع عنها الضر» ولا يقيها الريح والمطرء ولا الحر والقر" . 

وني بيان فضائل التوحيد» وقبائح الشرك› يقول تعالی: ( ار کک صرب أله 
مک وع َة آله کرت رورا ف الماد و ۆن ڪه 
حون رذن وارب اه اتال اَذ ڪرو ۾ ومک َة 
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ية ڪ سجر حيينَةِ جم من فرق اض ما هامن‌قرار 14 إبراهیم: ۲٣-۲۴١‏ ]» 


(۱) ينظر: تفسير السمعاني ( ۱۸١ /٤‏ )» بتصرف . 
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فضرب الله تعالى هذا المثل العظيم لكلمة التوحيدء وشبهها بالشجرة الطيبة 
التي تضرب بجذورها الأرض وتثبت فيهاء وتمتد بأغصاما إلى السماء تؤقي 
أكلهاء وتثمر ثهارها كل حين» وينتفع الناس بخيراتهاء مسين ومصبحين» وهكذا 
كلمة التوحيد» وشهادة الحق» إذا تمكنت في القلب» وثبتت فيه» وتغلغلت في 
سويدائه» وأخلص ها صاحبها» وعرف حقيقتهاء وقام بحقهاء أثمرت ثارها 
اليانعة» وظهرت أنوارها الساطعةء فانعكست على الجوارح أعالا صالحة 
وأقوالا طيبة نافعة» ترتفع إلى السماء» وتصعد إلى الله: ( إل يصَعد لكر اليب 
العمل الملل ةر )1 فاطر: ٠١‏ » فتأمل هذا التمثيل البديع» والوصف البليغ . 

وكذلك يضرب الله مثلا للكلمة البيثة» وهي: كلمة الكفر» والشرك 
بشجرة خبيثة» ومع خبثهاء ونفور الطباع عنهاء اجتثت من فوق الأرض» آي: 
اقتلعت» واستؤصلت من جذورهاء فلا قرار اء أي: لا أصل هماء ولا ثبات» 
وبالتالي لا ثمر هاء حيث انقطعت عنها مادة السقي» وهكذا الكفر والشرك في 
قلب صاحبه» لا صل له یمسکه ویثبته» ولا عمل له ینتجه ویصلحه» بل یبقی 
كتلك الشجرة بضعفها ووهنها » تعصف به الريح وتنفر عنه الفطرة » ولا يصعد 
منه عمل إلى الله تعالى» فلا أصل له في الأرض» ولا فرع له في السماء» لا يؤي 
آكله ؛ لانقطاع مادة الحياة» وهي: الإيمان والتوحيدء فبالمقارنة بين المخلين» 
والتدبر في حال الفريقين» تتحقق المداية لأقوم النجدين . 

وأمّا الأمثال المدنية: فهي في غالبيتها تأخذ الطابع المدني في علاج الأدواء التي 
ابتلي بها المجتمع في المدينة» كالنفاق كا في أول الأمثال في سورة البقرة» وهو ال مئل 
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المائي والناري» وکانحرافات أهل الکتاب» حيیث ضرب الله تعالى ہم مثلا 
با لحار يحمل أسفارًّاء كا في سورة الجمعة» وكذلك التركيز على الجوانب 
ھی ای واا م کے کے 
یتب عط کر بعتا ات اد آن یآ لخم لخو میا هتو نفو إت اه 
ت حت )شیرت ۲۲ » فيصور الله تعالى شناعة الغيبة وبشاعتها ا المثلء 
فك آنه يقبح في الطبائع» وتكره النفس غاية الكراهة أكل لحم أخيك وهو ميت» 
فكذلك لا بد أن يكون اغتيابه» والكلام عليه» والطعن فيه» وهو غائب عنك 
مثله» ويتضمن هذا المثل القرآني غاية البلاغة» في التنفير من هذا الفعل» مما بحقق 
الهداية الأخلاقية» وذلك من وجوه“ 

-١‏ منها: أن هذا المشبه به» وهو أكل لحم الأخ ميتّاء لا يمكن أن يختلف اثنان 
في استخباثه» واستعظامه» فكان هذا بلغ في الزجر والتشنيع؛ لذلك بدأه 
بالاستفهام المسلم بجوابه . 

۲- ومنها: أن الغيبة ما تسهل على اللسان» ولا تثقل على النفس أن تسلس ها 
القیاد» بل قد تحبهاء وتنس اء فكان لا بد من تشبيهها با يصعب على النفس» 
ويثقل طبيعة» ويكره فطرة . 

۳- ومنها: أن أغلى ما في الإنسان عرضه» فمن نقص من عرضه»ء فكأن| نجش 
من لحمه» فالعرض هو الإنسان المعنوي» كا أن اللحم هو الإنسان الحسي . 


(۱) ينظر: إعلام الموقعين ( ٠١١ /١‏ )» بتصرف» مع زيادات تدبرية . 
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-٤‏ ومنها: أن تقييد اللحم بلحم الأخ؛ لزيادة التنفير» فإنه أفحش وأعظم 
حرمة من غيره» والمراد بها الأخوة الإيمانية» فهي الوشيجة الربانية . 
-٥‏ ومنها: آن الغائب لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الغيبة» والتهمة» والوقيعة» 
ب ا بش اء دحلا شل الت لا يستطيع أن يدفع الاعتداء عن نفسه» وأذى 
ا جي له» ولا يشعر به . 
-٦‏ ومنها: أن الغيبة حركة بالأفواه» وذكر للمثالب» وتمزيق للأعراض» فهي في 
طريقتها كأكل اللحم» وتزيقه» وصعوبة مضغه» وتقطيعه . 
۷- ومنها: أن اللحم يغطي العظام فمن يأكله وينهشه يكشف عن العظام» 
وكذلك من يغتاب إنا هو كاشف لعيوب غيره» وهاتك لستره . 

هذا ما يلوح من وجوه المدايات في هذا المثل العظيم» ولو أعمل القلب 
بمزيد من التدبر والتفكر؛ لخرج بأكثر من ذلك» وعلى هذا يسير المتأمل إذا أراد 
استخراج المدايات من الأمثال . 

وكذلك تميزت الأمثال المدنية بالصور المرغبة في الفضائل» كا في مثل 
مضاعفة النفقة» في سورة البقرة . 

فالأمثال القرآنية» تتنوع بحسب التقسيمات السابقة؛ لتتعانق في تحقيق المداية 
لكل من عقلها وتأملھاء( َك امكل قرا لاك رَمَا مها إلا 
الْعَدلموك 14 العنكبوت: ]٤١‏ . 
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المطلب الثامن: الأسلوب القصصي: 

من المعلوم أن جميع آيات القرآن الكريم لا تخرج عن قسمين: إما أخبار» وإما 
إنشاءات . 

والأخبار في جملتها ترجع إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ أخبار عن الله تعالى وأفعاله» وصفات كاله» وأساء جلاله . 
۴- وآخبار عن الأمم السابقة» كقصص الأنبياء» وغيرها . 
۳- وأخبار تتعلق بالأحداث اللاحقة» من أشراط الساعة» والبعث» والحنة 
والثار. 

فالقصص هو النوع الثاني من الأخبار . 

وأصل القصص ني اللغة مأخوذ من القص: وهو تتبع الأثر» كا في قوله 
تعالى: ( فأرَيَدَّا ع ءاكارهِمَاقَصَصّا 14 الكهف:٠٠‏ ]» أي: رجعا يتتبعان الأثر . 
وقوله تعالى: ( ًالك لأَذيَوِفَصيةٌ )1 التصص: »]٠١‏ أي تتبعي أثره . 
واقتص الحديث: رواه على وجهه» والقصة: الأمر والحديث» والقصص 
بالکسر: جمع القصة . 

والقصص اصطلاحًا: الإخبار عن قضية ذات مراحل» يتبع بعضها بعصا" 
ومن أهم أغراض القصص القرآني تحقيق المداية» كا ذكر الله تعالى ذلك في 
سياق بيان فوائد القصص,» فقال تعال: (١‏ قد كاف قمص ورا إلى الاما 


(۱) لسان العرب (۸/ ۳٤١‏ ). 
() ينظر: القصة في القرآن الكريم» د. مريم السباعي ( ص: ۲۷) ومابعدها. 
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کن ڪيا يقي وڪن ضيب الى بي ييه وبصي ڪل ئو وهی 
مۇرۇمون € يوسف: 11 ] . 
قال الطاهر بن عاشور رحه الله: " والهدى الذي في القصص: العبر الباعثة 
على الإيمان والتقوى بمشاهدة ما جاء من الأدلة في أثناء القصص على أن 
المتصرف هو الله تعالى» وعلى أن التقوىهي أساس الخير في الدنيا والآخرة " . 
والقصص القرآني على ثلاثة آنواع: 
الأول: قصص الأنبياء» وهي تتضمن دعوتهم لأقوامهم» وما تعرضوا له في 
سبيل ذلك» ونصر الله تعالى هم والمعجزات التي آيدهم مهاء وعاقبة المكذبين 
هم. 
الثاني: قصص الأمم السابقة من غير الأنبياء» كأصحاب الكهف» وذي القرنين» 
ومريم» ولقمان» وأصحاب السبت» وأصحاب الأخدود» وأصحاب الفيلء 
وإبلیس» وغیرهم . 
القالك: القصص التي وقعت في عهد النبي َء كبعض الغزوات وغيرها . 
وتتنوع موضوعات القصص القرآني» فتتناول الجوانب المختلفةء من العقيدة» 
والرسالات» والعبادات» والأخلاق» كا أا تخاطب العقل والعاطفة معّاء 
بسياج بلاغي بديع» فهي تتنوع لتنتظم جيع الأساليب القرآنيةء البلاغية 
والعقلية» والحواريةء والترغيب» والترهيب» والتحدي» وغيرها . 


ومن فوائد قصص القرآن الكريم كا سبق في الآية: الاعتبار والاتعاظ . 


(۱) التحریر والتنویر (۷۲/۱۳) . 


©ح س 
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قال أو عبد رحه الله: " إِنْ القصص التي قصها الله تعالى عن الأمم الماضيةء 
وما عاقبهم به ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين» إن هو حديث حدث به عن قوم» 
وباطنها وعظ الآخرين» وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم» فيحل بهم مثل ما حل 

o 

oe 
ذكر عدد من الأنبياء في سورة هود يقول تعالى : ( فكلك لاي اف ع‎ 
. ] 10۳ ھود:‎ [€ EI OE رولك جوع‎ 

قال ابن عطية رحه الله: " المعنى: أن في هذه القرى وما حل ما لعبرة وعلامة 
اهتداء لمن حاف آمر الآخرة» وتوقع آن یناله عذاها فنظر وتأمل» فان نظره يؤدیه 
إلى الإيمان بالله تعالى ". 

ك] أن فيها تثبيتا لقلب النبي بء وقلوب المؤمنين» على المداية» وشام 
پنصر الله تعال» کا قال سبحانه: ES‏ عاك من ا اسل انیت بده وراد 
وجاك فی هزوا لى ومووظة ووی لمن 1 هود: ۱۲۰ 

وفيها: تسلية له ل عا أصابه من المكذبين له؛ لقوله تعالى: ( إن كدو فة 
گب این من لھ ر جا تھ زسم تربار رواب آلير و ند 
ENE‏ کان ڪي )1 فاطر: [o‏ 


(۱) الإتقان في علوم القرآن )۲۲١ / ٤(‏ . 
(۲) المحرر الوجیز .)۲٠٠١/۳(‏ 
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وفيها: بيان لصدق نبوة محمد ب بها أخبر به عن أحوال الماضين عبر القرون؛ 
فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله سبحانه؛ لقوله تعاى: « تِلَكَمِنَ أا 
الیب وجیھا إت ما ڪت كمه أت وآ مك من ل هنذا اضرا آلب 
لِلْمْتَقَيب )1 ھود: ٤4‏ ] . 

وفيها: مقارعته أهل الكتاب بالحجة في| كتموه من البينات والهدى» وتحديه 
هم بم کان في کتبهم قبل التحریف والتبدیل» کا في قوله تعالی : العام 
ڪان جلد حت تيل إل ماحم تيل عل تفر وه من قل أن ر وة ف 
انوا اة داقو ھان ڪ نر رقي € آل عمران:۳٩‏ ] . 

وفي القصص القرآني: تعلم سبل الدعوة والإصلاح» ومعرفة طرق امداية» 
قال تغال: ( وما سناع ن بدت من سول وله آله إل ادون { 
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[ الأنبياء: ٠٠‏ ]» وقال تعال: ( لذبن بم رست لَه وره لاون ادال ل آله 
َالِ حًا )1 الأحزاب:۲۹]. 

قال الطبري رحه الله: " يقول تعالى ذكره: سنة الله في الذين خلوا من قبل 
محمد من الرسل» الذين يبلغون رسالات الله إلى من أرسلوا إليه» ويخافون الله في 
تركهم تبليغ ذلك إياهم» ولا يخافون أحدا إلا اله» فإنهم إياه يرهبون» إن هم 
قصروا عن تبليغهم رسالة الله إلى من أرسلوا إليه» يقول لنبيه محمد: فمن أولئك 
الرسل الذين هذه صفتهم فكن» ولا تخش أحدا إلا الله فإن الله يمنعك من جميع 
خلقه» ولا يمنعك أحد من خلقه منه » إن أراد بك سوءًا ". 


(۱) جامع البيان ( °[ .(YVA-VV‏ 


e 
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وفيها: التحذير من عاقبة الضلال» وحصول ما وقع من الهلاك للمكذيين» 
وتجدد الحلات: ( وس جلك َة َل الَحَسَة ود حلت من مله المت 
وان ريك لدوم مَعْفِرَو الاس ڪل طلم هر و ك ن رَبك سيد لقاب 1€ الرعد: ٦‏ ]» وهو من 
عيون معاني قوله تعالى: « وقد جاء هرق آلأباٍ ماو مجر 1€ القمر:» ] . 
وفها: بيان عذله تعال بعشربة آلكتيين» ر إملاك الظاين؛ لقرله تعال عن 
اکذیین: ( اتک یز وسین کک اسو تت ل ری تار 
عن دون انومن ی ولاج اريك 1€ هرد: ۱۰۱ . 

ولأحمية القصص في تحقيق المدايةء أمر الله تعالى نبيه بأن يستخدم هذا 
الأسلوب الدعوي مع قومه» فقال تعالى: ( تل عََه تَا بى ادم احق ) 
[ المائدة: ۲۷ ]» وقال: ل اتل عا رتبا وچ )1 يونس: ۱]» وقال: وال رات عا یا 
إاَهِيم 14 الشعراء: ٠٩‏ ]» وقال: « وال علهر ے ا ااری ءَيه ءايلا 14 الأعراف: 
٤‏ إلى قوله: ( َلك مَل القوي آل دوا اوتا وا اد کی الت قار 
سڪرو 14 الأعراف:١۷٠‏ ] . 

قال ابن جرير رحه الله: " فاقصص» يا حمد» هذا القصص.» الذي اقتصصته 
عليك» من نباً الذي آتيناه آياتناء وأخبار الأمم التي أخبرتك أخبارهم في هذه 
السورة» واقتصصت عليك نبأهم» ونباً أشباههم» وما حل بهم من عقوبتناء 
ونزل بهم حين كذبوا رسلنا من نقمتناء على قومك من قريش» ومن قبلك من 


(۱) ینظر: مباحث في علوم القرآن للقطان ( ص: ۳۱۸ )» وما بعدها . 
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مهود بني إسرائيل؛ ليتفكروا في ذلك» فيعتبرواء وينيبوا إلى طاعتناء لئلا حل بهم 
مثل الذي حل بمن قبلهم من النقم وا مخلات» ويتدبره اليهود من بني إسرائيلء 
فيعلموا حقيقة أمرك وصحة نبوتك " . 

بل مر به عموم البشر» فقال تعالی: ل ق ڪلت من ڪر شت في يروف 
آ لاض قاروأ يک عة لذبن )1 آل عمران: ۱۳۷ ] . 

قال الطاهر ابن عاشور رحه الله: " وني الآية دلالة على أحمية علم التاريخ؛ 
لأنْ فيه فائدة السير في الأرض» وهي معرفة أخبار الأوائل» وأسباب صلاح 
الأمم وفسادهاء قال ابن عرفة رحه الله: "السير في الأرض» حسي ومعنوي» 
والمحنوي هو: النظر في كتب التاريخ» بحيث يحصل للناظر العلم بأحوال الأمم» 
وما يقرب من العلم» وقد يحصل به من العلم ما لا ممجحصل بالسير في الأرض؛ 
لعجز الإإنسان» وقصوره ٠"‏ وإنا أمر الله بالسير في الأرض دون مطالعة الكتب؛ 
لأن في المخاطبين من كانوا أميينء ولأن المشاهدة تفيد من م يقرأ علا وتقوى 
علم من قرأ التاريخ أو قص عليه . 
فكلها معان لا بد من استحضارها عند تأمل الآيات القصصية» واستنباط ما 


فيها من هدايات ربانية . 


(۱) جامع البیان (۱۳/ )۲۷٤‏ . 
(۲) التحریر والتنویر ٩۹۷ /٤(‏ ). 
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الت القرآن وعر ت للهدايات 

الال اقا اماي ااي ر 

ورد هذا الأسلوب كثيرًا في القرآن الكريم؛ لتقرير المداية في مجالاتها ا لمتعددة» 
من التوحيد» وإثبات الرسالةء والتحدي بالقرآن» وغبره» کا انه حکی استخدام 
الأنبياء له في دعوتهم لأقوامهم . 

قال الزرکشی رحه الله في معناه: " يقال: تحدى فلان فلانًا : إذا دعاه إلى أآمر؛ 
ليظهر عجزه فيه» ونازعه الغلبة في قتال» أو كلام غبره» ومنه: انا حدياك » أي: 
ابرز لي وحدك 2 

فتحدی الله تعال > جميع الخلق بالإتيان بمثل هذا القرآن الكريم» أو بعضه» فى 
ستة مواضع» و هي على ترتيب المصحف كا يلي: 
۱/ قوله تعال: ( ان ڪن رف ري اترتا ڪل َد قاتا موقن راذعا 

سه داءَ ڪمن دون اهن ْصصِق 1 البقرة:۲۳] . 


SOL. FF alae 
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۲ قوله تعالی: ل آم قولوت آفتربة فل فاا وة نلو ومن سرن دون إن 

صلق 1 يونس:۲۸]. 

۳ قوله تعای: ( ام موا ت فار فل قَأوا ريلو 

. [1۴ پا چن 1€ ھود:‎ EE 

٤‏ قوله تعالی: « فل ن امعت آلإ وَلْنّ ع أن أا يتل هلدا الان آذ يان 
یکا ا5ی کل ا € الإسراء: ۸۸] . 
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() البرهان في علوم القرآن )٩۱/۲(‏ . 
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ه/ قوله تعا: ( فل اوا ڀڪ دلي ين عِنڍ ا ادى ينها َيه ان ڪر 
صقت )1 القصص ٤٩:‏ ] . 
/٦‏ قول تعالی: ‏ ام ولون تقول بل لا بمو @ فلاا ربث ترو إن اوا 
صِقیت 1 الطور:۳۳-٤۳]‏ . 

وا لجمهور على أن هذا التخدي جاء على مراحل: 
وذلك: أنه تحدى الخلق بالإتيان بمثله» فلا عجزوا عن الإتيان بمثله تحداهم 
بعشر سور» فلا عجزوا تحداهم بالإتيان بسورة واحدة . 

قال الشنقيطي رحه الله: " لما صرح تعالى هنا بأن هذا القرآن ما كان أن يفترى 
على الله أقام البرهان القاطع على أنه من الله» فتحدى جيع الخلق بسورة واحدة 
مثله» ولا شك أنه لو كان من جنس كلام الخلق؛ لقدر الخلق على الإتيان بمثله» 
فلا عجزوا عن ذلك كلهم حصل اليقين والعلم الضروري أنه من الله كك" . 

وهناك حلاف كبير في ترتيب نزول هذه الآيات . 

قال الزركشي رحه الله :"واعلم أن النبي ب تحدى العرب قاطبة بالقرآن» حين 
قالوا: افتراه» فأنزل الله تعالى عليه: « ولوت أفةردة فل مَأ قرسو رمتو 4 
» فلا عجزوا عن الإتیان بعشر سور تشاکل القرآن» قال تعالى: (قأا شر ق 
ملو )» ثم کزر هذاء فقال: ب( انڪ مرف ری اترتا ل عبتا اا وة سورَومّن 
DLE a i E e E‏ 


(۱) أضواء البیان ( ٠١١/۲‏ ). 
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> اسالیب الفران وعر ا للهدايات 
بان فل عجزوا عن ان پازا بسورة تشب قران عل کار الا یم 
والبلغاء» قال: ( فل لن جتمعت آلإش وَكَلْن ع أن يأ يقل حلا لمان ديأو 
بر تلو كاربت کله با )". 
ويقية الأقوال تطلب في ظا 
ای وی ا و ر 
من قضی عليه اموت تارة آخری» فقال: « کاو إن َرعَورَمَدِيينَ @ دَرجمو هآ إن 


نشور - 


قن 1€ الواقعة: ]۸۷-۸٠‏ . 

ودی الل تعال المغركين وآنمتهم وين عجزهم ققال: e‏ 
من دون آله ایت ڪوب نمال درو نی اموت ولا لاض وما تفه امن ثرا 
رمال مته مِنهممن‌ظهير )[ سباً: ٣‏ وقال tra)‏ 
آروني مادا حَكفوأمِآ لأر أ تفلن ai:‏ يمه لن يد 
آل مورت بگط ھر بال اروا )1 فاطر: ۰ 

أروني : أمر للتعجيزء OE‏ عاجزة» فکيف 
تعبدونا؟ وإن وقع لكم توهم أن ها قدرة ماء بوجه من الوجوه» فأروني تلك 
القدرة المزعومة: أهي ني الأرض؟ آم في الساء؟ . 


(۱) البرهان (4۱/۲) . 
() ينظر: آيات التحدي في القرآن الكريم: الدلالة والإيجاء» د. عبدالعزيز العمار . 
(۳) ینظر: مفاتیح الغیب: (۲۹/ ۲۹ )» البحر المحیط ( ۳٠۲/۷‏ ) . 
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وني هذا إفحام؛ لأنّمم لن يستطيعوا أن يثبتوا شينًا خلقته الأصنام» فيكون 
الأمر التعجيزي - عن طريق هذا الاستعمال والتركيب - أقوى وأبلغ في انتفاء 
قدرة الخلق عن الأصنام من جرد النفي . 

بل تحداهم بأن بخلقوا ذبابة» بل أن يستنقذوا ما يسلبه الذباب منهم» ونفى 
ذلك عنهم» ولو اجتمعوا عليه » فقال تعال: ( ر ْنَعو تمن دون َه 
نموا ایا وار آجتممو د وان سمالاب جع ا بس ك يتمق 
لالب وَالمَظأوب 1€ الحج:۷۳]. 

وتحدى اليهود؛ ليبين بطلان دعواهم» وانحرافهم» فقال تعالى: ( فلن كات 
ڪا لارا رة عند آلو اص ة من دو الاس َم اموت ن ڪر صقي 


a‏ کے ص ص و چ E. E‏ صا ساو 7 ای E‏ ت ن 
@ ونی تمتو بداب ما دمت أیْدِ یھ َه عل با لیت وآ حرص لتاس 
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و د د E‏ اا وک واک کے ص رصا 3ت وضو چ 
عل حيو وهنَالذينَ ارايو اده ورات سۆ وما هو بِمْرَحّ رجه اداي 
آن بعر واه یا بحا يموت 1¢ البقرة: ٩٦- ٩٤‏ ]» ولا زال التحدي قاتاء 
قال الزجاج رحه الله " ف هذه الآية أعظم حجة» وأظهر دلالة» على صحة 
رسالته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قال مم: فتمنوا الموت» وأعلمهم أنم لن 


توه ياء فلم مته وأحد متي "2 م او الاب ف الا قا ب 
یتمنوه ار يتمنه واحد منهم ‏ ۰ بل هم من اجبن الناس يي ان 
آسبابه» كا وصفهم الله تعالى بأنهم أحرص الناس على أي حياة» وإن كانت ذليلة 


" 


حفيرة . 


» 


(1) بحر العلوم للسمرقندي (۱/ )۷١‏ . 


۴ ب 4 ایا تال وة نأض 


می اسالیب الفرآن س للهدايات 

وقد أمر الله نبیه باستخدام اسلوب التحدي» کا في قوله: ( ان 6ن لوڳ 
دون )1 الرسلات: ۲۳۹ وقوله: ل فل ادعو اة ڪي دونلا سرون ) 
[ الأعراف: ٠١١‏ ]ء فتبحدى المشركين وآهتهم الباطلة . 

وكذلك ورد التحدي على لسان كثير من الأنبياءء کا قال تعالی عن نوح: 
( تل ھم تا وچ د َل وء وم إن ان کر ع کر می یری باکت َه 
قل کے وڪن تامو امور لیکن انرک اڪ ره ف افوا 5ا 
مرون )1 يونس: »]۷١‏ وقال عن إبراهيم في تحديه للملك: قان ايان یں 

می لفق قات بها من معرب بهت لى مر َه ل دى الَو 
ويرك )1 البقرة: ]۲٠۸‏ . 

وقال عن هود: ERG‏ هدوا يبري ٤با‏ ترت ٿ ين دوزي 
دوف جاك لامرون )1 هود: ٥٥-٥٤‏ ]» فکان هذا التحدي هو آیته إلى قومه؛ 
لإثبات نبوته» وتأیید الله تعالی له . 

قال الزجاج رحه الله: " وهذا من أعظم آيات الرسل» أن يكون الرسول 
وحده» وأمته متعاونة عليه» فيقول ههم: كيدوني» فلا يستطيع أحد منهم 


(Dn w 
۵ 


وقال عن موسی: « قال مو ڪر ۇمرال َة ون رالاس تاس ص )1 طه: ۹ ] . 


(۱) زاد المسیر (۳۸۰/۲) . 


e 0 7#‏ م ۹ 
فدات اة اة O‏ ي 0 
أساليب القرآن وعرضها للهدايآت -0> 


فالتحدې اسلوب قویم؟ لعرض المدايات» حیث يصلح مع المعاندين 
الجاحدين؛ ليقطع حجتهم » كا ينفع الشاكين المرتابين؛ ليرفع شكهم» وهو 
كذلك سبب في تثبيت قلوب المؤمنين» وزيادة يقينهم» وكلها من مدارج المداية . 


IES OG a Fo‏ اة اة 
أساليب القرآن وعرضها للهدايات 

المطلب العاشر: أسلوب الترغيب والترهيب: 

هذا الأسلوب من أكثر الأساليب ورودا في القرآن الكريم» وهو يمتزج مع 
غيره من الأساليب . 

والترغيب في اللغة: من رغب يرغب رغبةء إذا حرص على الشيء» وطمع 
فيه» والرّغبة: السؤال والطلب» ( وأرغبه ) في الشيء ( غيره )» ورغب إليه» 
( ورعبه ) ترغیبًا: أعطاه ما رغب» والرٌغائب: ما يرغب فيه من الثواب العظيم» 
يقال: رغيبة ورغائب . 

وشرعًا: كل ما يشوق ال مدعو إلى الاستجابة» وقبول الحق» والثبات عليه" . 

وأما الترهيب في اللغة: فأصله رهب» کعلم» رهبة ورهبًا» بالضم» وبالفتح» 
وبالتحريك» ورهباتاء بالضم» ويجزك: خاف» والاسم: الزهبى» ويضمَء 
ویمدان» والزهبوتی» و" رهبوت - مرکتین - خير من رحموت "» أي: لأن 
ترهب خير من أن ترحم» وأرهبه» واسترهبه: أخافه» وترهٌبه: توعده . 

وشرعًا: كل ما بخيف» ويحذر المدعو» من عدم الاستجابة» أو رفض الحق» أو 


عدم الثبات عليه بعد قبوله . 


(۱) ینظر: تاج العروس ( ٥٠١-٥١۹/۲‏ ) . 
(۲) ينظر: أصول الدعوة لعبدالکريم زيدان ( ص:۳۷٤‏ ) . 
(۳) القاموس المحيط ( ص: ۹۲ ) . 


() ينظر: أصول الدعوة ( ص: ٤١۷‏ ) . 


7 : : ا‎ TESA TT 
۷ ديات تب تة اة کیک ی‎ 
> >0(- أساليب القرآن وعرضها للهدايآت‎ 


و"الترغيب والترهیب"» أسلوبان دالان على صفات الکال لله تعالىء 
کقدرته» وقوته» وملکه» وعلمه؛ فلا یرغب ولا يرهب إلا من اتصف بذلك» 
وهو محقتق للهداية مع أكثر الناس الذين لا يتبعون الحق إلا بترغيب بنتائج 
إیانہم» آو ترهیب من عواقب کفرهم» كا آنه يزيد المؤمنين إيماتاء وإصلاحًا 
لأعماهم» فيحملهم على زيادة حسناعيم» وتقليل سيئاتمم . 

والمؤمن يعبد ربه مع المحبة والتعظيم» بالرغبة والرهبة» ك) قال تعالى عن 
الخاسرن بن يات ورسك: ۷ ا ةا ورت غ الج ر 
رض اكا گی 1 الأنبياء: ٩١‏ ]» والآيات في هذا كثيرة . 

وقد تنوع أسلوب الترغيب والترهيب في عرض المداية» على طرائق كثيرة 
يمكن إجماهما في يلي: 
-١‏ الترغيب المباشر في المداية بالأمر باء والحث على تحصيلهاء والسير على 


k1 »‏ اف 0 ی غر ت مور ةق 
طریقهاء کا قال تعالى: « أؤلتيك ادبن هکی اله ف ده ر فة 4 [ الأنعام: ٩٠‏ » 
وقوله: ( لامها لذن اموا هواه حى اوه وآ كمون إل وآنتر سامون 14 آل عمران: 


ص 


۲ وقوله: ( لامها ین اموا اموا یاک وسو لو راز تی ازى رل روء 
ڪيب مَل € النساء: ۱۳١‏ ] . 

قال این کھر و ا ' وی علا سن یاب سیل الال پل من باب 
تكميل الكامل» وتقريره» وتثبيته» والاستمرار عليه؛ كا يقول المؤمن في كل 


0ج سے 


۸ سک : - اتا( س وة تاصبّة 
سالب الفرآن وعره س سات 


صلاة: e‏ امیا الَرَّط ألسَكَفََ 14 الفاتة: ٠‏ ]» آي: بصرنا فیه» وزدنا هدی» 
وثبتنا عليه " . 
۲- بيان مكانة المداية» وعلو مرتبتهاء فار أهلهاء فبين أا نعمة ا 
علیهم» کا في قوله تعالی: ( رط آلب أشنت عير َب لصوب عليه وَل 
الساأست 1 الفاتة: ۷ ]» وبين أنها أعلى مراتب کد کی رامد الخصال» حيث 
قال تعالى: مامتا ا بو امن وعم لحا ادى هذى )4 طه: .[۸Y‏ 
ومن شريف مکانتهاء أن الله تعالى نسبها إليه في آيات كثيرة» فقال تعالى: 

( اوی ع هدیمن ريو 14 القرة: ۰ > فل تی کنن ی إل عط مقر ) 
[ الأنعام:١١٠‏ ]» وقد جا من رَبھ لدی 1¢ النجم: ۲۳ ]» ويمقابل ذلك نسب 
الضلال إلى غیره» فقال تعال: ( ولایو اناا وان سيره )1 اراهيم: 
۰ وکال زیی کتروا ریا ارتا ان اتام ْنا لإنیں )1 فصلت:۲۹]۔ 

- الثناء على آهلها؛ ترغیبا في التحلی بہاء کا قال تعالى: ( اولك عل هدیمن بور 
ويك همخوت )1 ابترة: ه >( لین اتد کدخرحکی اکر تور ) 
1 حمد:۱۷]» والمعنى: والذين شرح الله صدرهم للإی)ان فاهتدوا: لطف الله ہم» 
فزادهم هدى» وأرسخ الإيمان في قلوبهم» ووفقهم للتقوى» فاتقوا وغالبوا 
آهواء هه" 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۲/ ٤١٤‏ ) . 
() التحرير :اتور (7/ 4)18 


( = gm س‎ 4 E 
افیرایات میں ور اة 2 5 و ا‎ 
أسالیب القرآن وعرضها للهدایآت -(ن > جد‎ . ۴ 


٤‏ - بيان عاقبة المهتدين» وما همم في الآخرة ب یرلیہ کات فیا 
آرت اتا یاز تبعت ودوم کہ پریکروڑ ری ین تنیو الارن 
جت الیو )1 یونس: 1٩‏ وقال سبحانه: الین قوف سیل آکو انا رن 
سیر رصل بار ن وت وة عا تر 1 عمد: ٠-٤‏ ] . 

- الترهيب بوصف من لم يتحل بهاء بعدة أوصاف» تنفر من التفريط فيها: 

- كوصفه بالظلم والجهل» كا في قوله تعالى: ل( إبهر كات ظلومًا 
جوا 1 الأحزاب: ۷۲] . 

- و لفق ا اني قول نمال: کت ا0 کا ا لاوا 
ع اجر وَأ ت آله اید ی لموم اریت 1 النحل: ٠١۷‏ ] . 
ر بیو ا تعالى: ( فمن أَظارِمِمَنِ آفترک عل َه 

لتاسٍَّ اانه ٤‏ دیا emey‏ 

- والفسق» کا في قوله تعالی: : ( ب بو ڪا و دى بوه ڪيا وماييښ ل وه 
إل التسقرت 1€ البقرة: ۲١‏ ] . 

- والعمى» کا في قوله: ( ق جاه ڪم بص يرين ريڪ ر فمن اضر ليه ومن 
ىلها 14 الأنعام: ٤‏ وقوله : قات نت تھی اتی واوا لے يرون 14 يونس: ٤۳‏ ]» 
وقوله: ( وما تی هکی میعن وع )1 النسل: ۲۸١‏ 

-٦‏ ذم من استبدل بہا غیرهاء کا في قوله تعالى: ( اوليك أبن شترا آل 


E4 


بال دی فما ريحت تج تهر رمَا ڪاٰامټَ ترت 1€ البقرة: ]١١‏ . 


)0 ج حص 


٣“‏ 9ھ عن یرایل مرس ابت 


“ي الفرآن وعره ت السا 

قال قتادة رحمه اللّه: " قد واله رأيتموهم» خرجوا من المدى إلى الضلالة 
ومن الحاعة إلى الفرقةء ومن الأمن إلى الخوف» ومن السنة إلى البدعة " . 

کر ان ل( وانموڈ ههر پھر فاش جوا ایل لدی )1 فصلت: ٠۷‏ ]» 
والمقصود في الآيتين هداية الدلالة والإرشاد» حيث آثروا الضلال من بعد ما 
تبين مم الحق» کا قال سبحانه عن اليهود: ( َا جاءهُر ما عرفو ڪَفروا پو 

عة ر على اأڪفريكَ 14 البقرة: ]۸٩‏ . 
۷- بيان أن ترك المداية» وعدم السير على صراطهاء من عمل الشيطان» كا في 
قوله تعالى: ( إِنَعِبَّاِ ی کس ت اھت شاط للد من آ2 عك من لاون 1€ الحجر:۲٤‏ ] 
وقوله: ب( لله ایس اھر سُلطل عل ال ٤امئوا‏ ول َه رَه @ نما 
طهر عل أل وهر و هم بے مد شرن )1 النحل: ٠٠١- ۹۹٩‏ ]» وقوله: 
ج دنا مها 4ه جد وت لسم من دون امه ون سحن اھر فص هرن 
n‏ )1 النمل: ٠] ۲١‏ وقوله: ( إ٤‏ الد ریدو أعک ادب رهر شد 

یی لھا اھ کی لطر سول لرام € [ عمد: et‏ 

rE‏ الضلا 
ت چ a‏ کحی× أن برب ماد سابعو 
رها فاا اذست ءاملا َه اڪن م ريه راا لي ڪَقروا 
لورت ما5ا اراد مه ور ا ب کا رغه س ال 
بوعللا آلتدسقیت )1 ابقره: ۲٢‏ ۲» وقوله: ( من اهت دی اماه دی لق وه ونمل 


¢ 
Cs 


(۱) جامع البيان ( (TN‏ 


—= م 


54 ایا تان اة $9 e‏ 0 


2 ايب قران رعرضها لات on‏ 
اكمايض لا س a gE‏ 1 الإسراء: ٠١‏ ]» 
وقوله: ( نشی ماعل جهو هد ابی سوبا ل صمل سكير 1€ اللك: 
٢‏ وقوله: و س بک کی کن موی إ ایتک وو الاي ن 


2~ 


لين وون بهد له تقون الميقَ ۵ و الین بون ا مر مرا بده أن بو صل وشو 
apy arr‏ صبروا ااه وَج رهت اموا الوه انماما 
زاق سگ رکو رڈ ,اتر ات کہ تی اکا رھ کک متو بدا ر 
معن ودام در ر تمالم کہ اھ ترک بای چ سکا اگ ا ا 
می لار وان فصوت َه آله من بکد میکقیه دعوت ما مره بوه أن 
err‏ لھ ماله وَلَهَرسوءالَارِ 14 TRA uel‏ 

وهذه هي الطريقة الغالبة في الترغيب والترهيب وهي الجمع بينها: 

إما في آية واحدة» کقوله تعالی: ( إن دبك سريم لقاب واه ر ردت ) 

[الانعام ٠٠:‏ ]» وقوله تعالى: ل ا ب دید یقاب ذ یالرل ل5 ل 
هو لاي الود )1 غافر: ۳ ]» وقوله تعای: « قن لل ورف لسر )1 الشورى: 
«[v‏ وقوله تعاى: ( قوسد )1 هود:١٠٠]‏ . 

وإما في آيات متتالية كا سبق» وهذا الجمع أوقع في النفس» وأظهر دلالة؛ 
وبضدها تتبين الأشياء» وهذا ما سار عليه الأنبياء» فهذا إبراهيم يقول لأبيه -كا 
قال الله تعال او 5 ea ie‏ 


سوا @ بابب لا د آل n‏ ن للحن صا ۵ کاب 


ا 


(۱) ینظر: الهدایات في القرآن الکریم ( ص‌:۲۲۲-۱۷۱) . 


٭ م 9 ی اتال رس ا 


SE‏ و ا 
مَك عدا سآ( حن کون لطن ولا 1€ مريم: ٤٥ - ٤۳‏ ]» فرغبه في المداية» 
ثم حذره من الغواية» باتباع الشيطان الذي عاقبته العذاب من الرحمن . 

وهکذا کان منهج جيع الأنبياء» كا هو منثور في القرآن الكريم . 

قال الشنقيطي ره الله في تقرير ذلك: " قوله تعالی: مار ل العرسلوت إل 
میرن هدرن )1 الكهف: ٠١‏ ]» ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما 
يرسل الرسل إلا مبشرين من طاعهم بالجنة» ومنذرين من عصاهم بالنار» وكرر 
هذا المعنى في مواضع ا کقوله: ‏ وَمارَيِل SIRA‏ مذو م 
SEKE‏ رى اهرود 1€ الأنعام: ٤۸‏ ] " . 

فالترغيب والترهيب أسلوب قرآني» ومنهج دعوي» يخاطب العقل والعاطفة 


على حد سواء . 


(۱) أضواء البیان (۳/ ٠٠١٠‏ ) . 


الیب القرآن يی انرا 2 
الطلب الحادي عشر: سلوب التقديم والتأخير: 

التقديم والتأخير في القرآن الكريم له صورتان: 

الصورة الأولى: تقديم ما حقه التأخير» وتأخير ما حقه التقديم» كتقديم 
المفعول على الفعل» أو الفاعل» كا في قوله تعالى: ( إكاك تيد مايا 
ويرف )1 الفاة:ه ۲؛ للدلالة على الإخلاص» كا سيأتي» وقوله: ‏ إنَمايّنّى 
من عباو لمكا 1€ فار : A:‏ 

وقد بين الجرجاني رحه الله فائدة تقديم لفظ الجلالة هناء فقال : " تقديم اسم 
لله تعالى؛ إن كان لأجل أن الغرض أن يبين الخاشون من هم» ويخبر باهم 
العلهاء خاصة دون غيرهم» ولو أخر ذكر اسم الله» وقدم ( العلماء)» فقيل: ( إن 
بخشى العلماء الله )+ لصار المعنى على ضد ما هو عليه الآن» ولصار الغرض بيان 
اللخشي من هوء والإخبار بأنه الله تعالى دون غيره» ولم جب حينئذ أن تكون 
الخشية من الله تعالى مقصورة على العلماء» وأن يكونوا خصوصین بہاء كا هو 
الخغرض في الآيةء بل كان يكون المعنى: أن غير العلماء بخشون الله تعالى أيصًاء إلا 
آنہم مع خشيتهم الله تعالى يخشون معه غيره» والعلماء لا يخشون غير الله 
ال ۹ 

الصورة الثانية: تقديم الكلمة في مواضع» وتأخيرها في مواضع» كا في قوله 
تعاى: ب( تاوا عه ٤إكوك‏ ومهم لوتب اكم ورور )1 ابقر 
٤ ٩۹‏ مع قوله تعال: ( يلوا ڪهم ٤او‏ ڪيه يهر اتب 


(۱) دلائل الإعجاز (ص :۰۳۳۸ ۳۳۹) . 


, 2 + 
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e:‏ القرآن وعره ت لهدایات 2 ا 
روم ر 


5 )1 آل عمران: ٠١١‏ ]» [ الجمعة : ۲ ]» حيث قدم ل( ويزكَيهء ) على 
وياهر بخلاف الآية الأولى» كل بحسب السياق» ففي الآية الأولى: كان 
ظاهر دعوة إبراهيم عليه السلام أن البعث في الأمة المسلمة؛ فلذلك كانوا إلى 
تعليم ما ذكر أحوج منهم إلى التزكية؛ فإن أصلها موجود بالإسلام فأخر قوله: 
( كيه )» أي: يطهر قلوبهم» با أوتي من دقائق الحكمة» فترتقي بصفائهاء 
ولطفهاء من ذروة الدين إلى محل يؤمن عليها فيه أن ترتد على أدبارها» وتحرف 
کتابہا» كا فعل من تقدمهاء ولا ذكر سبحانه في سورة الجمعة بعثه في الأميين 
عامة» اقتضى المقام تقديم التزكية» التي رأسها البراءة من الشرك الأكبر؛ ليقبلوا 
ما جاءهم من العلم . 

وأما تقديمها في آل عمران؛ فلاقتضاء الحال بالمعاتبة على الإقبال على الغنائم» 
الذي كان سبب ازيب ea‏ 

وكذلك قوله تعال: « بلا الي ءاملا ا ومين اقش شهدا 

لَه 1 النساء : ۳ ]» وقوله سبحانه: tey:‏ اموأ ڪووا ميت رلو سه داه 
اققا ) 1 الائدة: ۸ ]؛ لمناسبة السياق؛ فالآية الأولى سبقت بالحكم في 
الخصومات فقدم القسط» والآية الثانية جاءت بعد التذكير بميثاق الله تعالى 
فقدم القيام لله تعالى على القسط ‏ . 


(۱) نظم الدرر (۲/ ۱١۲‏ )» بتصرف : 
(۲) ينظر: التحرير والتنوير ٠١١ /٦(‏ ). 
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سايب القرآن وعرهالهایات - 

ومثله قوله تعالی : تقتلا تشو اول َي ققش ر وروا 1€ الاسراء: ۱« 
مع قوله تعالى: ( 8 اتر :۽ من لمق اک 
لاهم 14 الأنعام: ۱ ]» حیث قدم في الأول رزق الأولاد؛ لعدم وقوع الآباء 
في الإملاق» وإنا مجرد الخشية» وقدم في الثانية رزق الآباء؛ لإملاقهم» 
وفقره. 

وهذا الأسلوب من أهم الأساليب البلاغية التي تثمر فوائد فريدة» وتدل 
على هدايات عديدة؛ لذلك قال الجرجاني رحه الله: " هو باب كثير الفوائدء جم 
المحاسن» واسع التصرف» بعيد الغايةء لا يزال يفتر لك عن بديعة» ويفضي بك 
إلى لطيفة» ولا تزال ترى شعرا » يروقك مسمعه» ويلطف لديك موقعه» ثم 
تنظر» فتجد سبب أن راقك ولطف عندك, أن قدم فيه شيء» وحول اللفظ عن 
مکان إلى کا 

و 
رضي الله عنه) في قوله تعالی: « فقَالوأارا أَهَجَهَرة 14 انساء:۲٠٠‏ » قال: " إتهم إذا 
رأوه فقد رأوه» إنا قالوا جهرةً: آرا اله له » قال: : هو مقذم ومۇخر ' کان 


ابن عباس يتأول ذلك: أن سام موسی کان r".‏ 


(9) دلائل الإعجاز(ص:١١٠).‏ 
(۳) رواه ابن جریر في تفسیره (۹/ ۳٥۹‏ )» برقم: (۱۰۷۷۲) . 


. )۳١۹/۹( جامع البیان‎ )٤( 
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٣٣‏ ھ٥‏ عن قرات وی اة اصندة 
کد ری أاليب القرآن وعرهها للهدايات 


وقال ابن جریر رجه الله في قوله تعای: مله لدی ار عل عَبَدِو التب 

مل اعرا ن ما فما 14 الكهف:٠‏ -۲ ]» " قول ابن عباس رضي الله عنه): آنزل 
الكتاب عدلًا قياء ولم يجعل له عوجاء فأخبر ابن عباس رضي الله عنها بقوله 
هذا مع بیانه معنی القیم» أن القيم محر بعد قرله: لوالا روجا » ومعناه 
التقديم» بمعنى: آنزل الكتاب على عبده قي] ‏ . 

وروي عن قتادة رمه الله في قوله تعالى:« دق ألَ يَلعِيسى مو ك اىك 
أ ) 1 آل عمران:٥ه‏ ]» قال: " هذا من المقدم والمؤخر» أي: رافعك إلي» 
ومتوفيك" . 

وقد تكلم العلهاء في الفوائد البلاغية للتقديم والتأخير» فقال السيوطي رحمه 
الله: " قد يقدم لفظ في موضع» ويؤخر في آخر» ونكتة ذلك: إما لكون السياق في 
كل موضع يقتضي ما وقع فيه -ك) تقدمت الإشارة إليه - وإما لقصد البداءة 
والختم به؛ للاعتناء بشأنه» کا في قوله: ( وم بیص وجوه 14 آل عمران: ۱۰١‏ ] 
الآياتء واا لااتات وإخراج الكلام على عدة أساليب» كا 
في قوله: واولاب سج داورل وأْحِّة )1 البقرة: ٨‏ ]»وقوله : ( رأة 
واا اا سا1 الأعراف: ]٠١١‏ " . 


٣ 


(۱) المرجع السابق )٥۹۱/۱۷(‏ . 
(۲) تفسیر ابن ابي حاتم (۲/ ٦٦۱‏ ) . 


(۳) الإتقان في علوم القرآن (۳/ ٤۷‏ ) . 
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وأما ما يحققه هذا الأسلوب من هدایات مع ما سبق» فیمکن تناول بعضه كا 
يلي 
.ّ التقديم بقصد الاختصاص المتضمن للإخلاص» کقوله تعالی: و لباك عبد َد 
ياك سيين )1 الفاة: ‏ ]» أي: نخصك بالعبادة» فلا نعبد غيرك» ونخصك 


2 و‌ 


بالاستعانة» فلا نستعین بأحد سو اك ونحو هذا قوله سبحانه: ( إن ڪنولياه 


دوت )1 البقرة: [VY‏ آي: إن نتم تخصونه بالعبادة» دون سواه 
- التقديم للحث على أمرء والحض على القيام به» وعدم التهاون فيه» کتقدیم 
الوصية على الدين» في قوله تعالى: من بعد صي و بھی بها ودن 1€ النساء: ١١‏ ]» 
مع أن حق الدين في تركة الميت مقدم على حق الوصية . 

قال القرطبى رحه الله: " لما كانت الوصية أقل لزومًا من الدين قدمها؛ اهتاما 
ا 

وكذلك قوله سبحانه: ۾ مهب لمن لمن یس إا ویم لس یسا لدد ي أ 
وتر د ےرا واا و عل من شاع قتا قيا 14 الشورى: ۹ — [o‏ قدم الإأناث؛ 
حثا على الإحسان إليهن» وحصًا على رعايتهن» وعدم التهاون في شؤونهن› 
وذکر ابن القيم وجها قریبا فقال: " وعندي وجه آخر: وهو آنه سبحانه قدم ما 


(۱) ينظر: دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم (ص:٠۷)‏ . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ( )۷١ /١‏ . 
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كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات» حتى كأن الغرض بيان أن هذا النوع 
المؤخر الحقير عندكم » مقدم سی فق اللگر "*؛ 
- التقديم لبيان كثرة الأمر» مثاله قوله تعالى: ( و ری لک نو کور مک 
مق )1 النغابن: ۲ » لأن الكفار أكثر» ونحوه قوله سبحانه: مهرد لال اش 
تر کی2 یرت يالْڪَيََتِ ادن لَه 1 فاطر: ۳۲ ]؟ قدم الظالم لكثرة 
الظا مين ثم المقتصد ثم السابق" . 
- التقديم لبيان عظمة الله وقدرته» كقوله تعالى: «( وه سحا مح داو لجال 
چنا یرو اکت € الأنبياء: ۷۹] . 

قال الزخشري رحه الله: " فإن قلت: لم قدمت الجبال على الطير؟ قلت: لأنْ 
تسخيرها وتسبيحهاء أعجب وأدل على القدرة» وأدخل في الإعجاز؛ لأنّها جما 
والطبر حيوان» إلا أنه غير ناطق " . 
- التقديم بقصد التحذير والتنفير» كقوله تعالى: ESSE)‏ مترگ ) 
النور: ٣‏ ]» فقد قدم الزانية على المشركةء مع أن جريمة الشرك أشنع؛ وذلك 
ا من تروق ع" . 

إلى غيرها من المدايات القرآنية التي يتضمنها سلوب التقديم والتأخير . 


. )۲٠:ص‎ ( تحفة المودود بأحكام المولود‎ )١( 
. )٠٤١:ص‎ ( دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم‎ ) 
. ) ۱۲۹ /۳( الکشاف‎ )۳( 


() ينظر كتاب: دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم ( ص:١٤٠)‏ . 
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في تحقيق الهدايات 


إعداد 


د . فخر الدين الزبير 
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وسائل القرآن الكريم في تحقيق الهدايات 


سبق في مقدمة هذا الفصل الكلام عن مفهوم الوسائل» وخلصنا إلى آنّها 
الطرق التي جاء مما القرآن الكريم؛ لتحقيق هداياته» وهي أنواع كثيرة بحسب 
الغاية المقصودة منها؛ فلذلك سنتناول أهمهاء من خلال ثمانية مطالب» كا يلي: 
المطلب الأول: الدعوة إلى التعقل والتفكر: 

من معلومات الشرع والواقع» أن الله تعالى كرّم الإنسان وفصله على سائر 
الأجناس» وأسجل عليه من الإحسان والنعم» كا قال تعالى: ( وقد ڪرمتابق 
٤اد‏ اکر ف آل وخر روھ ت آل کت اھر ع ڪي رمن حلفا 
قبي )1 الإسراء:٠۷]»‏ فجعل الله تعالى هذا الإنسان من أشرف الخلائق» وأودع 
في خلقه من آياته الباهرة» وأسبغ عليه من نعمه الظاهرة» ومن أعظم ما ميز الله 
تعالى به هذا الإنسان على سائر الحيوان» أن زينه بالعقل» وحثه على التفهم 
والتفكر» وحضه على التعقل والتدبرء فآنزل الله جل وعلا الآيات» اطبا أولي 
النهى والألباب» فقال جل وعلا: َف لك ليت قوم عقون 1 الرعد: ٤‏ ]»وقال 
تعال: ( ّف ذلك رت ولي الکن )1 س: ٠٤‏ » وقال: ( ّف کلت لذي مرم 
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مورک )1 الروم: ۲۱ ]» وقال: ( هلف ذلك مَسَراِى حجر )1 الفجر: ه ]» أي: 
لذي عقل . 

فتبيّن من ذلك أن هذا العقل من أعظم الامتنان» وأحسن التفضيل 
والإاحسان . 

قال الحارث المحاسبي رحه الله: " لأنه جعل العقول معادن الحكمة» ومقتبس 
الآراء» ومستنبط الفهم» ومعقل العلم» ونور الأبصار» إليها يأوي كل حصول» 
وبا يستدل على ما أخبر به من علم الخغيوب» فبها يقدرون الأعمال قبل كوناء 
ويعرفون عواقبها قبل وجودهاء وعنها تصدر الجوارح بالفعال بأمرهاء فتسارع 
إلى طاعتهاء أو تزجرهاء فتمسك عن مكروهها " . 

فلذلك كثر ورود الاستدلالات العقلية في القرآن الكريم» التي تخاطب 
العقل العام الذي هو مناط التكليف» والعقل الخاص الذي يتميز بمزيد من إعمال 
النظرء وإجراء الفكر» وهي من أهم وسائل القرآن في عرض المدايات . 

والاستدلالات العقلية داخلة في معاني الميزان» الوارد في قوله تعالى: ‏ قد 
أزستتا رمك الكت ورتا معهم السب والمبات لمو الاس الس ) 
[ الحديد: ٠١‏ ]» وقوله: ( له آأزۍ رل الكتب يالى 2 1€ الشوری: ۱۷ ]» 
وقوله: ( والسَماء رعا وَوَصآلمِيَةَ € الرحن:۷] . 

قال الغزالي رحه الله: " أتظن أن الميزان المقرون بالكتاب هو ميزان البر 
والشعير» والذهب والفضة؟! أو تعتقد أن الميزان المقابل وضعه برفع السماوات 


(۱) فهم القرآن للمحاسبي (۲۹۷) . 
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وسائل القرآن في شیو لدا 8 
والأرض هو الطيار والقبان؟! ما أبعد هذا الحسبان» وما أعظم هذا البهتان !! 


فاتق الله» ولا تشطط» ولا تعسف في التأويل» واعلم أن هذا الميزان هو ميزان 
معرفة الله تعالى» ومعرفة ملائکته وکتبه ورسله» وملکه وملکوته"' . 

وقد سار على هذا التعميم لكلمة الميزانء جماعة من المفسرين» فقال السعدي 
رحمه الله: " وأما الميزان» فهو العدل» والاعتبار بالقياس الصحيح» والعقل 
الرجيح» فكل الدلائل العقليةء من الآيات الآفاقيةء والنفسيةء والاعتبارات 
الشرعيةء والمناسبات» والعلل» والأحكام» والحكم» داخلة في الميزان الذي آنزله 
الله تعالی» ووضعه بین عباده؛ لیزنوا به ما اشتبه من الأمور» ويعرفوا به صدق ما 
أخبر به» وآخبرت رسله » فما خرج عن هذين الأمرين: عن الكتاب» والميزان» 
يما قيل: إنه حجة» أو برهان» أو دليل» أو نحو ذلك من العبارات» فإنه باطل 
متناقض» قد فسدت أصوله» وانہدمت مبانيه وفروعه» يعرف ذلك من خبر 
المسائل ومآخذهاء وعرف التمييز بين راجح الأدلة من مرجوحهاء والفرق بين 
الحجج والشبه» وأما من اغتر بالعبارات المزخرفة» والألفاظ المموهة» ولم تنفذ 
بصيرته إلى المعنى المرادء فإنه ليس من آهل هذا الشأنء ولا من فرسان هذا 
الميدان» فوفاقه وخلافه سيان ” . 


(۱) القسطاس المستقيم للغزالي ( ٠١-٠١‏ )» وذكر نحوه ابن تيميةء ونقلها ابن القيم في إعلام 
لرخ3 ر۳١١).‏ 


() تيسير الكريم الرحمن )۷١١(‏ . 
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والمراد بالقياس هنا معناه العام الذي هو الاستدلال العقلي المأخوذ من 
التسويةء والتقدير» والتعدية» والانتقال من الحقيقة الكلية إلى الجزئيات» ومن 
المقدمات إلى النتائج. 

وقد استخدم القرآن الكريم الاستدلالات العقلية بأنواعها المختلفة ؛ وسيلة 
لتقرير معاطم المدايةء في مجالاتها ومراتبهاء فاستخدمه في الاستدلال لأصل المداية 
وهو التوحيد» فقرر إثبات الخالق بطرق عقلية برهانية» فقال سبحانه: ( افوا 
من عير شىء رهم لفون 1€ الطور: ٠١‏ ]» فهذه الآية الكريمة مع وجازتها 
تتضمن تقسيمين عقليين قطعيين» وتوضيحه بالسبر والتقسیم کا يلي: 

إما أن يكون خلقهم صدر من خالق» أو م يصدر من خالق أصلَاء وهذا 
تقسيم عقلي قطعي» منحصر في النقيضين المذكورين» ثم قسم أحد القسمين 
تقسي| عقليا آخر» وهو: 

على فرض أنه خلقهم خالق فلا يخلو: إما أن يكون ذلك الخالق هو أنفسهم» 
أو ليس بنفسهم» وصح بالحصر العقلي انحصار الأقسام في ثلائة: نهم خلقوا 
من غير شيء خالق هم» أو أنہم خلقوا أنفسهم» أو أن خالقهم هو الله تعالى . 

وبالسبر الصحيح يتبين أن القسمين الأولين باطلان غاية البطلان: 


(۱) وليس المقصود بالقياس هنا الأشكال المنطقية بأنواعهاء وما فيها من حشو وتداخل» كا أنه لا 
يراد هنا تكلف استخراج ذلك من القرآن» كا فعل جاعة من المتكلمين حين| شرعوا 
يستنبطون لكل شكل برهاني أمثلته من الآيات» كا فعل الغزالي في كتابه: « القسطاس 
المستقيم »» وانتقد ذلك ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين ( ۳۳۷ )» ولا يقصد كذلك 
القياس الأصولي بشروطه» ومسالك علله . 


Or e ۷۶‏ 
وسائل القرآن في تحقيق المدايات 
فالأول: أنهم خلقوا بدون خالق: يلزم منه أن يوجد الممكن دون موجد وهو 
محال؛ لأن الممکن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح» وكونه وجد من غير 

موجد» يقتضي الترجيح بلا مرجح» وهو متنع . 

والثاني: أوجدوا أنفسهم: إما أن نفس المخلوق أوجد نفسه» أو أن المخلوق 
أوجده خلوق آخر مثله» فأوفم) باطل؛ لأنه يلزم أن يكون المخلوق متقدمًا على 
نفسه» باعتیاره عدئاء ومتأخرًا باعتباره عا وتقدم الشيء على نفسه وتأخره 
عنه حال في غاية الامتناع» ويلزم منه اجتماع النقيضين وهو عال» فإن إججاد 
الشيء نفسه قبل وجوده» عبارة آخرى عن اجتماع وصفي الوجود والعدم على 
موضوع واحد» في وقت واحد» وثانيه|: وهو كون المخلوق آوجده خلوق آخر: 

محال؛ للإفضائه إلى التسلسل الممتنع عند عامة العقلاء . 

فتعين بانتفاء هذين القسمين أن الذي خلقهم هو خالق السموات والأرض 
ومن فيه) سبحانه وتعالى» فالقسم الصحيح من الأقسام حذف في الآية لدلالة 
المقام عليه» وهذا دارج عند العقلاء» ك] قال الأخضري رحه الله": 
والحذف في بعمض الققدمات آواآ ٤‏ ع ي ة لملم آت 


(۱) ینظر: آداب الببحث والمناظرة للشنقيطي ( ۲۲/۲ )» وذكر شيخ الإسلام عدة وجوه في درء 
تعارض العقل والنقل (۳/ ۲۹۳ ) وما بعده . 


(۲) السلم المنورق للأخضري مع شرحه رفع الأعلام (ص:۷۳٠)‏ . 
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وهذا النظر العقلي الجامع لتحقيق التوحيد» والمانع من جميع صور التنديد: 
هو مدرك بفطرة العقل» ولا بجحتاج في فهمه إلى دراسات منطقيةء ولا مقدمات 
فلسفية جدلية . 

لذلك قال شيخ الإسلام رحه الله: " نفس العلم بأن المحدّث لا بد له من 
محدث: أبين وأقوى وأظهر في العقل من كون الممكن لا يترجح إلا بمرجح.."'٠‏ 
إلى أن قال: " وكل من كان إلى الفطرة العقلية والشرعة النبوية أقرب: كانت 
طریقته قوم " . 

فهذا جبير بن مطعم ظ4 بمجرد أن سمع هذه الآية» علم كوامن المداية فيهاء 
فقال رضي الله عنه: " سمعت رسول الله ل يقرا في ا مغرب بالطور» فلا بلغ هذه 
الآية: ( افوأ من ىء مالعوب ي أرقو الوت وآ لر بل آذ 
وقونّ @ ام نکر خرن رك هم ميرو 1€ الطور: ۳۷-۳١‏ ]: كاد قلبي أن 
يطير "» فقد تعامل معها بفطرته» ولم يضطر إلى تأصيلات منطقية فلسفية 
لفهمها . 

كا نجد أن القرآن الكريم قد أثبت أصلا آخر من أصول الدايةء وهو الإيمان 
بالبعث» بأدق الاستدلالات العقلية القياسية» التي تأخذ بألباب المتفكرين» 


وتغرس اليقين في قلوب المؤمنين» فإثبات إمكان الشىء يكون بإثبات إحدى 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۲۹۳) . 
() كا في البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: # وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب € برقم: ( ٤۸٥ ٤‏ )» ومسلم» كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح» برقم: .)٤٦۳(‏ 


e 
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أمور ثلاثة» كلها قد اجتمعت في تقرير المداية للمتقين با جزم بوقوع يوم الدين» 
وبیانا کا يلي: 
-١‏ إثبات وقوع آحاده» مما يدل على وقوعه للجميع؛ لضرورة التسوية بين 
المتماثلات» وهو ما وقع لأفراد من الناس حكى الله قصصهم ني القرآن الكريم» 
کا في قوله تعالی: س کل ية وهی حاو ية ل عرو ش ها قال ان ُي ۴ 
هدز وه بد مها قامات ماه عاف َة )1 البقرة: ۲٠۹‏ ]» وكا وقع لبني 
حیث قال اله تعالی فیهم: رسد إل الین حجان وبر هرر 
حدرالموت فال لھ راه مووا اح هر 14 البقرة:۲٤۲‏ ]» فإذا وقع البعث 
Pe amane‏ 
- إثبات وقوع نظيره وهو الخلق الأول» وإحياء الأرض بعد موتهاء وتغير 
ا لخصائص بين المخلوقات» كا قال كك: ( ومن ية أن ّي ردد َة 
ا ارا عا لم هرت ورت إن ازى اها لمي امو لتر عل 
بير [ فصلت:۳۹]. 
۳- إثبات وقوع ما هو أعظم منه: وهو يدل على وقوعه بقياس الأولى» فبيّن أن 
خلق السموات والأرض أكر من خلق الإنسان ابتداء أو إعادة» ما يدل على 
إمكانه» فقال سبحانه: ( لاق امون ی اسک اق الاس 
و آ ڪر الاس لايع مورت )1 غافر: ۷ه ]» وقال: « أولريرقا أن اه ای 
eh hat‏ برع آن خی لمو ب لتر کل ىء 
َير )1 الأحقاف:۳٠‏ ]» فالذي خلق الساوات وکواکبها ونجومها مع سعتها 


سد 
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وعظمتهاء وخلق الأرض» وبحارهاء وجباهاء وأشجارهاء مع تنوعهاء وكثرة 
خيراتماء كيف يعجز من قدر على ذلك عن أن يخلق أجسامهم بعد تحللهاء ثم 
يعيد أرواحهم إلى أعيانهم؟! وهذا قياس أولوي» فخلق السماوات والأرض 
أعظم» N TOE‏ 

وهذه الطرق في إثبات البعث ذكرها الله تعالى في آيات عديدة» ومن أحمعها 
قوله تعالی: ‏ ویرانس 6 که من طم اوہ مين ق ورب ا 
کد یی لق ال ن بي ألم هى دم ير ۵ فل يها اأرۍ أنتتاها أو مرو 
ري ڪل ڪي ڪيم ۾ ازى جَمَ ل سالارا ا شر َه قدو 
@ ویس آآزی حَاق لسوت لأر قرع أن ياق هتل وهوالْحَلق 
اغ TE‏ 

وسأقف مع هذه الآيات لأبين وجوه المدايات التي يحققها الإعجاز العقلي 
فيها بإيجاز» ومحصله أن الله تعالى بجحكي شبهة يوردها الكافرون المنكرون للبعث» 
ثم يجيب عليها سبحانه بثلاثة أجوبة عقلية كافية» في دحض إنكار هؤلاء 
الجحاحدين . 

آما شبهة هذا الكافر» فهي قياسه قدرة الخالق على قدرة المخلوق» في استبعاد 
إحياء هذه العظام بعد أن بليت» ثم يبين الله تعالى أن مثل هذا القياس إنا هو 


(۱) ینظر: مفاتیح الغیب (۳۰۸/۲۹)» تیسير الکريم الرحہمن )٦۹۹(‏ . 


س 
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ذهول وغفلة عن أصل خلقه؛ لذلك جيب الله تعالى عليه بثلاثة أجوبة شافية» 
وهي حجج عقلية حكمة وافية" » وهي کيا يلي 

الحجة الأولى: ( فل يخييهاأأدئ أنشأها أو مَرَقّ ): هذا هو القياس الصحيح» 
والاستدلال المستقيم» فالذي أنشأً العظام وأوجدها وخلقها قادر على إحيائها 
وإعادتها بعد أن بليت» فلا فرق بينه) بل إيجادها من العدم أعظم من إعادة 
إحيائهاء لذلك نجد أن هذا الدليل حيط بالشبهة قبلها وفي أثنائهاء وبعدهاء فقد 
قال قبلھا: م الإ شی آ6 ق من اوی مین )» وقال في 
أثنائها: ( وضرب آنا مد يى ڪلقَه )ثم قال بعدها: ( ل يالى ناا 
أل مَرَوّ )» وهذه الإحاطة تدل على إبطال الشبهة من أصلهاء واجتثاثها من 
جذرها؛ لذلك ذکرها الله تعالی في مواطن من کتابه» فقال تعالى: « أفغييكاياًي 
الول بل َم فی ہیں من ای جلیلر 14 ق: ٠١‏ ]» وقال سبحانه: ( اوج 
ودورت )1 ااعرف: ۲۰ » وقال تعای: م( وهُوا اَی یدوا الاق ری هروخو هون 
عليه 1€ الروم:۲۷]. 

ا لحجة الثانية: ( ای عل کک رار قدا ت نهدو » 
وهذا دليل على البعث» وإخراج الأموات من قبورهم» كا أخرج النار اليابسة 
الملحرقة» من الشجر الأخضر الرطب البارد» ذي النضرة والثمرة» فتغير هذه 
الصفات والخصائص والأحوال» وإخراج الأشياء من أضدادهاء كل ذلك دليل 


(۱) ينظر: إعلام الموقعین )٠١۹/۱(‏ . 
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على قدرة الله تعالى على كل شيء» ومنه إعادة الحياة للعظام بعد فنائهاء وتغير 
أوصافهاء ومثله إحياء الأرض بعد موتهاء وهو وما قبله من استخدام قياس 
الغائب على الشاهد“. 

الحجة الثالثة: ( آوکیس آآزى حاى الوت لار بير عك أن يلق 
مِتّكهر) وهذا دليل واضح للعقول» وإن ضعفت» فالذي خلق السماوات 
والأرض - باعتراف المشركين - قادر على أن يخلق مثلهم» وكذلك الذي خلق 
الإنسان قادر على أن بخلق مثله» فضلا عن أن يعيده . 

فتأمل هذه الدلائل الثلاثةء التي بلغت الغاية في تقرير هداية الإيمان بالبعث» 
والمتضمنة للطريقة القرآنية في ذكر الحجج البرهانية» والاستدلالات العقلية . 

وكذلك استخدم القرآن الكريم الاستدلالات العقلية في تقرير المداية بإبطال 
أعظم نواقضها وهو الشرك › فقرر بطلان عبادة عيسى عليه السلام» ورطلان 
اتخاذہ إھاء فقال:( إت مک عبسی عد و ڪڪ مکل ٤اد‏ م لق من ای فل ر 
کون )1 آل عمراد: ۰۹ ]» فإذا کان کونه خلق من غیر آب مسوعًا لاتخاذه إهاء 
فأولى منه في ذلك آدم عليه السلام» وقد خلق من غير ب ولا أم» لکن لما م يكن 
آدم إا باعترافكم» فمن باب أولى أن لا يكون عيسى إها؛ لأن المعجزة فيه أدنى 


من آدم» وکل شيء على الله يسير» وهو على کل شيء قدیر . 


(۱) ینظر: اللإتقان في علوم القرآن (۲/ ٥٤)٥۳‏ ) . 
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کا قزر بطلان عموم الشرك بقياس العكس» و ریاد الاب یال 
نقيضه» وذلك في قوله تعالی: ( و 5فھ ءال إل اه فسا جن رر امش 
عابصهون € الأنبیاء: ۲۲ ] . 

ويسمى هذا الدليل عند المتكلمين بدليل التمانع» ويقررون به استحالة وجود 

وقد حقق شيخ الإسلام رحه الله آنه لتقرير توحيد الألوهية الذي جاءت به 
الرسل» وهو إبطال جميع المعبودات غير الله تعالى» وهذا نظير قوله تعالى: و ما 
اداه نوي وما ڪان مع من له ا دحب م لم يما اق وماد عير عل 
بع یلاله غوت 1€ المۇمنون: 41 ] . 

ومعنى الآية: لو كان في السموات والأرض إله معبود إلا الله؛ لفسد نظام 
العام؛ لأنه قام بالعدل» والشرك أكبر الظله” . 

وهذا الدليل نفسه استخدم في تقرير أن القرآن الكريم كلام الله تعالى» فقال 
سبحانه: ( ولو ڪَانَمن عند يراي لوچ دواو ف واتار ٨)‏ ل .[AY:‏ 

والاختلاف والتناقض باطل لا وجود له في القرآن الكريم» فثبت نقيضهء 
وهو أنه حکم معجز» فدلٌ على أنه کلام الله تعالى . 

ومن الاستدلالات العقلية التي تحتاج إلى تفكر: كل ما ورد في القرآن الكريم 
من بيان حال الذين عذم الله تعالى على تكذيبهم لرسله» وعصيانمم لشرعه 
والاستدلال على أن هذا الحكم عام شامل على من سلك سبيلهم» واتصف 


. ) ٤۹۳:ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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ا 
فعلهم» فقال: ( آڪقار کڪ قاو کو اد رة لير 1€ القمر:۳٤‏ ] . 

والشواهد على الاستدلالات العقلية في القرآن الكريم» وتحقيقها للهداية 
كثيرة» فكل عاقل خاطب بالتكليف» يدرك هذه الاستدلالات بعقله المجرى 
ومطلوب منه تعقلها والتفكر فيهاء والدعوة إلى المداية باستخدامهاء وما ذكر 
أمثلة دلالية» توقف على هذه الطريقة العميقة» من الاستدلالات العقلية الدقيقة 
في الآيات القرآنية . 
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خد > ومائل القرآن فی تحقيق ادايات 
المطلب الثاني: إنكار تقليد الآباء والكبراء: 

هذا المطلب يعتبر لازمًا لما سبق؛ لكون التقليد مانعًا من موانع التعقل 
تيضر ال اة ا قال تعال: ( کااقل لهمآقيعا موا ما آنل اه الوا َل 
تیم ا آلجتا عو عابتا أور ات ءاماؤخر لا يق ا ا 
يدوت )1 البقرة: ۱۷۰ ]» وقال تعالى: ‏ کن دوا لار ربک ک ا باقن 
ڈو ت او وای یح ات مرو أ أا بتر كيا اة 
الهو هو س تة رعاش روت )1 انوبة: ۳۱ ]» وقال سبحانه: لارا 
إا طعا سادا وااو لیڈ € الاحراب: ٠۷‏ » وقال: ( گکلك ما اراتا 
من یلك فی ررقن زرالا ال ریما إا ودا ءابا عل أ تر رانا ع ءاگرهم 
توک )1 الرحرف: ۲۳]» إلى غيرها من الآيات . 


کک 


E 


فباعتباره يمنع أصحابه من التعقل من جهة» ومن الاتباع من جهة آخرى: 
كان إنكاره والتحذير منه وسيلة ظاهرة من وسائل الهدايات» فهو بمثابة تمهيد 
لطريق إيصاهاء وإزالة العراقيل التي تعترضها 

والتقليد: هو قبول ای تی قن ی ب ا ویکون سببه إما 
الجهل» أو الهوى» أو العصبية للعادات» وهو مذموم في الباطل»ء وأما تقليد 
الجاهل للعالم المهتدي» واتباعه في الحق فهو صحيح . 


(۱) ينظر: التعريفات للجرجاني ( ص : ٤١‏ )» الإحكام لابن حزم ( ١٠١/١‏ )ء التلخيص 
للجويني (۳/ ٤۲٥‏ ) . 


٣۲ یا‎ x Peo) 
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قال القرطبي رحه الله: " تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد؛ لذم الله تعالى 
الكفار باتباعهم لآبائهم في الباطل» واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية» وهذا في 
الباطل صحيح» أما التقليد في الحق فأصل من أصول الدين» وعصمة من عصم 
المسلمين» يلجا إليها ا لجاهل المقصر عن درك النظر” . 

وتفصيل القول في التقليد ومسائله في الشريعة يطلب في مظانه . 

وإنا المقصود هنا بيان احتجاج الكفار بالتقليدء في الإعراض عن الحق» ورد 
القرآن الكريم على هذه الحجة؛ لتمهيد الطريق آمام المداية . 
وقد كان لانكار تقليد الآباء والكبراء عدة صور» ومعالجات متنوعة: 
- منها: الإأنكار الصریح» كا سبق . 
- ومنها: إرسال الرسل بالحجج والبينات» وجعلهم من أقوامهم» ويتحدثون 
بألسنتهم» ويعرفون عاداعیم» بل اختارهم من أشرافهم؛ ليكون قوهم أدعى 
للقبول إذا خالف أعرافهم . 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۲/ ۲٠١‏ ) . 

() ينظر: المجموع للنووي ( ۸۹/١‏ )» المسودة ( ص ٥٠٥۳:‏ )» صفة الفتوى ( ص ٥٠:‏ )» البرهان 
للجويني ( ۲/ ٠١١١‏ )» المستصفى للغزالي ( ۲/ ۳۸۷ )» الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 
٦/۲ (‏ )» تيسير التحرير لأمير بادشاه ( ۲٤٠/٤‏ )» شرح الكوكب المنير للفتوحي 
(۲۹/4 ) وما بعدهاء إرشاد الفحول للشوکاني ( ص‌:٠٠۲‏ ) وما بعدها. 
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saa GP 
ومنها: الدعوة إلى المبادرة باستقلال التفكير الذاتي أو الجمعي» كا في قوله‎ - 
ثعالی: ور و ڪر وة تهوم وړکو قى ورد تُر ماص اي‎ 
Dg هوا نول َير اڪ يی عدا یږ‎ 

- ومنها: :الح على الع فكان ول ما نزل من القرآن الكريم آية الأمر بالعلم 
في قوله تعال: ‏ اقا باشو يك لى ڪَقَ ۾ ڪان لضن من ڪي @ قا ورك 
الكَرم ن لی عَم باقر اشرما ریخ )1€ العلق: ١-ه].‏ 

نون شيل الام في آیات کثیرة» فقال سبحانه: ( بوق َة من سا ون 
وت يڪم قذاق fr‏ برا ڪيا )1 البتر:: وقال تعال: ( إتمانی ال 
ااا € فاطر :۲۸ء وقال تعالی: ( لکل یشکوی ذبن یک مورت ولآ 
یمون )1 الزمر: ٩‏ » وقال سبحانه: لاقي مروا دانش روا یرک که ن ء اموا 
اننأو لتر دجب 1€ المجادلة: ١١‏ ] . 

ثم بين عاقبة من تنكر ذلك» وآثر الهوى على الهدى باتباع الكبراء» فحكى 
تبر يعضهم من بعض في الآخرة» فقال سبحانه: ]د با لیت اينار 
اوا واا ادات رطمت بی لااب ۵ وکال أت قبع بوا وان کا ے2 


ے ص 


اوھ کنا واوا كلك برب اه محرت اکتا وگیم 
لار 1€ البقرة:۱۹۷-۱۹۲ ] . 

وني بيان هذه الصورة القاتمة للتقليدء والمحاورة الخاسرة بين أربابه يقول 
القاسمي رحه الله:" تبرأ المتبوعون: وهم الرؤساء الآمرون بااذ الأنداد» وكل 


ما عبد من دونه تعالى» من الذين اتبعوا من الأتباع» بأن اعترفوا ببطلان ما كانوا 


2 =— 
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يدعونه في الدنيا هم - أو يدعونهم إليه- من فنون الكفر والضلال» واعتزلوا 
عن خالطتهم» وقابلوهم باللعن» وقرئ الأول على البناء للفاعل» والثاني على 
لبناء للمفعول» أي: تبر الأتباع من الرؤساءء ورأوا العذاب» الواو للحال» أي: 
تبرؤوا في حال رؤيتهم العذاب» وتقطعت م الأسباب» أي: الوصل التي 
كانت بينهم» من الاتفاق على دين واحد» ومن الأنساب» والمحاب» والاتباع» 
والاستتباع . 

( ل ات اک آتَبعُوأ ) حين عاينوا تبرؤ الرؤساء منهم» وندموا على ما فعلوا 
سی یاس کی ن ایا( ااا ای ایت ارت زل ایا ک! 
منهم هناك ومن عبادتېم» ونعبده تعالی وحده کا تبرۇا منا الیوم» وهم کاذبون 
في هذاء بل لو ردوا لعادوا لما هوا عنه» كا أخبر تعالى عنهم بذلك» ( َلك 4: 
أي : مثل تلك الإراءة الفظيعةء ‏ بريه اله مھ ر سر ) ندمات شديدة 
عليهم» أي: تذهب وتضمحل» کا قال تعالى: ( وَقَيِمَتآ إل ما ياوا من عَمَلِ 
ge‏ € الفرقان: ۲۳ ]» وقال تعالى: ( مَل ارين ڪقروا برو 
عله ر ڪر ماد رمَا اَشََدَٿ يه ریځ ف بوم اف )1 إبراهيم :۱۸ ] الآية» وقال تعالى: 
M‏ بكترا اھر کرای بقيعة يبه لمان ما 14 النور: ٠۹‏ ] الآية ل( ماه 
یالتار ). [ البقرة:۱۹۷ ] . 

ونظير هذه الآية قوله تعال: ورذ وروی 
بقطھح إک بغیں اقول ول آآریت امیا لار اتکی اول ر 
منوت قل الین آس ت ک ہروا لازت شض وفوا ان صد د کن لدی بعدإذ ا 


0 ج سے 


۸ ب - ااانا رة اب 


a PF G2 
بل کشر مجریین @ وال ایت چ پسھ وز سیت تی لمارا‎ 
تاموتا ان در الو حل أندادا وسوا ادام آعارأوا ألمدابت ورجعتعا الدغلل ف‎ 
وقال تعالی:‎ »] ٣۳-۳۱ اغناي آآذی ت کترواً هل 6ا د مخروت إل ما کا مورت 1€سبا:‎ 
3 عدون دو الل اله و لم عا © کد سیکر ن بسباد ھترو‎ ( 

برضب دا 1€ مریم: ۲۸۲-۸۱" 

كار الفرآة الكريم تقليد الآباء والكراه يناف نكري ر أشداية 
استشدمها القرآن الکریم» وسار علیها الأنیاء مم ارامھ گا فال تعال تي 
قصة ب راهیم: ( الود ا ءابالا عی رین ج 6ق سوكرف كل 
مين ) 1 الأنياء: ٠٤-٠١‏ ]» فهي وسيلة تربوية على قاعدة التخلية قبل التحلية» وهو 
على وزان الكفر بالطاغوت» ثم إعار القلب بتعظيم ذي کو کا قال 
تعالى: ‏ فمن ڪفرب مر الوت ومن باه ققد اسك بالغ رة الوقن لا أنقص ار 

ھاو ا2 سَمِيم كليم )1 البقرة .[to1:‏ 


1 


(۱) حاسن التأويل (۱/ )٤٦١ › ٤٦٤‏ » باختصار يسر . 


ادات ا اة اة TAY 4Ş‏ 
۴ وسائل القرآن في تحقيق الهدايآت - > 

المطلب الثالث: الدعوة إلى تدبر القرآن الكريم: 

جاءت آيات كثيرة تحعض على تدبر القرآن العظيم» منها أربع بلفظه الصريح» 
وهي: قوله تعالى: ( ايت كرون امان وو ڪا من عند عير اودأ فيو 
اضيا ڪا € النساء: ۸۲ ]» وقوله:( افر يبروا اقول تايان باهر 
الأو 1 انومنون: ٠۸‏ ۲» و قوله: ( کت راہ لے مر لی کی رقا ءوده ولدگ ولوا 
لبي )1 ص:۲۹]» وقوله: ب ایکروت آلف انار اتا 1€ حمد: ۲٤‏ ]. 

فإنه لا يمكن الانتفاع بتلك الأساليب القرآئية إلا بتدبرهاء فمن هذا الوجه 
كان الأمر بالتدبر وسيلة قرآنية» استخدمت لتحقيق الوصول إلى الهدايات . 

والتدبر: النظر والتفكر في المعاني» وعرفه الجرجاني رحه الله بقوله: النظر في 
عواقب الأمور» وهو قريب من التفكر» إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر في 
الدليل»ء والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب” . 

وما قيل في تعريفه: إنه العمل على تحقيق وتحديق النظر في ما يبلغه المعنى 
القرآني الَدِيدٌ من درجات المداية إلى الصراط المستقي. . 

فالقرآن الكريم هدي للتي هي أقوم» کا قال تعالی: ( ك آت كارب ف وځدی 


2 
کے ےچ ۹ 


ایی )1 ابفرة: ۲ » وقال: ( إک کنا لرا دی لی جى َم 14 السرا + » 


(۱) التعریفات ( ص:٤٥‏ )» وانظر الجامع لأحکام القرآن /٥(‏ ۲۹۰) . 
() العزف على أنوار الذكر لمحمود توفيق ( ص ٠٠:‏ )» وينظر: تعليم تدبر القرآن للأهدل (ص: 
¢ 
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وقال: ( ون هدت َا ابو إل ر 1€ سبا: ١‏ ]» ولا تتحقق هذه المداية إلا 
بتدبره وفهمه . 

ولذلك نجد أن القرآن الكريم استخدم وسيلة الأمر بالتدبر في ثنايا عرضه 
للهداية؛ ليبين العلاقة الوثيقة» ثيقة» والوشيجة العميقة بينههاء ففي آية النساء يأمر 
بالتدبر» بعد الأمر بطاعة الله تعالى» وطاعة رسوله َء وهي تام المداية» وبعد 


ياق حال المر فين عن طاعي رلك ن قر اتمان: « نيط ارول َد مد اطا 


اومن ول قا أرَسَتقك مه فیا ن ورلن اة إا رامن عد كي 


زوا 


ا 


اة متم ع ازى تفرل وله کي انی تقرش عر وکر ستل ل اه 
ڪن بال ويد 4( النساء: ۸۱-۸۰ ]» ثم قال :ل آفلایت ددر كرون لمران ) . 
قال الطاهر بن عاشور رحه الله: " ولا كان ذلك كله أثْرًا من آثار استبطان 
الكفرء أو الشك» أو اختيار ما هو في نظرهم أولى ما أمروا به» وكان استمرارهم 
على ذلك» مع ظهور دلائل الدين» ًا بقلة یہ القرآن» وضعف 
استفادتہم» کان المقام لتفريع الاستفهام عن قلة تهمهم فالاستفهام إنکاري؛ 
للتوبيخ» والتعجيب منهم في استمرار جهلهم» مع توفر أسباب التدبير 
(lm‏ 
لدم . 
وكذلك في آية حمد» ورد الأمر بالتدبر بعد بيان حال المنافقين المعرضين عن 
الهداية» قال این جریر رهه الله " فاد یتدبر هو لاء المنافقون مواعءظ الله » التي 
یعظھم اء في آي القرآن» الذي آنزله على نبيه کل ويتفکرون في حججه التي 


(۱) التحرير والتنوير /١(‏ ۱۳۷). 
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بینها هم في تنزیله» فیعلموا بها خط ما هم عليه مقیمون» « أل فوب أَتالم ) 
يقول: أم أقفل الله على قلوبم» فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه» من المواعظ 
والعبر " . 

وكذلك في سورة ( ص ) لما بين حال المهتدين والمفسدين وأنهم لا يستوون» 
أخبر بأن القرآن الكريم أنزل؛ للتدبر فيه» في قوله تعالى: ‏ أ عل از اموا ياوا 
ایتک لمفی رتف آل آل مکی نجار ھکد آر رکد نمر یروا 
َيِه 4[ ص: ۲۹-۲۸ ] . 

قال ابن كثير رحه الله: " لا نفعل ذلك» ولا يستوون عند الله» وإذا كان الأمر 
كذلك» فلا بد من دار آخرى » يثاب فيها هذا المطيع» ويعاقب فيها هذا الفاجرء 
وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة»ء والفطر المستقيمةء على أنه لا بد من معاد 
وجزاء؛ فإنا نرى الظالم الباغي یزداد ماله» وولده» ونعیمه» ویموت كذلك» 
ونرى المطيع المظلوم» يموت بكمده» فلا بد في حكمة الحكيم العليم» العادل 
الذي لا يظلم مثقال ذرة » من إنصاف هذا من هذاء وإذا ل يقع هذا في هذه 
الدار» فتعين أن هناك دارا أخرى هذا الجزاء وال مواساة ولا كان القرآن يرشد إل 
المقاصد الصحيحةء وا مآخذ العقلية الصريحةء قال: كتك أرأة للك مبكرلة يرا 
اده ولتك ووأ لذبي ) أي: ذوو العقول» وهي الألباب» جمع لب» وهو 
العقل " . 


(۱) جامع البیان ( ۱۷۹/۲۲ )+ 
(۲) تفسير القرآن العظيم ( ٦۳/۷‏ ) . 


جس 
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فتدبر هذه المناسبات الدقيقة» يوضح بجلاء أن التدبر من أهم وسائل 


المدايات» وقد بين الله تعالى ذلك في قوله: « آله رل أَحْسَىَ ليث كا ميا 


i Sk 2 as‏ ق 8 2 چ سے 
مان قَمَيرتۀ جود ادن ون رجفم تلن جلوده م رفور إل ذ ڪر اله 


€ 
ص ر ا و 


لك هی اله دی بد من ياء نيصلل آله فما هرمن َا 1€ الزمر: ۲۳ ]» فکان 
التدبر موصلا إلى الخشية التي هي من أخحص معام المداية؛ لذلك قال بعدها: 
ذلك هدیل ) . 

قال ابن كثير رحه الله: " هذه صفة الأبرار» عند ساع كلام الجبار» المهيمن 
العزيز الخفار» لما يفهمون منه من الوعد والوعيد» والتخويف والتهديد» تقشعر 
منه جلودهم من النشية والخوف» ( لر جلودهُ وفلويم لل ڪر ا ) 
لما یرجون ویؤملون من رحمته ولطفه "'. 

وللتدبر وسائل متعددة تعين عليه» وتوصل إليه» وقد أكد عليها القرآن 
الكريم» منها: 
-١‏ الإنصات عند تلاوة آیاته» کا قال تعالی: ( ادا قری القران فاس تيعو أ 
وأنوتوا أعأّكڪُم رحَمُوَ )1 الاعراف: ٠٠٠‏ ]» والراجح في الآية لها على العموم 
في الصلاة وغيرها . 

قال الشوكاني رحه الله: " أمرهم سبحانه بالاستماع للقرآن والإنصات له عند 
قراءته لينتفعوا به » ویتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح ". 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ )۹٤‏ . 
(۲) فتح القدیر (۲/ )۲۸١‏ . 
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وهذا الاستماع لأهميته» صرف الله تعالى إليه ا لجن» كا في قوله تعالى: ‏ إذ 
صََالك َم الجن سیون لمران ا حرو اا نتا كا ى لاإ 
رمه مدذریت )۲ الأحقاف: ۲۹] . 
-٣‏ ومع الإنصات لابد من إحضار القلب عند قراءته» أو ساعه كا 
قال سبحانه: ( ئ ف کلک آذ ڪر لمن کات له َب أو آلتى السَمَح هر 
سهد )1[ ق:۳۷] . 

قال السمعاني رحه الله: " أي: استمع بأآذنه» وهو حاضر بفؤاده» يقول 
الإنسان لغيره: لق سمعك» وارعني سمعك» أي: استمع إلي» والمعنى: أنه 
يستمع» ولا يشغل قلبه بها يمنعه من السماع . 
-٣‏ ومن وسائل التدبر: تنقية القلب والجوارح من الذنوب الصارفة عنه 
کالکبر والغرورء کا قال تعالی: ( سَأَصرِف عن ٤ای‏ این تڪ بدن رض َير 
آي وان يرقا ڪل ءاير لا بوم يها وان يرا سيل اشد ل دوه ييک 
عکفلرت 1 الأعراف: ٠٤١‏ ] . 

قال البغوي رحه اله: " يريد الذين يتجبرون على عبادي» ويحاربون 
آوليائي» حتی لا يؤمنوا بي» يعني: سأصرفهم عن قبول آياتي» والتصديق بہاء 
عوقبوا بحرمان المداية؛ لعنادهم للحقء كقوله: لإ کیا را اع آله 


و 
قلوبهر )1 الصف ١:‏ ] . 


. )۲٤۷ /٥( تفسیر السمعاني‎ )۱( 


سر وت وت ا 
4۲ ته اداياتالف سي وة اة 


ا القرا آن ف شرو ادات 

قال سفيان بن عيينة رحه الله: سأمنعهم فهم القرآن» قال ابن جريج: يعني 
عن خلق السموات والأرض وما فيهاء أي: سأصرفهم أن يتفكروا فيهاء 
ویعتبروا با" . 
-٤‏ ومنها: الاستعاذة من الشيطان ووساوسه؛ لذلك أمر الله تعالى بها في بدء 
القراءة في قوله تعالى: ( ا قرت لمان اوذ با 
[ النحل:۹۸] . 

وقد بين الإمام ابن القيم رحه الله فوائد الاستعاذةء وإعانتها على التدبر من 
وجوه» منها: أن القرآن الكريم شفاء لما ني الصدور»ء يذهب بم) يلقيه الشيطان 
فيها من الوساوس والشهوات» والإرادات الفاسدة» فهو دواء لما أمره فيها 
الشيطان» فأمر أن يطرد مادة الداءء ومخلى منه القلب؛ ليصادف الدواء علا 
خالیاء فیتمکن منه» ویؤثر فیه» کا قیل: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبًا خاليًا فتمكنا 
فيجيء هذا الدواء الشافي إلى قلب قد خلا من مزاحم ومضاد له» فينجع 


(۳ 


(۱) معام التنزیل (۲/ ۲۳٤‏ ) . 
(۲) إغاثة اللهفان /١(‏ ۹۲). 
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-٥‏ ومن ذلك الترتیل» والتأني في قراءته» وعدم سرده سرداء کا قال تعالی: 
لویل الان تید 1 المزمل: ٤‏ ]» آي: اقرآه على تمهل؛ فإنه يكون عونًا على فهم 
القرآن الكريم وتدبره" . 

وهو أحد الوجوه ني تفسیر قوله تعای: ( وف آنافرف لعقرآور ل لاس عل مک 
رلته کنزیکک ¥ الإسراء:١١٠]‏ . 

قال القرطبي رحمه اله: "على مك )» أي: على ترسل في التلاوة وترتيل» 
قاله مجاهد» وابن عباس» وابن جریج» فيعطي القارئ القراءة حقها: ترتيلهاء 
وتحسينهاء وتطييبها بالصوت الحسن ما أمكن ” . 

وهکذا کان يقرا به فعن أنسه: أنه سئل عن قراءة رسول الله بء فقال: 
" کانت مدا ثم قرا: ب( تراق اترا ) يمد ( سوال )» ویمد 
(آکقی) ویمد ( کییر) ۰ 

وقال ابن مسعود #ه : " لا تنثروه نثر الدقل» ولا تهذوه هذ الشعر» قفوا عند 
عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة " . 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۸/ )٠٠١‏ . 

(۲) انظر الآثار في تفسیر ابن جریر (۱۷/ ٥۷٦‏ ) . 

(۳) جامع البیان ( ۳٠١ /٠١‏ )» والمعنى الآخر ذكره القرطبي في تفسیره ( ۱۰/ ۳۳۹ ) بقوله: آي: 
تطاول في المدة شيئا بعد شي . 

(5) رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة» برقم: ٥١ ٤٩(‏ ) . 


. وسيأتي تخريجه في هدي السلف مع المدايات‎ ») ۲٠٠ /۸( معام التنزیل‎ )٥( 
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ولتحقيق التدبر هى النبي ي عن ختم القرآن الكريم في أقل من ثلاثة يام 
فقال: " اقرا القرآن في ثلاث » فإنه لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث " . 
-٦‏ ومنه تکرار القراءة» وقد روی أبو ذر رضي الله عنه أن النبي " قام بآية 
یرددها حتی أصبح: ( إن ر نۇروب ول 1 المائدة: "١۸‏ . 

والآثار عن السلف - رحمهم الله - في ذلك كثيرة” . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " كان رسول الله ب يعيد الكلمة 


لاء 1 لتعقا کھ ", 


(۱) رواه بو داود» کتاب تفریع آبواب شهر رمضان» باب في کم يقرا القرآن» برقم: ( ۱۳۹۰ )» 
وأصله في البخاري برقم: (۱۹۷۸) . 

() رواه النسائي» كتاب الافتتاح» باب ترديد الآية» برقم: ( ٠٠٠۹‏ )» وحسنه الألباني . 

(۳) ينظر: تعليم تدبر القرآن للأهدل ( ص:١٠١‏ )» وسيأتي طرف منها في هدي السلف مع 
المدايات . 

(6) رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم» برقم: ( ۳٠٤١‏ )» 


TASA TT‏ ا ا 
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۷- ومنه التغني بالقرآن» وتحسين الصوت بالقراءة» كا قال : "زينوا القرآن 
بأصواتکم "» وقال ک4: " لیس منا من ل يتغن بالقرآن" . 

وقال ي : "ما آذن الله لشيء» ما آذن لنبي » حسن الصوت» يتغنى بالقرآنء 
يجهر به" . 

وهو ما مدح به داود عليه السلام؛ لذلك قال النبي بل لأبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه: " لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامیر آل داود "» فقال بو موسی: " لو 
كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لبرته لك تحبيرًا " . 


(۱) رواه آبو داود» كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم: ( ٠١١۸‏ )» والنسائي» 
كتاب الافتتاح» باب تزيين القرآن بالصوت» برقم: ( ٠٠٠١‏ )» وابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة» في حسن الصوت بالقرآن» برقم: ( ٠١١١‏ )» وعلقه البخاري في كتاب التوحيد» باب 
الماهر بالقرآن مع الكرام البررةء ووصله وصححه في خلت أفعال العباد ٠١ »٤4(‏ ) . 

(۲) رواه البخاري» کتاب التوحید» باب قوله تعالى: # وأسروا قولکم آو اجهروا به إنه عليم بذات 
الصدور» ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير € [ الملك: ٠٤-١۳‏ ]برقم: )۷١۲۷(‏ . 
() رواه البخاري» کتاب فضائل القرآن» باب من لم یتغن بالقرآن» برقم: ( ٥٩۲٤‏ )» وکتاب 
التوحيد باب قول الله تعالى: ‏ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له €» وغيرهاء ومسل 

كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» برقم: (۷۹۲) . 

() رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوب بالقراءة للقرآن» برقم: ( ٩٠٤۸‏ )» 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» برقم: 
(). 
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والعلة في كل ذلك زيادة الخشوع والتدبر» ويدل عليه قوله ل: " أحسن 
الناس قراءةء الذي إذا قرأء رآيت أنه بخشى الله " . 
فكل هذه الأسباب وغيرها تعين على تدبر القرآن الكريم الذي أمر الله تعالى به؛ 


ليتحقق الانتفاع بکتابه والاهتداء ديه . 


(۱) آخرجه الخطیب (۲۰۸/۳) . وأخرجه أیضًا : عبد بن حمید (ص:١٥۲)‏ » برقم : (۸۰۲) » 
والرویاني (۲/ )٤٠١‏ برقم : )٠٤٠٥(‏ » والطبراني في الأوسط (۳۱۱/۲) برقم : )۲٠۷۲(‏ » قال 
اهيثمي في مجمع الزوائد : (۷/ )۱۷١‏ : فيه هميد بن مادء وثقه ابن حبان » وقال : رب) أخطاً». 
وأخرجه أيصًا: محمد بن نصر في قیام اللیل کا في ختصره للمقريزي (ص :۲۲۳) برقم: »)٠١۲(‏ 
وصححه الألباني ك) في السلسلة الصحيحة )١١١ /٤(‏ . 
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المطلب الرابع: الدعوة إلى العمل بالقرآن الكريم: 

تقرر أن القرآن الكريم كتاب هداية» ولا يتحصل الاهتداء بالقرآن بعد فهمه 
إلا بالعمل بمقتضاه» ک] قال تعالى: ( ناا ڪر ممق هکی َم تبح هدای 
قيضل لا یشان )1 طه: ۱۲۳ . 

قال ابن عباس رضي الله عنه|: " تضمن الله لمن قرأ القرآن» واتبع ما فيه» أن 
لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» ثم تلا هذه الآية ” . 

peel YE pre 
تاوا ماعطو پو َا َي لمم واد یا ھ اا ھر من‎ ( 
وقال:‎ »] ۸-٦٦ ی 36 جرا عظیًا ® ا شی [ النساء:‎ 
ان هلدا یی قيا نيعو ولا َا لشب فرق يک عن‎ ( 
المستقيم» وقال:‎ E والقرآن الكريم هو اسر‎ »] ٠١١ سَيليه )1 الأنعام:‎ 

یوما انزد کرک )1 الاعراف: ۲]» وقال: ‏ ین يش تيعون الول يوه 
أحس كه اوليك أ ھر اكيت هم الذي aire‏ 
في موسى وهارون: ( اهما السب المْسََيَيَ @ يتما الي 
َلمْسكَقَيمَ 1 الصافات:۷١١-‏ 1۸. 

فمم) سبق تبين أن القرآن الكريم في عرضه للهداية» كثيرًا ما بض على العمل 
به» وعدم الاكتفاء بمجرد ساعه وقراءته؛ ولذلك وردت آيات كثيرة» في ذم من 


(۱) أخرجه الطبري في « تفسیره » (۹/ ۲۲٠‏ )» عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنها» ورواه 
الحاكم بمعناه في المستدرك » وصححه» برقم: )۳٤۳۸(‏ . 


ب ناقری مرس اښ 
SSE‏ 
کے 


لا يعمل بالقرآن الکریم» فقال سبحانه: ‏ مَل انح اة م ر يلوا 
گمکل امار يلاستلا )1€ الجمعة: o‏ ] . 

قال ابن القیم رهه اللّه: " فقاس من هله سبحانه کتابه لیؤمن به» ویعمل به» 
ويدعو إليه» ثم حالف ذلك ولم محمله إلا على ظهر قلب» فقرأه بغیر تدبر» ولا 
تفهم» ولا اتباع له» ولا تحکیم له» ولا عمل بموجبه: كحار على ظهره زاملة 
أسفار» لا يدري ما فيهاء فحظه منها: هلها على ظهره ليس إلاء فحظ هذا من 
كتاب الله كحظ هذا الحار من الكتب التي على ظهره» فهذا المثل» وإن كان قد 
ضرب لليهود» فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به» ولم 
يژد حقه» ولم يرعه حق رعایته " . 

وقال تعالی: ل وال الول يدرب إن یھی ادوا هدا لمران مجو ) 
[الفرقان: ]٠١‏ . 

قال الشنقيطي رحه الله: " وهذه شكوى عظيمةء وفيها أعظم تخويف لن 
هجر هذا القرآن العظيم» فلم يعمل با فيه» من الحلال والحرام» والآداب 
والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من العقائد» ويعتبر با فيه من الزواجر» والقصص» 
والامٹال ”*. 

فالقرآن الكريم دعا إلى العمل بأحكامه وعظاته» وهو ما تمثل به النبي يإ 
أولاء ثم دعا إليه؛ فقالت عائشة بوقد سئلت عن خلق النبي 4 " لست تقر 


(۱) التفسير القيم ( ٠٤٤-٥٤۳‏ ) . 


. ) ٤۸ /١( أضواء البيان‎ )۲( 


۳44 گر‎ xO) 
٠0 وسائل القرآن في تحقيق المدايآت‎ 
القرآن؟ فإن خلق نبي الله ل كان القرآن » وهذا الخلق هو الذي سار عليه‎ 
أصحابه» واقتبسوا من ضيائه» وتغذوا من غذائه» فكانوا هداة مهديين» وما ذاك‎ 
إلا بعملهم بالقرآن الذي علمهم ورباهم عليه نبيهم #؛ فلذلك يقول ابن‎ 
مسعود 4: " کان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات من القرآن» لم بجاوزهن حتى‎ 
. یعرف معانیهن» والعمل بهن"‎ 

وقال بو عبدالر من السلمي رحه الله: " حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن» 
کعثان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهماء نهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
عشر آيات» لم يجاوزوهاء حتى يتعلموا ما فيهاء من العلم والعمل» فتعلمنا 
العلم والعمل جيعًا " . 

فالعمل بالقرآن الكريم هو الذي حقق همم هذه المداية بتوفيق الله تعالى» وهذا 
الأمر كان عليه نساء الصحابة كذلك . 


. )۷٤١( صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليلء برقم:‎ )١( 

(۲) رواه ابن جرير في مقدمة التفسير ۸۱-۸١ /١(‏ )» وصححه أحمد شاكر . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب فضائل القرآن» في تعليم القرآن کم آية برقم: (۲۹۹۲۹ )» 
وعبدالرزاق في المصنف بنحوه» كتاب فضائل القرآن» باب تعليم القرآن وفضله برقم: 
٠٠۲۷ (‏ )» وقال اهيثمي في المجمع ٠٠١١ /١(‏ ): رواه أحمد» وفيه عطاء بن السائب اختلط في 


آخر عمره . 


وہ رعو تاشر مرا 
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ری ا ا ااا ایا ا ا ا 


الله : يضر بحمرھن ل + و 1 انر TY‏ شققن مروطهن فاختمرن 
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فکان مجتمعًا قرآنيًا استحق رضا الله تعاى» وكل من أراد اقتفاء أثرهم» لا مبحصل 


له ذلك إلا إلا باتباع الكتاب الذي رفع قدرهم» وشرف ذكرهم . 


(۱) أخرجه البخاري » تاب التفسیر » باب #ںننڈ) » برقم : )٤۷0۸(‏ . 


وسائ القرآن فی قیق الدایات > 
المطلب الخامس: التأسي بالقدوة الحسنة: 

استخدم القرآن الكريم وسيلة اتخاذ القدوات» والإشادة بهم والآمر 
باتباعهم» فقال سبحانه لرسوله 4#: ( أك اأ حى أله مهم رة ) 
[الأنعام: ۹۰] . 

بل جعل ذلك من دعاء عباد الرحهمن» فذكر أن من دعائهم قوهم: ل ََّجَعَا 
لمق اماما )1€ الفرقان: ۷٤‏ ]» وللآية معنيان يدلان على المقصود: 

المعنى الأول: اجعلنا أئمة للمتقين يقتدون بناء يقول ابن تيمية رحه الله: 
" أي: فاجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا ويأتم» ولا تجعلنا فتنة من يضل بنا ويشقى"' . 

وقال ابن عاشور رحه الله: " سألوا لأنفسهم - بعد أن وفقهم الله إلى 
الإيمان - أن يجعلهم قدوة يقتدي بهم المتقون ‏ . 

المعنى الثاني: اجعلنا نقتدي بالمتقين» قال ابن الجوزي رحه الله: " اجعلنا 
مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم» قاله مجاهد فعلى هذا يكون الكلام من المقلوب» 
فالمعنى: واجعل المتقين لنا إماما " . 

وأعظم القدوات هم الأنبياء» وني مقدمتهم رسول الله که کا قال تعانیم لد 
کف رول لھ او حَسَکة م کان یرو اه ووم ر ودگ را ڪيا ) 


.]۲٠:بازحألا‎ [ 


(۱) مجموع الفتاوی (۹۱/۳) . 
ا67 , 


و‌ رت و ٍ 
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قال ابن كثير رحه الله: " هذه الآية أصل كبير في التأسى برسول الله ني 
أقواله وأفعاله وأحواله " . 
وجعل الاقتداء به سببًا للهداية» فقال تعالى: « نيمء َء 


2 ر 


هتدوبت )[ الأعراف: ٠١۸‏ ] . 

وقد ورد لفظ الأسوة في موضعين آخرين: في قوله تعالى: ‏ قد گات سء 
سه فإ ي رَه )1 المتحة: ‏ ]» وقوله: ( ند٤5‏ غوت اشوس ن 
برجو که ووم کر ومن تول انه هولق كيد )1 الممتحة: ١‏ ] . 

وكل هذا يدل على أهمية القدوة الحسنة في تحقيق المدايات» فمن الوسائل 
المهمة جا في تبليغ الدعوة إلى الله» وجذب الناس إلى الإإسلام» وامتثال أوامر» 
واجتناب نواهيه» القدوة الطيبة للداعي» وأفعاله الحميدة» وصفاته العالية» 
وأخلاقه الزاكية» ما جعله أسوة حسنة لغبره» يكون ما أنموذجًاء يقرأ فيه الناس 
معاني الإسلام» فيقبلون عليهاء وينجذبون إليها؛ لأن التأثر بالأفعال والسلوك» 
أبلغ وأكثر من التأثر بالكلام وحده"» ويرجع ذلك إلى عدة أسباب» منها: 
-١‏ أن في فطرة الإنسان ميا قوبًا لاتخاذ القدوات . 

- أن الخال الحي الذي يتحلى بجملة من الفضائل» يعطي غيره قناعة بأن 

بلوغها من الأمور التي هي في متناول الوسع والقدرة» وشاهد الحال قوی من 
شاهد المقال . 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۳/ ۸۸) . 
(۲) القدوة مبادئ وناذج» د صالح بن هميد ( ص:۷) . 


- أن المثال الحي المرتقي في درجات الكمال» يثير في الأنفس الاستحسان 
والإعجاب 

فالقدوة هما دور كبير في إعلاء الهمم وإصلاح المسلمين» فمن كان عالي الهمة 
اقتدی به غیره» فأصلح نفسه وأصلح غیره» کا قال تعالی: ( وََعَلامِتهر َة 
ES‏ اراتا ا ما راا راتا و قوت 1€ السجدة: ۲٢‏ ]» وقال تعالى: 
رکاذ انت تهر کب بکلمت امن ٤‏ إن جاك لاس ماما َال وهن درب َل 
يال هى الاين )1 ابقر LYE:‏ 

قال ابن کشر رحه الله: ا جميع النواهي» وبلغ 
الرسالة على التمام والكال» ما يستحق بهذا أن یکون للناس إمامًا يقتدى به في 
جميع أحواله وأفعاله وأقواله " . 

والقدرة کا کر ن اسا ارات تکرق کذلك تسا یجاعانت؛ کا سیق دگره 
من آمر الله تعالی رسوله بان یقتدې بالأنبیاء قبله» وک قال الله تعالى للمؤمنين: 
کا ایی اموا کا آنصار کے کا قال عیسی این مرم لوار من سارک إل َه َل 
ورور ن صاز )1 المف: 4[ 

قال السعدي رحه الله: " ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من 
الصالین» بقوله: ل کنا عیستی آبن مری لحوارن من أصارت إل ) أي: قال هم 
عارصا ومنهصًا : من يعاونني» ويقوم معي في نصرتي لد ين الله» ويدخل مدخلي» 


(۱) أسس الحضارة اللإسلامية؛ للميداني» ( ص:*٠۸)‏ . 
(۲) تفسیر القرآن العظیم )۲۷٠١ /٤(‏ . 


ج »سر 
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ويخرج خرجي؟ فابتدر الحواریون» فقالوا( ارال » فمضی عیسی عليه 
السلام على أمر الله ونصر دينه» هو ومن معه من الحواريين"'. 

ومن هذه القدوات أصحاب النبي يك أولئك الصفوة المختارة التي لقيته 
وآمنت به» واتبعت النور الذي أنزل معه؛ لذلك وردت الأوامر باتباعهم» بل 
بین الله تعال آن السير على طريقتهم سبب محقق في الهدايةء فقال تعالى: ( قن 
اموأ يلما ء منم ل بهء ف کد هکو ات يتما م ّف شقاق ق 14 البقرة: ۱۳۷ ]» 
وبين سبب ذلك» وهو آنهم حققوا كلمة التقوی» فقال: « وَأرَمَهُرَ َلِمَةَ 
اوی واا اَی بها وها وَسڪَا ڪان َه بحل شىء لیا 14 الفتح: ۲٢‏ ۲؛ كا نهم 
برا غغ ا ا با کا رام اله تمان بول ب[ کد رل الي 
ایت مہہ اة عل کار نک ینکر تر ھر کا کا تیو کک قح آل درو 
سیم ارف ۇجوھھ ىنا انارو رز لرن لویل کج أ َج سط 

فارره ر ساط فاكو وی ل سوقدِ يجب الاھ ا 
وَعَماواالصَلْحتِمِنهّر هم مره و وَأْجَرَاعَظِيًا 14 الفتح :4[ 

لذلك بشر الله تعالى من اتبع طريقتهم بالفوز برضوان الله تعالى ونعيمه 
المقيم» فقال سبحانه: وااسلیقوا تالأشست تاجردت ضارا يوحم 


ت 


ے 


اخسن خی آل تدوعت و لر جگ ری تھ ا لانو کر 


فيهاأبكادلك الور لظ € التوبة: ٠١١‏ ] 


وسائل القرآن في تحقيق المدايات ٠۵‏ > 

ومن القدوات التي ذكرها القرآن الكريم نموذجًا للقدوة الحسنة: لقان 
ومريم وامرأة فرعون وذو القرنين وغيرهم» فقد فطر الناس على افتقاد القدوة» 
والبحث عن الأسوة؛ ليكون هم نبراسًا يضيء سبيل الحق» ومثالا حيا يبين هم 
كيف يطبقون كتاب الله؛ لذلك لم يكن لرسالات الله من وسيلة لتحقيقها على 
الأرض» إلا إرسال الرسل» يبينون للناس ما أنزل الله من شريعته . 

وكا أمر الله تعالى بالاقتداء بالقدوة الحسنة» كذلك نهى عن الاقتداء بأهل 
السوء» وهو أسلوب معهود في القرآن الكريم حيث يبين طرق الخير تفصيااء 
وطرق الشر تفصیاء کا قال تعالى: ( وَڪَدَلك َل ايت وَين سيل 
ألْْجَرِمِينَ 4ا الأنعام: ٠١‏ ] . 

وقد حكى الله تعالى قول المشركين في اتخاذهم الأسوة السيئة» واتباع هل 
السوء والاقتداء ہم فقال عنهم: ( إ6 مد 4۶ ل أ إلا ل ءارم 
مَقَدوت )1 الزخرف: ٣۳‏ ]» ورد عليهم القرآن الكريم بقوله: ر( قل جتن 
اَی ماود فرع س )1 الزخرف: ۲٤‏ ]» وسبق الكلام عن تقليد الآباء 


(۱) ينظر: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء للنحلاوي (ص:١٠٠۲)‏ . 


TARA 
و ت ° 6 کا‎ ( ۰ 
کد ریات ہہ وة تاصباة‎ 3 
ص ا‎ 


وسائل القرآن في فو ادات 
الملطلب السادس: الأمر بسؤال الهداية: 


الدعاء مع كونه من أعظم العبادات» فهو يعتبر من أسباب المداية؛ لذلك 
سيتم تناوله في مبحث سبل المداية؛ أما الأمر به فيعتبر من الوسائل التي 
استخدمها القرآن الكريم في عرض المدايات» حيث ساق أعظم آية في المداية 
بصيغة الدعاء» والمقصود بسياقها الأمر بسؤاهاء فهي طريقة قرآنية فريدة في 
عرض المداية؛ وذلك ببيان أهمية طلبها . 

وما یدل على آھمیتھا: ابا ول سوال بدأ الله تعالی به کتابه كا في سورة الفاتحة 
في قوله تعالى: هدا أرط امسقم 1 الفاغة: ٦‏ ]» وکل ما سبقها من آیات› 
كانت استفتاحًا هذا الدعاء الكريم وثناءً على الله تعالى بين يدي هذا السؤال 
العظيم» وهو أكثر دعاء يدعو به المسلم» فهو يقرؤه في يومه وليلته» سبع عشرة 
مرة وجوبًا - عند الجمهور- في صلواته الخمس» وما شاء بعد ذلك استحبابًا في 
صلاة النوافل» أو خارجها . 

وسؤال المداية في هذه الآية يتضمن جيع أنواع المدايات: من المداية العامة 
إلى هداية الدلالة والإرشادء وهداية التوفيق والإمام» ثم المداية على الصراط إلى 
الحنات . 

کا أنه يتضمن سؤال هداية العلم والعمل» أصلها وك اها والثبات عليهاء 
فكل عبد لا تنفك حاجته عن هذا السؤال إلى دخول الجحنة . 

لذلك قال ابن القيم رحه اللّه: " ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه 


الدعوة» فوق كل ضرورة» وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل 


اتال م تا 599 V7 an‏ 
وسائل القرآن في تحقيق المدايآت 
المداية؟ فإن المجهول لنا من الحتق أضعاف المعلوم» وما لا نريد فعله تهاونًا 
وکسلا» مثل ما نریده › أو أکثر منه» أو دونه» وما لا نقدر عليه ما نریده كذلك» 
وما نعرف جلته ولا نمتدي لتفاصيله» فأمر يفوت الحصر» ونحن محتاجون إلى 
الهداية التامة» فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال المداية له سؤال التثبيت 
والوئام . 

وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها وهي المداية يوم القيامة إلى طريق 
ا لجنةء وهو الصراط الموصل إليها " . 

وني هذا السؤال بلفظ هذه الآية من الأسرار العظيمة التي تجعله من هم 
الأدعية وأجعهاء ويمكن إجاها في يلي: 
-١‏ الإتيان بضمير الجمع في قوله: ل( هيدا ) قيل: لأن كل عضو من أعضاء 
العبد» وكل حاسة ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية خاصة به» فأتى بصيغة الجمع 
تنزيأا لكل عضو من أعضائه منزلة المسترشد الطالب هداه» وقد ضعفه شيخ 
الإسلام؛ لأن الإنسان اسم للجملة لا لكل جزء من أجزائه وعضو من أعضائه» 
ووجه الجمع بآنه مطابق لقوله: ( لاك َد وباك سين 14 الفاتة:ه ]» 
والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم؛ فإن المقام مقام عبودية 
وافتقار إلى الرب تعالى» وإقرار بالفاقة إلى عبودیته واستعانته وهدایته فأتى به 
بصيغة ضمير الجمع أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية» وهذا كا 
يقول العبد للملك المعظم شأنه: نحن عبيدك وماليكك» وتحت طاعتك» ولا 


(۱) مدارج السالکین (۱/ ۳۳-۳۲) . 


+ 2 و‎ Trak ت‎ ١ 
ایریات سه تاصباة‎ O e 
ئل القرآن ف تعقيق افدايات ك‎ E 


نخالف آمرك» فيكون هذا أحسن وأعظم موقعًا عند الملك من أن يقول: أنا 
عبدك وملوكك؛ لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جدًاء وأنا واحد منهم» وكلنا 
مشتركون في عبوديتك» والاستعانة بك وطلب اداية منك» فقد تضمن ذلك 
من الثناء على الرب بسعة مجده» وكثرة عبيده» وكثرة سائليه الهداية» ما لا يتضمنه 
لفظ الإفراد» فتأمله . 

- تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف» ففعل افمداية يتعدى بنفسه تارة» 
وبحرف ( إلى ) تارة» وباللام تارة والثلاثة في القرآن الكريم فمن المعدى بنفسه 
هذه الآية» وقوله: يديك عبطا اطا مسك يما 14 الفتح: ۲ ]» ومن المعدى بإلى» قوله: 
( وك لدی إل صرط قير )1 الشوری: ۰۲ ]» وقوله تعالی: ( فی کنن ی إل 
و سیر )1 الأنعام: ٠١١‏ ]» ومن المحدى باللام» قوله قول أهل الجنة: 
(وقالوا سند رتو ای هدنا لدا وما کا نکی ول أن مدت لہ ّ14 الأعراف: ٤٣‏ ]» 
وقوله تعالی : ( نمدا لاني ىللىم اور الإسراء: ٩‏ ]ء» ففعل اهداية متى 
عدي بإلى» تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة» فأتى بحرف الغاية» ومتى عدي 
باللام» تضمن التخصيص بالشيء المطلوب» فأتى باللام الدالة على الاختصاص 
والتعيين؛ فإذا قلت: هديته لكذاء فهم معنی: ذکرته له» وجعلته له» وهیأته» 
ونحو هذاء وإذا تعدى بنفسه» تضمن المعنى الجامع لذلك كله» وهو التعرف 
والبيان والإهام» فالقائل إذا قال: ( أَهَدكا الط آَلْسَكَقِيرَ )هو طالب من الله 
تعالی ن یعرفه یاه ویبینه له» ویلهمه إیاه» ویقدره علیه» فیجعل في قلبه علمه 


وإرادته والقدرة عليه» فجرد الفعل من الحرف» وأتى به جردا معدى بنفسه 


ا 2 NG‏ ) , 
یرایت یی رة ایب 2 5 ۹ 
ر وسائل القرآن في تحقيق المدايآت 
ليتضمن هذه المراتب كلهاء ولو عدي بحرف تعین معناه» وتخصص بحسب 
س ارف 


۳- تعريف الصراط؛ وذلك أن الألف واللام» إذا دخلت على اسم موصوف» 
اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره» فلو قال: ( اهدنا صراطًا مستقعًا )؛ 
لكان الداعي إنها يطلب المداية إلى صراط ما مستقيم على الإطلاق» وليس المراد 
ذلك» بل المراد الهداية إلى الصراط المعين الذي نصبه الله تعالى لأهل نعمتهء 
وجعله طريقا إل رضوانه وجنته . 

وقد تكرر سوال المداية في القرآن الكريم؛ بيانًا امل ن ل 
قوله تعالی: ( 5 رع یا بح مدا َب كان دنك خم إت أت اركاب ) 
1 آل عمران:۸ ]» فهو وسيلة استخدمها القرآن الكريم» وأمر بها لتحقيق المداية . 

وثبت في صحيح مسلم » عن أبي ذر 4 عن النبي ب فيم) يرويه عن الله تعالى: 
"يا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدوني هدک" . 

فتبين من كل ذلك أن الدعاء من أعظم أسباب تحصيل المدايةء فإا إن 
تستجلب من مالكهاء وهو الله تعالى» فجميع المدايات مصدرها من الله تعالى» 
وهداية القرآن الكريم والأنبياء والدعاةء إنا هي بيان» وإرشادء لما جاء به الله 
تعالى» ثم يكون التوفيتق والإمام؛ فلذلك كان الأمر بالدعاء وسؤال المداية من 
آهم الوسائل القرآنية التي استخدمت في تحصيل المدايات . 


(۱) ما سبق ملخص من بدائع الفوائد (۲/ ٤٩-۹‏ ) . 
(5) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» برقم: )۲١۷۷(‏ . 


SAA, و‎ 

وللدعاء موضع غير هذاء یتناول بتفصیل» ویتجه باتجاه آخر . 
المطلب السابع: التذكير بأصل الخلق: 

كثيرًا ما يستخدم القرآن الكريم هذه الوسيلة في تحصيل المدايات» فيذكر الله 
تعالى هذا الإنسان بأصل خلقته» وأنه خلق من ماء مهين» وإفراده هنا عن سائر 
النعم؛ لأنه أصلهاء وأخصها بالإنسان» وأعمهاء وأظهرها . 

فالتفكر في أصل الخلق وعظمته» والإتقان في صنعه» والإحكام الدقيق في 
تسيير حياته» وصغر أعضائه وضعفه: تغرس تعظيم الله تعالى في القلب» وتحمل 
العبد على دوام افتقاره واستشعاره بنقصه» وهي لا شك من أهم معام المداية . 

فلا أحد من البشر ينكر صل خلقته؛ فهي حقيقة إعجازية ماثلة للعيان؛ 
لذلك قال سبحانه منكرا على هذا الإنسان ما يقوم به من كفر وطغيان: « فيل 
الاش ما ا م ِن أي محةر 3 من َة قةر د © فر اليب يمر ) 
[ عبس: ۲۰-۱۷ ]» ما أعظم كفره وهو جحد خالقه الذي أبدع خلقه» واغتار آن 
تكون هذه النطفة المهينة هي طريقة وجوده» ثم صوره ويسر خروجه» ثم يتنكر 
كل ذلك . 

ومن التحليق في هذه المعاني وبيانهاء يقول البيضاوي رحه الله: " دعاء عليه 
بأشنع الدعوات» وتعجب من إفراطه في الكفران» وهو مع قصره يدل على 
سخط عظیم» وذم بليغ» « عَِأَيّسَیَءِحََقَُ, )؛ بيان لا أنعم عليه» خصوصًا من 
مبدأ حدوثه» والاستفهام للتحقير؛ ولذلك أجاب عنه بقوله: ( عن موحل 


1 5 ا ا‎ e a E 
اتال مر ©5722 ا‎ 
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َقَدَرَم )» فهيأه لما يصلح له» من الأعضاء والأشكال» أو فقدره أطوارًاء إلى أن 
Nha ww‏ 


وهذا کقوله: ( آَمَبَ ای ھج اس e‏ 


مرك قَعَدَاك ق یود وا1 رک ا ERA‏ 

قال السعدي رحه الله: " يقول تعالى معاتبًا للإنسان المقصر في حق ربه» 
المتجرئ على مساخطه: ل يلاها لشن ما عر ريك ألكرير ‏ أعهاونًا منك في 
حقوقه؟ آم احتقارًا منك لعذابه؟ أم عدم بات ۴ ایس خر ا اى 
حَلقَك هسوك مَعَدَلَكَ ) ني أحسن تقويم؟ ( فَعَدَلَكَ )» وركبك تركيبًا قوي 
معتدلا في أحسن الأشكال» وأجمل الميئات» فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم» 
أو تجحد إحسان المحسن؟ إن هذا إلا من جهلك» وظلمك وعنادك» وغشمك» 
فاحمد الله أن لم بعل صورتك صورة كلب» أو حار» أو نحوحما من الحيوانات؛ 
فلهذا قال تعالى: ( ٍأيَصودة تاس ك 4 ” . 

فأصل الخلق دال على ربوبية الله تعالى» والتي تستلزم عبادته وشكره» 
والاهتداء بوحيه» والسير على صراطه المستقيم؛ لذلك لا ذكر الله تعالى آيات 
خلق الإنسان في سورة الحج في قوله تعالى: بايا اشن 
ايع يئا ڪ ڪر نراي رمن َة من َة فمن َة مُحَلقَوٍ 


(۱) آنوار التنزیل /٥(‏ ۲۸۷). 


8 ٍ ۶ے ۴ 2 rtd‏ ر ۶ 
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ذلك بقوله: ( ون الاس من د لف أله رور لاه کی وا کت مور )1 الحج: ۸ » 
وفيه إشارة دقيقة إلى أن هذه الطريق مؤدية إلى المداية إلا لمن تنكبها وأعرض 
عنهاء کا قال بعد ذلك: ‏ کان عِظفوه ضرعن سیل أ 14 المح: ٩‏ » آي لاويا 
جنبه؛ تکرا وإعراضا' . 

فتأمل في هذا السياق القرآني المحكم» الذي يدفع المنصف لنفسه» والمبقي 
على عقله» إلى التسليم» والسير على الهدى المستقيم» فأصل الخلق إعجاز عياني 
نفساني» كلما تذكره العبد» ووقف عنده» كان على بينة من ربه» مطيعًا لأمره» 
معظ| لقدره» بخاصة إذا تأمل إتقان خلقه» وإحسان صنعه» ومنته عليه بذلك» 
کا قال تعالی: ‏ لق حلفا الوك ف اخسن كفوبو 1€ التين: > ]» وقال: ( وصور 
اسر ورڪ 14 غافر:٤٠‏ ]» [ التغابن:٠‏ ]؛ فلكل ذلك أمر الله تعالى بتأمل 
الإنسان لنفسه» وجعل ذلك آية ظاهرة لكل مبصرء فقال: ( قف آشسكر أف 
رو 1€ الذاريات: ۱[ 

قال القاسمي رحه الله: " أي: في حال ابتدائهاء وتنقلها من حال إلى حال» 
واختلاف ألسنتهاء وألوانماء وما جبلت عليه من القوى والإرادات» وما بينها 
من التفاوت في العقول والأفهام» وما في تراكيب أعضائها من الحكم في وضع 
كل عضو منهاء في المحل المفتقر إليه» إلى غير ذلك مما لا مبحصيه قلم كاتب» ولا 


لسات بلغ . 


(۱) ینظر: معام التنزیل (۳/ ۲١‏ ) . 


E گا‎ : Oe 
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نشد الحافظ ابن أي الدنيا رهه الله في كتابه « التفكير والاعتبار » لشيخه 


آي جعفر القرشي رحه الله: 

وإذا نظرت تريد معتبرًا فانظر 
آنت الذي تمسي وتصبح في 
أنت المصرف كان في صغرثم 
أنت الذي تنعاه خلقته ينعاه منه 
اٹ الى ی وت لي ا 


الدنياوكل أموره عبر 
امج يه عة لے 
O r res‏ 
ينجيه من أن يسلب الحذر 


متةيها له اا قش 


وهى هداية متجددة غير متناهية» كلا أبمصر الإنسان في نفسه» وتأمل في 


أحواله» وازداد علا في حقيقته؛ لذلك قال تعالی:( ساریھ م ءَاتاذ 


۴ فا ا 3 
ذف 4 حول ینار FA‏ أنه الح 4 فصلت: ٥۳‏ ] . 


قال القرطبي رحه الله: "وف أشيهتر) من لطيف الصنعةء وبديع الحكمة» 


حتى سبيل الغائط والبول» فإن الرجل يشرب» ويأكل» من مكان واحده 
ويتميز ذلك من مكانين» وبديع صنعة الله وحكمته في عينيه» اللتين هما قطرة 
ماء» ينظر ب من السماء إلى الأرض مسيرة خسمائة عام» وفي أذنيه اللتين يفرق 
)ا بين الأصوات المختلفة» وغير ذلك من بديع حكمة الله فيه . 


(۱) محاسن الأول ( ۹/ ٠١‏ )» ونقل الأبيات ابن كثير في تفسیره ( ۱۷۸/۷ ) . 


ومع شای رابت 
2 و ا . 


وقيل: (وَفأشه) من كونمم نطقًا إلى غير ذلك من انتقال أحواهم ك 
تقدم .. 

وقيل: المعنى سيرون ما أخبرهم به النبي صل الله عليه وسلم من الفتن 
وأخبار الغيوب"” . 


() الجامع لأحکام القرآن ( ۳۷١ /۱١‏ )» باختصار يسر . 


اتال اة 59 an‏ ۰ 
وسائ القرآن في حقیق افدلا G0)‏ 
المطلب الثامن: الأمر بتذكر النعم: 
بعد التذكير بأصل الخلق» جاءت آيات كثيرة» تذکر بنعم الله تعالی» 4 
سبحانه: ای لق آل لواب وا اش و ر الما ماه اتتا ہو 
دات ھج ا انڪ ران 4ا راجا وله انج hr‏ 
جل رض ر َمل ھا انر مَل لھا رقت عل برت 
خرن اج أله آل ا ڪرم لد يغور ھ۵ سن جیب الط 
دعا ينف السو وجع ڪر حك الأریث آله مم آم يکد ما 
دروت )1 النمل: ۲-٠١‏ ]» إلى بقية الآيات . 
وآیات آخری تحث الإنسان على أن یتذكر نعم الله تعالى عليه» كقوله تعالى: 
ا انمت کو کل ن للق عور کہ بر زیکر آلا وار که 
أن َب )1 فاطر: ]» وهي وسيلة لعرض امداية؛ فإن الفطرة السوية 
O‏ 
ولأهمية هذه الطريقة يقة نجد أن الله تعالى كرر التذكير بالنعم في سورة الرحمن» 
إحدى وثلاثين مرة بالاستفهام الذي يدفع إلى الإقرار» في قوله تعالى: ( اَي 
ءالا ناگربا )1 الرحهن:١١]‏ . 
قال ابن الجوزي رحه الله مبيتا السر البلاغي في ذلك: " إن ذلك التكرير؛ 
لتقرير النعم» وتأكيد التذكير بهاء قال ابن قتيبة: من مذاهب العرب التكرار 
للتوكيد والإفهام» كا أن من مذاهبهم الاختصار؛ للتخفيف والإيجاز؛ لأن 


افتنان المتكلم والخطيب في الفنون» أحسن من اقتصاره ني المقام على فن واحد» 


tS 2‏ 2 
ج0 عن ریات مسل وة اص 
E‏ وسائل القرآن في تحقيق ادايات 


يقول القائل منهم: والله لا أفعله» ثم والله لا أفعله» إذا أراد التوكيد» وحسم 
الأطماع من أن يفعله .. 

قال ابن قتيبة رحه الله: " فلا عدد الله تعالى في هذه السورة نعاءه» وأذكر 
عباده آلاءه» ونبههم على قدرته» جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين كل نعمتين؛ 
ليفهمهم النعم ويقررهم باء كقولك للرجل: ألم أبوئك منزلا وكنت طريدًا؟ 
أفتنكر هذا ؟ ألم أحج بك ونت صرورة"؟ أفتنكر هذا؟ " . 

ونعم الله تعالی لا یقدر آحد على إحصائھاء کا قال تعای: ( اتد 
شن سل چ ا ن عدوا ممت أله لد صما إا الاش اظاومُ 
َا )1 ٳبراهيم:٤٣]»‏ وهو معلوم عقا وواقعًا . 

قال الآلوسي رحه الله: " ( إن تَمْدّوأ ّمت آله ) السابقة واللاحقة لا 
تحصوها؛ لعدم تناهيهاء( إن الإشسن لظو ينقص حق الله تعالی» أو حق نفسه 
بإبطال الاستعداد» أو يضع نور الاستعداد في ظلمة الطبيعة» ومادة البقاء في محل 
الفناءء ( صََارٌ لتلك النعم التي لا تحصى؛ لغفلته عن المنعم عليه بهاء وقيل: 
إن الإنسان لظلوم لنفسه» حيث يظن آن شکره يقابل نعمه تعالی» فار عجوب 
عن رؤية الفضل عليه بداية ونهاية " . 


(۱) هو من لم يجج قط ينظر لسان العرب ٤٥١ /٤(‏ ) . 
CT DD‏ : 
(۳) روح المعانی ( ۲۱۹/۷ ) . 


TENA TÎ‏ ا د 
اطرایات مسي اة اة کا کک ر ليد 
وسائل القرآن في تحقيق الهدايآت 0 جد 


فعلیه یبقی تحقیق الشکر على کاله متعذرًا» وهو من دقیق معاني قوله تعالی: 
( لايق ض٤۱‏ 3 مَرَهر )1 عبس: ۲۳ ]» في ثنايا تذكيره بجملة من نعم الخلق» والرزق» 
ودبي . 

قال مجاهد رحه الله: " لا يقضي أحد أبدًا ما افترض عليه " . 

ولذلك فإن الشعور الدائم بالتقصبر من أعلى مدارج المداية؛ فقد وصف الله 
تعالی المؤمنین بصفات ختمها بقوله: « وَاذي ب ماءاو وور وا إل رور 
لجعو 4[ المؤمنون: ٠١‏ ] 

وجاء في تفسيرها عن عائشة بأنها قالت: يا رسول الله: ( و EATERS‏ 
فيم وة )» هو الذي يسرق» ویزني» ویشرب الخمر» وهو بخاف الله تعالی؟ 
قالي: " لا يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصلون» ويصومون» ويتصدقون» 
وهم يخافون آلا يقبل منهم ". 

وقال تعالى عن أهل الجنة: لاًإ وڪ قلف أَهَلَامَضَفِقَينَ )1 الطور:١۲]‏ . 


(۱) جامع البیان /۲٤(‏ ۲۲۵). 
(1) رواه الترمذي» أبواب التفسير» باب ومن سورة المؤمنون» برقم: ( ۳۱۷٤‏ )» وابن ماجه» كتاب 
الزهد» باب التوق من العمل» برقم: ( £4۹۸ (»› والحاكم في المستدرك ( ۳۹۲/۲ )» وقال: 


صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


ا ا OLA‏ راا تا( وة اة 
وسائل القرآن في تحقيق المدايات 

قال ابن کثیر رحه الله: " أي: قد كنا في الدار الدنياء ونحن بين أهلناء خائفين 
من ربناء مشفقین من عذابه وعقابه» ( قمَنَالله يتا وَوَقَدَاعداب السَمُوي ) أي: 
فقصدق عليناء وأجارنا نما نخاف "' . 

فلا شك أن هذه الوسيلة من أنفع الوسائل في إيصال المدايات وتشبيتها؛ 
لذلك کثرت في القرآن آیاتہاء وتنوعت دلالاتهاء فوجدنا آنه: " بعد کل نص 
سام» تتبين فيه نعمة لخالق وبديع السماوات والأرض» يكون تذكير بنعم الله» 
ووجوب شكرها بالطاعة» وتجنب المعصية» والإقرار بوحدانية المعبود» وألا 
يعبدوا غيره سبحانه » وفي ذلك إشارة إلى أن كل نعمة من هذه النعم» وبينة من 


هذه البينات توجب وحدها الشكر»ء وتوجب الإاقرار بوحدانية الله تعالى "" . 


(۱) تفسير القرآن العظيم ( ۷/ ٤١١‏ ) . 
(۲) المعجزة الكبرى ( القرآن ) لأب زهرة ( ص: ٠١۲‏ ) . 


] 8 د 
٢ ٤‏ کس 3 ⁄/ 
7 قي Td‏ § ر( 2-0 ت 2 
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الميحث الثالك 
ميزات الأساليب والوسائل القرآنيّة 


فی عرض المدايات 


n Y5‏ د ااا تال N‏ اة ا ت 
2 ا الوسائل اا القرآنية ۰ 


OCS 
نميزات الأساليب والوسائل القرآنية في عرض المدايات‎ 


-» 


تمهيد : 

إن الكلام عن القرآن وغیزات أساليبه ووسائله نما لا ينقضي» وهو المعجزة 
ا لخالدة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلّم ك) قال ل: "ما من نبي من الأنبياء 
إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإن) كان الذي أوتيته وحيًاء 
أوحاه الله إلي » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا "“ . 

هذا القرآن الكريم الذي قد علمت عظمته الكائنات» فلو أنزله الله عليها 
لخضعت له حتی الجمادات» کا قال تعالی: ( وریا دا لمان عل جل راه 
اشا نصا ن ية و َك آل را لتاس لر توت ) 
[ لر ۲۹ ] د 

قال ابن جریر رحه الله: " یقول جل ثناؤه: ( ورتا هدا لمران َمل » 
وهو حجن[ 5 یا عمد غا )يرل دنك 147 8 
لَه )على قساوته» حذرًا کی نھ اھر م ای اا 


الکریم» وقد آنزل على ابن آدم» وهو بحقه مستخف» وعنه عا فيه من العبر 


() رواه البخاري»› کتاب الاعتصام» باب قول النبي ي 8 بعثت بجوامع الكلم 0 برقم: 
٤(‏ ۷۷ ))» ومسلم» کتاب الإیان» باب وجوب الإیمان برسالة محمد ی برقم: (۲۳۹) . 


Ar‏ 4 ت 
ادات س در اه اة 0 گل رر ¥ 
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والذكر معرض» كأن لم يسمعهاء كأن في أذنيه وقرًا " . 
هذا القرآن الكريم الذي جمع الله فيه جميع معام المداية» ومن جهات متعددة 
فذكر خبر ما قبلنا» ونباً ما بعدناء وحكم ما بينناء ني سلسلة وعظية بليغة» 
وقصص إيمانية بديعة » وأخبار صادقة عظيمة» وأحكام عادلة حكيمة » كانت 
بحق دوحة وارفة» يستظل با المؤمنون» فلا يزال يخشع لآیاته الخاشعون» 
ويوجل لواعظه المتقون» ويزداد إيمانا لسماعه المخبتون» ويمتدي باتباعه 
ر :( إا الم زیو ان إ١‏ کر اه جت فور ادایت عه ءايه 
وھا تھ ريماو رهم نوڪ لون 1€ الأنغال: ۲ ] . 
فلا یمکنناء ونحن نتکلم عن أساليبه» ووسائله» أن نحيط بممیزاتها 
وخصائصهاء لكننا نذكر أظهرهاء على حد النظر المحدود» وتفصيلها من خلال 
المطالب السبعة التالية: 
المطلب الأول: كال الفصاحة والبلاغة . 
اللطلب الثاني: الصدق . 
اللي الخالت: التنوع . 
المطلب الرابع: الشمول . 
اللطلب الخامس: الإجمال مع الوضوح والبيان . 
المطلب السادس : التوازن بين العقل والعاطفة . 
اللطلب السابع: الدقة والعمق . 


(۱) جامع البیان (۲۳/ ۳۰۱-۳۰۰) . 


EE‏ ادات لل وة اة 
ميزات ت الوسائل والأساليب القرآنية ا 
المطلب الأول: كال الفصاحة والبلاغة: 


إن هم ما يميز هذه الأساليب والوسائل كال الفصاحة التي تعلوهاء وغاية 
البلاغة التي تكسوهاء وباطراد في جميع آياته» ومع ختلف أغراضه» دون أدنى 
نفور» حتى إنه رغم التحدي به» لم يستطع أحد من بلغاء العرب أن ينتقد حرفا 
منه» مع شدة حرصهم على انتقاصه» وقوة ملاحظتهم» وشدة تذوقهم البلاغي . 

وإنا جحكم على الكلام بالبلاغة إذا كان مطابقا لمقتضى الحال» وفي جميع 
ا محال» مع فصاحته» فالبلاغة تختص بالكلام المؤڵف» فلا تكون وصمًا للكلمة 
المنفردة كا سبق» وفصاحة الكلام شرط في بلاغته» فكل كلام بليغ فصيح» 
وليس كل فصيح بليغًاء فالبلاغة أخص من الفصاحة” . 

فإذا تأملنا جميع آيات القرآن الكريم؛ لوجدناها على نظم بديع» وفصاحة 
مطردة» وبلاغة ثابتة» في أغراضها كافةء الخبرية» والإنشائية» والقصصية» 
والتمثيلية» والحكمية» قصيرة كانت أو طويلة» من أوله إلى آخره › وهذا ما لا 
مثیل له» ولا قريب منه في كلام العرب» الذين كانت فصاحتهم في خطب 
حدودة» وقصائد معدودة» يعترما التباين والإإخلال» والتكلف والاضطراب. 
ک) يظهره بعضهم عند انتقادهم لأبعض . 

قال القرطاجني رحه الله: " وجه الإعجاز في القرآن من حيث استمرت 


الفصاحة والبلاغة فيه من جيع أنحائهاء في جيعه» استمرارا لا يوجد له فترة» 


() للتوسع في ذلك ينظر: اعجاز القرآن للباقلاني ( ص: ۳۸-۳١‏ )» المعجزة الكبرى لأبي زهرة 
( ص: ۱۸٠‏ )» بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي )۲٠/١(‏ . 


۹ غ ج‎ r at 
7 ha $9 ا ا ا‎ 
: ا و ر دس سه ایت ا‎ 


2G PETS 
ولا يقدر عليه أحد من البشر» وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر‎ 
الفصاحة والبلاغة في جميع أنحائها في العالي منه إلا في الشيء اليسير المعدود» ثم‎ 
تعرض الفترات الإنسانيةء فينقطع طيب الكلام ورونقه» فلا تستمر لذلك‎ 
. " الفصاحة في حميعه» بل توجد في تفاريق وأجزاء منه‎ 

وی و و و ا 
الله 2 [ لحتو کا نک ماف تقشعره يته جود اَمَو 


سے ١ے‏ سے 


ف 
غي سر س 


رکون اة تسترا تخت رت ریبدت تاز 
ست پم )1 الزمر: ۲۳ ] . 
فمن معاني المتشابه: أي في الإعجاز والبلاغةء ك| قال القشيري: وقال 
البيضاوي رحه الله أيصًا: " وتشابمه تشابه أبعاضه في الإعجاز» وتجاوب النظم» 
وصحة المعنى» والدلالة على المنافع العامة . 
وهناك معان أخرى للمراد بالمتشابه في هذه الآية: 
أحدها: یشبه بعضه بعصا من الآي والحروف» قاله قتادة ره الله . 


الثاني: یشبه بعضه بعصا ني نوره وصدقه وعدله . 


() الإتقان في علوم القرآن )٠١/٤(‏ . 
(۲) لطائف اللإشارات للقشیري (۳/ ۲۷۸ ) . 
() آنوار التنزیل ( ٤١/٩‏ )» وذكر نحوه الألوسي في تفسیره ( ۲١۸/۲۳‏ ) . 


() جامع البیان (۲۷۹/۲۱). 


مرت ایال ردايب رای 
الثالث: يشبه كتب الله المنزلة على أنبيائه؛ لما يتضمنه من أمر ونهي» وترغيب 
ابر کان راع" 

والأصل حل اللفظ على جميع معانيه المتآلفة . 

قال الزنخشري رحه اله: " ومتشاا مطلق في مشامة بعضه بعصًاء فكان 
متناولا لتشابه معانيه» في الصحة» والإحكام» والبناء على الحق» والصدق» 
ومنفعة الخلق» وتناسب ألفاظه وتناصفها في التخير والإصابة» وتجاوب نظمه 
وتأليفه» في الإعجاز والتبكيت " . 

وما یدل على ما سبق» قوله سبحانه: ( اعرا عير ذىعوچ لورت ( 
[الزمر:۲۸] . 

قال ابن عاشور رحه الله: " وهذا ثناء على القرآن بكمال معانيه» بعد أن آثني 
عليه باستقامة ألفاظه . 

ووجه العدول عن وصفه بالاستقامة» إلى وصفه بانتفاء العوج عنه» التوشل 
إلى إيقاع عوج» وهو نكرة في سياق ما هو بمعنى النفي» وهو كلمة ( عَيرَ) فيفيد 
انتفاء جنس العوج على وجه عموم النفي» أي ليس فيه عوج قط ولأن لفظ 
عوج مختص باختلال المعاني» فيكون الكلام نصا في استقامة معاني القرآن؛ لأن 


(۱) النکت والعیون ( /٩‏ ۱۲۲ )» بتصرف يسبر . 
(۱) ينظر: الموافقات: ( ١٠١١/٤‏ ). 
(۳) الکشاف ٠۲۳ /٤(‏ ). 


اتا را 92+4529 0 
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الدلالة على استقامة ألفاظه» ونظمه» قد استفيدت من وصفه بكونه عريبًاءك| 
صلم آ ". 

ومن أدلة هذا المعنی ايضا قوله سبحانه: ( وو ڪان من عن عير الو ووا 
فيو أخت كفا )1 انساء: ۸۲ ]» والاختلاف المنفي هنا ينتظم اطراد بلاغته . 

قال ابن عطية رحه الله: " التحدي إن وقع بنظمه» وصحة معانيه» وتوالي 
فصاحة ألفاظه» ووجه إعجازه: أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علّاء وأحاط 
بالكلام كله علّاء فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن 
تلي الأولى » وتبين المعنى بعد المعنى» ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره» والبشر 
معهم الجهل» والنسيان» والذهول» ومعلوم ضرورة أن بشرا ل يكن قط عيطًاء 
فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة". 

فمن أهم ميزات هذه الأساليب والوسائل في عرضها للهدايات» هو كال 
بلاغتهاء حتى يأسر سلطانا القلوب» بعد أن تحير الألباب» فتذعن النفوس 
لعظمتهاء وتنقاد إلى هدايتها؛ فلذلك فإنه حتى نساء المشركين وأطفاهم انبهروا 
لسماعه» واستکانوا لبیانه» فخاف آشراف قریش من اتباعهم له . 

فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: " ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدًا بفناء 


داره» فکان يصلي فيه» ويقراً القرآن» فيقف عليه نساء المشر كين وأبناؤهم» 


(۱) التحریر والتنویر (۳۹۸/۲۳) . 
(۲) المحرر الوجيز .)٠١١/١(‏ 


ب آایاشال یل ورس اب 
: ی ا a‏ 


يعجبون منه» وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلا بكاء» لا يملك عينيه إذا قرا 
القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين ” . 

وهذه البلاغة المتناهية الآخذة بمجامع الألباب هي التي آقر بها الوليد بن 
المغيرة المخزومي بمجرد سماعهاء فقال عبارته الشهيرة: " وماذا قول فيه؟ فوالله 
ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه ولا بقصيده» ولا بأشعار 
الجن مني» فو الله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذاء والله إن لقوله الذي يقول 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» مخدق أسفله» وإنه ليحطم ما تحته» 
وإنه ليعلو» ومايعلى ". 


(۱) رواه البخاري » كتاب الصلاة » باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس » برقم: ( 
¥( 


() ینظر : تفسیر عبدالرزاق (۳/ »)۳٦۲‏ وقد سبق . 


a ”‏ ۴ 1 ۹ / 
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المطلب الثاني: الصدق: 

من أعظم ما يميز ساليب القرآن الكريم ووسائله هو صدقهاء فهي من عند 
الله تخال» وسو سيحاند اسلاق القاتلخ» ا قال عبات ومن أَصكَف عن َه 
حلا 1€ النساء: ۸۷ ]» ناضمر اتیک )1 السء: ٠۲۲‏ ]. 
م اَضدَیٌ » ااا رال ة y‏ قيلا) أي 


> وهي آيات واضحة العبارة» صريحة الدلالة . 


اک ت 


قال ابن جریر رجه اله: ۾ وه 


ل جد سدق سه قد * 


وقال تعالى: « وَتَمّتَ مت كلمت رَبك صدا و علا مدل لڪلمي و وهُواسَمِيع 
علي 1€ الأنعام: ٠١١‏ ] . 

قال أبو السعود رحه الله: " والمعنى: أا بلغت القاصية صدقاء في الإخبار 
والمواعيد» وعدلا في الأقضية والأحكام» لا أحد يبدل شينًا من ذلك» با هو 
آصدق وآعدل» ولا بها هو مثله» فکیف یتصور ابتغاء حکم غیره تعالی؟! ". 

وقال تعالى: ‏ واه يفول الح وهَوَيَهّدى ألسَبِيلَ 14 الأحزاب: ؛ ]» وأصل 
ا لحق: المطابقة والموافقة» فهو ينتظم معنى الصدق . 

وهذا الصدق تجلت معالمه في جميع الأساليب والوسائل: 
- فهو سبحانه صادق في أخباره» وقصصه» وأمثالهء ک] قال تعالی: (إدَ هدالو 


ا rok‏ ملول ادوا که ا آلع وڪي )1 آل عمران: él NY‏ وقال 


(۱) جامع البیان (۹/ ۲۲۷). 


() إرشاد العقل السليم (۱۷۸/۳) . 


() المفردات في غریب القرآن )۲٤١(‏ . 
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9ھچ عو یریل م ای سے 
ری میزات الوسائل ert‏ 


I‏ س 7 sf‏ س رت e a‏ ھچ 
سسا وک د ص عك من اکم اسل ما نیت روه ادك مم2 فی زو آَل 


ومووطة وَذدّى لِمَْمنيَ 1 هود: ٠۲١‏ ]» وقال تعالى:  eal‏ عند لَه 
ڪمڪل ادم ڪلقهد ن نراي فال له کن تيک ي ی من ديک د 
َلْمْمْريَ )1 آل عمران: ٠۰-۰۹‏ ] . 
- وصادق في ترغیبه وترهیبه ووعده ووعیده» کا قال سبحانه: اله FOIE‏ 
ی وو اقيم لاريبَفِ دوم RRO‏ 5 النساء: ۸۷] . 
وقال: ( لين ءامنا وياو للحت سنذخ هر َنَت ری من ها 
اانه اوا ا غد اوقا LY: rea‏ 
وقال: ريق الین َقَبَلْعَته اس عاو حورن سَوانه رف حب 
Fe‏ وَمَدَأَلص دق ای ڪا واو ڪون 1 الأحقاف:١١]‏ . 
قال ابن عادل رحه الله: " وعدا من الله بالتقبل والتجاوزء والمعنى: ( أنه ) 


يعامل من صفته ما قدمناه بهذا الجزاء» وذلك وعد من الله» فبين أنه صدق» لا 


لاك قد" 
N «‏ ر 7 7 Ku‏ کے م سے یں 
وقال تعالى: وال ألسَيَطْنْ لما قضى لامر إن أله وڪَدَ ڪر رَد الق 


. ]۲۲ غر € إبراهیم:‎ E 
وصادق في إرادة الهداية للخلق » كا قال تعاى: ( يريد اله ليبن ڪر‎ - 
رک د ےر سآن من رست کیت سے اک لیے کے م اله‎ 


2 


رید أن ینوب سڪ رید لزت و 2 لكوت أن اوماد عَظِيًا ش 


(۱) اللباب في علوم الکتاب (۱۷/ ۳۹۷) . 


ایکایات ار واب 529 4 
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یداه ق نڪر وباق الاش ميقا 1¢ النساء: ۲۸-۲٠‏ ]» فأخبر الله تعالى 
أنه يريد لنا البيان والإرشادء والمداية » والتوبة» والتخفيف» وخبره صدق لا 
شك فيه» فهو صادق في هذه الإرادة؛ لذلك أرسل رسله» وأنزل كتبه» وأقام 
حججه» وفصل بیناته . 
والإرادة هنا شرعية» بمعنى المحبة» وليست كونية» بمعنى تقدير ذلك 
واجاه+ ایخات اشتایة سن کر سن الق ولیس کل ما چیه الله قال» يشدر: 
ويوجده؛ وذلك لحكمة يعلمها" . 
- وصادق في حواراته؛ حيث يذكر قول المخالف كا هو» بحجته» وقوته» 


م 


وبلاغته» ثم جیب عنه بأبلغ منه» کا قال سبحانه: ( الان ير َة إلا 
من ڪان هوڌا اون يات مايه ل ا رڪم ن ڪي يوت ) 
و 


8 و کا مرت او ا ھ 
[ البقرة: ۱١١‏ ]» وقال: وکا لو ڪونوا هوا أونص ری ته د وأفل بل اة باهر نيما وما 
ا مت فة فى ووت € ا 0 
ڪَانَمن اشر کين 1 البقرة: ٠١١‏ ]» وقال: قات اهود يد لله م له غات ارده ليتوا 


۴ ن ت‎ a OT. ى‎ f 
وقال: ر قال ن هلال لاخر‎ » >٤ مالاب یداه مبَسوطتان ینف ی کک َا 14 الاس::‎ 


کد ھن ہکا ذل اتی )1 ادنر: ۲۰-۲١‏ :» وقال: ( وقالوا تایه ری رل َه 


الريك لمجو )1 ابر + » وقال: ب( کا و ئر کت لقان ل ل 
4 ور 
لرن عير 14 الزحرف: ۳١‏ ]» وقال: » وَل الوت إن عور إلاښُکد 


ای 


مَسسحورا 14 لفرقان:۸ ]و قال: وکل : النازعات:١٠‏ ] . 


(۱) ينظر تفصيله في: شرح الطحاوية )۸٠ /١(‏ . 


e ۳ 4 ٍ‏ مہ اء * 
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فهو سبحانه حكي الاأقوال المخالفة كا هي» بكل صدق وعدل» ثم يرد عليها 
بها محقق الهداية» كا سبق في أهمية الأسلوب الحواري . 
ولذلك كان الصدق الذي جاء به القرآن الكريم» والحق الذي دعا إليه من 


0 


2ے 
۴ 


أهم خصائصه» وأسباب هداية الناس به» ک) قال سبحانه: « قَلْيلايها الاش و 
جا کر یمن ریک س دی امام ری تیوه نامای ل اهاوه 
ناربو یل 1€ بونس: ٠۰۸‏ [: 

وقال: ( ویر اریت أو الیم آل نرك ن رك هوی رید ۍرل 
ريل لعزي زيي )1 سا:٠‏ ]» فجعل الحق والصدق سببا في هدايته . 

قال الرازي رحه الله: " فإن من أوتي علا لا يتر بتكذيبه» ويعلم أن ما نزل 
إلى محمد ل حق وصدق» وقوله: « هوالح ): يفيد الحصر» أي: ليس الحق إلا 
ذلك» وأما قول المكذب فباطل» .. وقوله تعالى: ( وَيمّدۍ إل رط العَزيز 
كَلْيَيدٍ )» يجحتمل أن يكون بيانًا لكونه هو الحتق» فإنه هاد إلى هذا الصراط 
ويجتمل آن یون بياثا لفائدة آخری» وهي آنه مع کونه حقًا هادياء والحق واجب 
القبول» فكيف إذا كان فيه فائدة في الاستقبال وهي الوصول إلى الله ” . 

فشمل الصدق جيع أساليب القرآن الكريم ووسائله» من الأخبارء 
والقصص. والأمثال» والحوار» والاستدلال» وغبرها مما سبق . 


(۱) مفاتیح الغیب )۱۹١ /۲١(‏ » وانظر المعنى الآخر للآية في تفسیر ابن کثیر (/ )٤۹٥‏ . 


ااا اة اة 3Ş2‏ چ ۷ 
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الطلب الثالث: التنوع: 

يعد التنوع من أهم سات أساليب القرآن الكريم ووسائله» فهي متنوعة في 
صیاغاتہا ودلالاتہا وهدایاتهاء فتتنوع إلى آمر ونہي» وتوکید واستفهام» وترغیب 
وترهيب» واستدلال عقلي» وحوار جدلي» وقصص وأمثال .. 

وقد يكون التنوع في السياق الواحد» فنجد أنه بجمع في موضوع واحد» 
وسياق واحد» بين الترغيب والترهيب» وقصص المهتدين والضالین» ک) قال 
تعال: ( × تی عباوۍ ان اا الغو دای و تعدا هالعدا ب الاَيِرٌ ج 
وَتَيْئهرَعن ضيف إِبَرَهِي 14 الحجر: ١-٤٩‏ ]» فرغب ورهب» ثم ذكر قصة ضيف 
إبراهيم المهتدين» ثم قصة قوم لوط الضالين . 

کا تتنوع في السياق ايل الأدلة العقلية والحسية» والخبرية والانشائية» كا 
في قوله تعالی: « قال َه ل سدوا هَن این إا ماله رید ای رکون ) 
النحل: ۱ ]ء إلى قوله تعالى: ( عرفت مت نعمت آلو ٿم شڪ رود پشڪ وها وا ڪشر 
ارون 1€ النحل:۸۳] . 

في هذه الآيات تعددت الأساليب والوسائل في تقرير الوحدانية: فأمر الله 
تعالى باء ونهى عن التنديد تصريحاء ثم ذكر دليل النوائب» وهو من الأدلة 
الواقعية على وحدانيته» فلا كاشف للبلاء في البر والبحر غيره؛ لذلك كان 
المشركون يلجؤون إليه وحده في النوائب» ثم يشركون بعدهاء وبعد ذلك ذكر 
استدلالا عقليًاء وهو دليل المثل الأعى» وأن كل كمال ينبغي أن يكون الخالق 


OS © ۴‏ 
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الذي يقرون بوجوده أولى بالاتصاف به» فإذا كره المشركون الأنشش فكيف 
ينسبونا إليه» وهو المنزه عن كل نقص؟ وهنا استخدام للاستفهام الإنكاري . 
ثم انتقل إلى وسيلة التذكير بالنعم» فذكر نعمة الأنعام ومنافعهاء واللبن 
إشراك السادة عبيدهم في رزقهم؛ لإبطال شركهم» وذكرهم بنعمة الأزواج 
والأولادء ثم بين أن عبادة المشركين لا لا يملك همم رزقاء ثم ضرب مثلا لنفسه 
تعالى» ولا يعبد من دونه؛ إبطالا للشرك, بطريقة عقلية واضحة» ثم ذكر الإنسان 
بخلقه» وانتقل إل تسخىر الطبرء ونعمة اسن والبیوت»› وما يۇخذ من 
۶ »7 2 و ت 8 a‏ کر 
الانعام» وي أخر الاأيات قول تعالٰی: ( لكي ته مک ڪر 
لمو )1 النحل: ۸١‏ فتأمل في هذا التنوع البديع» في سياق واحد» وقس عليه 
بقية المواضع الكثيرة في القرآن الكريم . 
کا قد يكون التنوع في سياقات متعددة» فمثآا تنوعت الأساليب والوسائل 
في تقرير المداية بتحقيق آلوهيته في آيات القرآن الكريم المتعددة» ومن ذلك 
التنوع ما يلي: 
-١‏ آمره سبحانه بعبادته» وترك عبادة ما سواه؛ ک) في قوله تعالى: « وعدا 
e 2 2‏ 0 ع 
الله وا ر ڪوأوِه شيعا )1 الساء: ۲٢‏ ] . 
۲- ومنها: إخباره سبحانه آنه خلق الخلق لعبادته؛ ک) في قوله تعالی : ( وَمَا 
ڪلقَت ال والس إلالدون ¥ الذاريات: ٥٦‏ ] . 


1 5 a ا‎ ° 
7 H+. ga ايا‎ 
کر‎ Nagi وات انال‎ e 2 


۳- ومنها: إخباره أنه أرسل جيع الرسل بالدعوة إلى عبادته» والنهي عن عبادة 
ما سواه؛ کقوله تعالى: « قتتاق 1ة د رَس سوا آ ب اغب دو وجا 
الَلْعوتَ € النحل ۴١:‏ ] . 

-٤‏ ومنها: الاستدلال على توحيد الإهية بانفراده بالربوبية» والخلق» والتدبير» 
ا دال ونفيها عن آمة المشركين؛ كا في قوله تعالى: ‏ ايها الاش 
اعدا پڪ زی ڪل ودن من لک رفون )1 البقرة: ۱ وقوله : فمن 
ر نروت )1 انسل :۱۷ ]» وقوله حاکيًا عن ما قاله خلیله 
إبراهيم لأبيه : ( عبد ما لایشمم لا لاو اغى عَنك شا )1 مریم: ٤۲‏ ]. 

-٥‏ ومنها: بيان عاقبة المشركين ا یعبدون غير الله» وبیان مآلهم مع من 
عبدوهم» حيث تتبرأً منهم تلك المعبودات في حرج المواقف؛ كا في قوله تعالى: 
ومن لمن تومن دو آل من ا جيب لإ يوي القيكمة وهر ڪن دعَإبهتر 
غفا یادا حف راا س کاو اعد رک اباد تھ ر گفریح € الأحقاف: ١-٠‏ ]. 

- ومنها: رده سبحانه على المشركين في اتخاذهم الوسائط بينهم وبين الله» بأن 
الشفاعة ملك له سبحانه؛ لا تطلب إلا منهء ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» بعد 
رضاه عن المشفوع له؛ قال سبحانه: ب اي دوأ من دو اله شُمَعاة فل اوو 
ا تی کرک کا ول اورت م کل ل لکا خی له خف 
لسوت وال رض رَه جورت € الزمر: ٤٤-٤۳‏ ] . 

۷- ومنها: أنه سبحانه ضرب أمثلة كثيرة في القرآن الكريم» يتضح با بطلان 
الشرك» من ذلك قوله سبحانه: ( ومن شرك پا كانما خرن الما قخْطفة لير 


mc 


8 سے ارات الل و 
خد o:‏ ت الوسائل E‏ آنية 


کت راغ کان تیو )1 الحج: ۳١‏ ]؟ فشبه سبحانه التوحيد في علو 
وارتفاعه» وسعته» وشرفه» بالسم|اء» وشبه تارك التوحيد» بالساقط من الساء إلى 


أسفل سافلین؛ a‏ اظ من آوج الإيان إل حضيض الكفر» وشبه الشياطين 
التي تقلقه باقظر ال رق اعا وشبه هواه الت يبعده عن الجحق» بالریح 
الے قری ج نے کا ہہ 


ونجد كذلك أنه تعالى إذا أراد من العبد التحقق بمعام المداية» نوع بين 
الوسائل» والأساليب» في الدعوة إليهاء فمن ذلك: 
-١‏ التعبير بلفظ الأمر الصريح» كقوله سبحانه: ( اهيمر بألمتل وخسن 
يتاي ذی لر )1 النحل: »]۹١‏ أو بصيغة فعل الأمر» كقوله تعالى: « يتِا 
الق قد و الیش کن وا ن لبیل ارذ ار 4 
۲ ا ا کے راک ارتي اکا > کقوله تعالی: ‏ وقصی رَبك 
ادرا لک باللن سكا 1¢ الإسراء: ۲۲ ]» وقوله تعالى: ر( دلو کرای کر کک 
بجت واه ليحك ٠)‏ التحنة: ٠١‏ ]» والفرض» كقوله تعالى: قريصَةَمِنَا ل 
لَه َا ليما كيا 14 الساء: ١١‏ ]» والكتب» كقوله تعالى: ( اا الت 
امو اکب ڪاڪ م الا ڪڪ ما کب ڪل زت ين ڪر اڪ ر توت ) 


[ البقرة:۱۸۳ ] . 


(۱) ينظر التفصيل في: الإرشاد إل صحیح الاعتقاد ( ص:۳۹-١٤‏ ) . 
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۳- والإخبار بأنه على الناس فعله» كقوله تعالى: « وٍوعلالَاسجحالْيَتِسآشعطاع 
ٍ چ 
إلوسّبيڈ )1€ آل عمران: ٩۷‏ ] . 
ای اة ك الا + قوله تعای: ۷ فل ضا لم س 
لتعبير بآن هذا الفعل خير وبرء كقوله تعالى: «( قل إضاح لهم حير ) 
[ البقرة:٠۲۲‏ ]» وقوله: ( وڪي اليم ا 1 البقرة: ٠۸۹‏ ]» ودح المححلين به» 
والثناء عليهم» وبیان عاقبتهم» کقوله تعالٰی: ( ڪن اسول ايت سوا معد 
ر س کےا ےو Cr‏ ت وو ١‏ حع 0 ER‏ او ج ج ا 2 
ج ھدوا اوھ اهم أؤکتي ك لم لحرت وأو یك هم امنیس ھ د 
مرجت ری ین نھآ ل دنر رن يها ذلك الور عر )1 اتربة: ۲۸۹-۸۸. 
-٥‏ وترتيب الثواب على الفعل» كقوله تعالى: ل( ومن بطح أله وَدَسُولةء 
o Te $‏ ت ےد ص کے ا NF mE‏ 
يذخا جلت ب ری من دحا الائ ر حر فیا رالمور 
َلْعَظِيم 4[ النساء: ٠١‏ ]» وترتيب العقاب على ترك الفعل» كقوله تعای: ومن لا 
ا ا ت REA. 1 e‏ 

یټ دا لهاس معز ف لض أي أف ن ووه وليك أو فی مكل مين ) 
[ الأحقاف: ٠۲‏ ] . 

والأمثلة على هذا الباب لا تنقضي» وحسبنا ما سبق . 
البديعة“ 

فيقول تعالی: اء رل من أف الْمَدِيَةَسى )1 القصص: ۲١‏ ]» ويقول سبحانه: 


كاه من أقَصا أَلمَدِيَةٍ رمل يشن )1 يس: ٠١‏ » ففي آية القصص قَدّم الفاعل 


() ينظر نهاذج ذلك في كتاب: دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم د. منير المسيري» وقد 


red E ry‏ جخ 
و کن ریات زیی وة اض 
لک ear EGS‏ 


َمل )على الجار والمجرور ِن أقَصًا ألمَيِيَةِ ) > في حين أن الفاعل في آية 
(يس ) جاء متأخرًا على الجار والمجرور . 

فقيل توجيها لذلك: بان قوله في سورة يس: ل َه من أَقَصا ِي َمل 
َس ) قدم المجرور على المرفوع؛ لاشتمال ما قبله من سوء معاملة أصحاب 
القرية للرسل» وإصرارهم على تكذيبهم» فكان مظنة التتابع على مجرى العبارة 
تلك القريةء ويبقى خيلا في فكره أكانت كلها كذلك أم كان فيها على خلاف 
ذلك» بخلاف ما في سورة القصص”'» حيث جاء الفاعل نكرة لا يعرفه موسى» 
لكنه موصوف بأنه من أقصى المدينة . 

وفي موضع يحذف بعض الكلمات» وفي موضع يشبتهاء فيقول تعالى: ( قور 
این 1€ البتر: ٠۹۴‏ !» ویقول سبحانه: ( وقَيوهحقّل 

ڪون نَت فة ويرت آلزی ڪل و 14 الانں: ۹ ]» فآية البقرة جاءت 

خالية من لفظ التوكيد ( كل )» بنا أثبتت في آية الأنفال . 

قال الآلوسي ره الله في توجيهه: " ول ڃیء هنا كلمة ( ڪل )کا في آية 
الأنفال؛ لأن ما هنا في مشركي العرب» وما هناك في الكفار عموما فناسب 
العموم هناك وتركه هنا" . 


ومقصوده: تأكيد العموم بكل» وإلا فكلاهما فيه صيغة عموم . 


(۱) البرهان للزرکشي (۳/ )۲۸٤‏ . 
(۲) روح المعاني ( ٤۷۲/١‏ ) . 
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وهو متنوع في بيان وسائل المداية من الدعوة إلى التعقل والتفكر» وتدبر 
القرآن الكريم» والعمل به» واتخاذ القدوات» وتذكر أصل الخلق. والنعم» 
وسؤال المدايةء وتكرار كل ذلك بأساليب متعددة» کا سبق . 


e A‏ ات وة اة 
د 4 أ فا سه تاصب اه 


دی میزا E hg‏ 
المطلب الرابع: الشمول: 
شمول الأساليب والوسائل القرآنيةء تتجلى في جوانب متعددة» منها: 

- آتها شاملة لجحميع أنواع الأساليب البلاغية» والوسائل العقلية» والوعظيةء 
والعلمية» كا سبق بيانه في المبحثين السابقين . 
- وكذلك شاملة في محاورة جميع أصناف المخالفين للهدايةء والمنحرفين عن 
طريقهاء بجميع الاستدلالات المادية هم» کا قال تعالى: ( َلك سيل 
کیت 0 ين سَييل ألّمُجَرهِينَ 1 الأنعام: [oo‏ 
- فيرد في دعوته للتوحيد على عباد الأصنام بالأسلوب الذي يناسبهم» فيقول 
تعالی: انعد نورت من دون لَه ر رورت إفکاإَ الي کرت و 
لَه تة کد ردقا فاسغوأ عند الله ي ارق واعبڏوه واش ڪا َه 
و )1 العنکبوت :۱۷ ] . 
- ويرد على عباد المسيح با يلزمهم من حجج عقلية واقعية» e‏ 
( قد ڪر الت قالات اه هُ الم يځ أ مَل مَس نرف 
ماله سان ارد درا ی ب رادومن فالأرزض 
جوی کا رو مف الوت وال رض نایغای ما ةع ل 
تی ءدَيِير 14 امائدة: ۱١‏ ] . 
- ويرد على عباد الملائكة بالترهيب من عاقبتهم» فيقول تعالى: ( ووم رر 

یکا يمول میگ آمو ای رکا تند وة ةلا سجحتة أت اتان دورب 
ET‏ 1€ سباً: ۰ a:‏ 


/ € چس‎ ٤ وہ ر‎ rt 
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يزات اوسائل ولأساليب القرآي " ا 
- ويرد على عبدة الكواكب والنجوم» فیقول سبحانه: ِءاه اَل لار 
وال تش لمرلا جد ولس یں وا قمر جوا رہ آآزی حَلقَنَ إن 
ياه دوت )1 فصلت:۷٣]‏ . 
- ویرد على من ينسبون إليه الولدء فيقول سبحانه: لقالا َد َد اَن ولد 
9 اَذ جقیر سیا ا چ ڪا الوت بقرت ينه وکن سم 
لجال هدا ج أن دول لرن ولاق ایی لن يدوا إن ڪنني 
الوت رض لاان لبکا )1 مریم : ۲۹۳-۸۸ 
- ويرد على من يؤهون البشر» فيقول تعاى: ( أدوا لخمارهر وطبك هز 
ارہ با ن ڈو آلو لیجآ مریم رما اا إلا تی نوا کی 
لاإ الهو ةرم مايش رورت ل ا 
کک اا : ا( اقوت من انإ لهه رهونة وا دآ 
عل رر سیو لوه ل برو غو ن یه من بعد آله آهکد در ) 


[ الجاثية: ۲۳ ] . 


. ا اتر ا ا ا فیقرل: لي 
r‏ 


جتمعراً ا EE‏ ا roar‏ 


[الحج:۷۳]. 


یات ایالرلادای رای 

فلكل ذلك وصف الله تعالی کتابه بأنه شامل في بیانه» مع تمام هدایته - وما 
وصفان متلازمان -» فقال تعالی: ( امَك آل کب تیا ڪل تیو یکی 
ريمه يقر لِلَمْسلمينَ )1 النحل:۸۹] . 

قال الطاهر بن عاشور رحه الله: " يفيد العموم» إلا أنه عموم عرفي» في دائرة 
ما لمثله تجيء الآديان والشرائع» من إصلاح النفوس» وإكال الأخلاق» وتقويم 
المجتمع المدني» وتبين الحقوق» وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال على 
الوحدانية» وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم» وما يأي في خلال ذلك من 
الحقائق العلمية» والدقائق الكونية» ووصف أحوال الأمم» وأسباب فلاحها 
وخسارهاء والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ» وما يتخلل ذلك من قوانينهم» 
وحضاراتهم» وصنائعهم . 

وفي خلال ذلك كله أسرار ونكت» من أصول العلوم والمعارف» صالحة لأن 
تكون بياتا لكل شيء» على وجه العموم الحقيقي» إن سلك في بيانها طريق 
التفصيل» واستنير فيها بها شرح الرسول بء وما قفاه به أصحابه» وعلهاء أمته» 
ثم ما يعود إلى الترغيب والترهيب» من وصف ما أعد للطائعين» وما أعد 
للمعرضين» ووصف عام الغيب» والحياة الآخرة . 

ففي كل ذلك بيان لكل شيء يقصد بيانه؛ للتبصر في هذا الغرض الجليلء 
فيؤول ذلك العموم العرفي بصريحه» إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه» وهذا 
من أبدع الإعجاز " . 


(۱) التحریر والتنویر .)۲٥۳/۱١(‏ 


e> am. 
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ومثله قوله سبحانه: ( رظناف ڪت من سىء )1 الأنعام: ۳۸ ]» على ا معنى 
الثاني» وآنه يراد به القرآن الكريم» وهذا الشمول إما أن يكون تصريحاء أو 
تار غا الصي ضا أو تلاصا بال خا إل الت أ رات الاسجدلال اللاری 

قال ابن الجوزي رحه الله في توجيه المعنى الثاني للآية: " فعلى هذا يكون من 
العام الذي أريد به ا لخاص» فيكون المعنى: ما فرْطنا في شيء بكم إليه حاجةء إلا 
وبيناه في الكتاب» إما نصّاء وإما مجملاء وإما دلالة ". 

وقال سبحانه: وقد صرَه اف هدا لقان للا من ل مل وڪن لاسن 
ےر ر کی ودل @ ومام الاس أن ينوا د جا ھم لدی وس وروا هرا ى 
اتر شک الات وای داب کد )1 اعہد: ۰۰-٤‏ » فنعی عایھم عدم 
ایرو ر خمراواه گل اانه وتصريفه هم بجميع الأساليب 
والوسائل المؤدية إلى المداية . 

قال ابن جریر رحه الله: " يقول عر ذكره: ولقد مثلنا في هذا القرآن للناس من 
كل مثل» ووعظناهم فيه من كل عظة» واحتججنا عليهم فيه بكل حجة؛ 
ليتذکروا فينيبواء ويعتبروا فيتعظواء» وينزجروا عا هم عليه مقيمون من الشرك 
باله» وعبادة الأوثانء ( وان لوش ڪر سارت ىوجلا )يقىل: وکان الإنسان 


أكثر شيء مراء وخصومةء لا ينيب لحق» ولا ينزجر لموعظة " . 


EN 
. )۲۹۹/۱۰( جامع البیان‎ )۲( 


و © اتر ل ودا 
2 ا 


فجاء القرآن الكريم بكل أسلوب نافع يؤدي إلى الهدايةء وبكل وسيلة صالحة 
تصب في ينبوعهاء في ثلاثية للخطاب العقلي» والعلمي» والوعظي» تيز بها هذا 
الكتاب المغجز» وأمر الدعاة أن يسبروا على منهاجه فقال: ‏ اع لل سيل رَبك 
e Û A |‏ دف الیب س النحل: ٠١١‏ ]» فالحكمة: 

هي العلم» والموعظة: هي الخطاب القلبي» والمجادلة بالتي هي أحسن: هي 
الاستدلال العقلي . 

قال ابن کثیر ره اله: " یقول تعالی آمرا رسوله حمدًا صلی الله عليه وسلّم 
أن يدعو الخلق إلى الله: (( بالکمةٍ ) قال ابن جریر: وهو ما آنزله عليه من 
الكتاب والسنةء وَأَلْمَوَوِكة ٍَ4 أي: بها فيه من الزواجر والوقائع بالناس 
ذکرھم بہا؛ لیحذروا بأس الله تعالى . 

ورل ( دهم پاق هى لَحسَر) أي: من احتاج منهم إلى مناظرة 
وجدال» فلیکن بالوجه الحسن» برفق ولین» وحسن خطاب ". 


(۱) تفسير القرآن العظيم ( ٦١۳/٤‏ ) . 
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اللطلب الخامس: الإجمال مع الوضوح والبيان: 

من ميزات أساليب القرآن الكريم ووسائله» نها جمعت بين الإجمال في أكثر 
مباحثها» ووضوحها وخلوها عن التعقيد» وبيانها لحميع الناس» ممن يفهم لغة 
العرب» فقد وصف الله تعالى كتابه بالبيان المؤدي للهدايةء فقال سبحانه: ( هدا 
بيان لاس ودی وَمَوَوِطة إْلمتَقَِ )1 آل عمران: ۱۳۸ ]» وقال: « يَِكَ عات 
ڪت الميين 1€ يوسف: ١‏ ]1 الشعراء: ‏ ]ء [ القصص:۲ ]» فمع أن آياته معدودة» إلا 
أن معانیه ودلالاته لا تنقضي عجاتبهاء من غير إرهاق ذهني» أو كذ عقلي» بل 
يكفي فهم لخته» وإحضار القلب عنده» وربا شرح يسير لمن استعجمت عليه 
معانیه وألفاظه؛ ليجلس القارئ والسامع معه» وکأنه یری صورًا جسدة» 
وحقائق ماثلة . 

فأساليبه البلاغية واضحة قريبة» وحججه وبراهينه العقلية فطرية جملة 
مبينة» وهذا من عجائب القرآن الكريم . 

قال الأصفهاني رحه الله: " ما من برهان» ولا دلالة » وتقسيم» وتحديد» ينبئ 
عن كليات المعلومات العقليةء والسمعيةء إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به» لكن 
أورده تعالى على عادة العرب» دون دقائق طرق الحكاء والمتكلمين لأمرين: 

أحدهما: بسبب ما قاله: ( مسلتا من سول إل سان ریو نجیر 
َم )1 إراميم:٤]‏ الآية . 

والثاني: إن المائل إلى دقيق المحاجة» هو العاجز عن إقامة الحجة بالجلي من 
الكلام. 


Lc 
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فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون» لم ينحط إلى 
الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلونء ما م يكن ملغْرًا ” . 

ويؤكد ابن أبي العز رحه الله هذه الحقيقة قائلا: "وإذا تأمل الفاضل غاية ما 
يذكره المتكلمون والفلاسفةء من الطرق العقلية» وجد الصواب منها يعود إلى 
بعض ما ذكر في القرآن» من الطرق العقليةء بأفصح عبارة وأوجزهاء وني طرق 
القرآن من تام البيان رکترن ما لا يوجد عندهم مثله» قال تعالی: ‏ لا 
ویلک بہ كلإ اجك بای وَلَحَسَنَ اخ قور 1€ الفرقان: ۳۳ ] " . 

قد ذكرنا نماذج من ذلك عند الكلام على الاستدلال العقلي في القرآن 
الكريم» على أنه وسيلة من وسائل عرض المدايات» وتبين لنا كيف أنها جمعت 
بين الإجمال من جهةء والوضوح من جهة» كقوله تعالى: ( لوان عيرتىء ر 
هُمَألْحَللِونَ )1 الطور: ٠١‏ ]» في إثبات الخالق» وكيف أن جبير بن مطعم أذعن هما 
عند ساعهاء دون حاجة إلى تفصيلهاء وقوله تعالى: ( أَعييتا يا تأي الأول بلَهُحَ 
فی لبس من اق جير 14 ق: ا ایت رمت بارا ( فل لین أجتمعت الاش 
لن ع آن يا يقل خلا لمان دما ب رتل وان مهلمع که ا ) 
1 اللإسراء: ۸۸ ]» ٤‏ إثبات أن القرآن کلامه سبحانه» وقوله: ( ايت ادنيا ڪل 
کحم لجيه ميا ُوه ی 1 الات ١‏ ]»ء في التنفير من الغيبةء وبيان قبحهاء 
وقوله: ( حاقَالإشنَمنڪاق )1 العلق:۲]» في التذكير بأصل الخلق . 


(۱) تفسير الراغب الأصفهاني /١(‏ ۲۷) . 
(۲) شرح الطحاوية )۷١/١(‏ . 
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قال شيخ الإسلام رحه الله: " وهذا الدليل وهو: خلق الإنسان من علق 
يشترك فيه جيع الناس» فإن الناس هم المستدلون» وهم أنفسهم الدليلء 
والبرهان» والآية» فالإنسان هو الدليل» وهو المستدل» ك| قال تعالى: ( ر 
اشک آک4 ا روت 14 الذاریات ۲٠:‏ ]» وقال: ل( ساريهځء اياف الفاق وف اهر 
حى یری 0 له ی )1 نصات: ۳ ]» وهو دلیل یعلمه الإنسان من نفسه» 
ویذکره کل| تذکر في نفسه» وفیمن يراه من بني جنسه» فیستدل به على المبداً 
والمعاد کا قال تعالی: ( وقول الإ لدا مات سو لخم با و ألا یڈ ڪر 
سیآ لقت من قو ريك سیا 1¢ ET iy‏ 

وكذلك قول تعالی: ‏ الرعل الأر کا @ لحا ومر @ وجلا نها وی 
یکات داس یتک ارا 1 المرسلات: ۲۷-۲١‏ ] . 

فهذه الآيات مع جزالتها وإجماهاء إلا أا واضحة بينة» وجامعة لحقائق» 
تلفت نظر الإنسان إلى دليلي الخلق والعناية» ويفهم منها العربي في الصحراءء أن 
الأرض تحفظه على ظهرها حيًاء وني بطنها ميتاء وأن الجبال تحفظ الأرض من 
التصدع» وهو فهم يتناسب مع علمه» ويؤدي الغاية المقصودة من التدبر 
وال , 

وجاء العلماء المختصون اليوم ليتحدثوا لنا عن الجاذبية التي تحفظ الإنسان 
على سطح الأرض» وإلا لما كان هحم أن يستقروا في مكان» ويتحدث لنا العلماء 


ج جعي الر تارتل وة اة 
ميزات الوسائل والأساليب القرآنية ۰ ي 
عن الجبال» وعجائبهاء واختلاف آلوانہا» وما تحويه من معادن» وكيف أن 
رواسي کل شيء من تحته إلا ا لجبال» فإنها رواسي الأرض من فوقها؛ ليكون فيها 
من المنافع ما لا يعلمه إلا الله وهذا الفهم العلمي يتناسب مع آيات القرآن» ولا 
ينافيها» ويؤدي المقصود من العظة والاعتبار» ويظهر النعمة بشكل أوضح” . 
وكذلك نجد استفهامات القرآن الكريم جزلة موجزة» وواضحة بينة» لا 
اختصار يخل دايا » ولا تطويل وحشو يصرف عنهاء بل هي کلمات تؤدي 
معناها بأقوم طریق» وأهدی سبیل» فإذا قال الله تعای: « ََیرمائتنون @ ٤ار‏ 
مه أو ن لفون )1 الواقعة:۸٠-۹٥‏ ]» فهم المراد بالاستفهام» وتبادر إلى 
القلب الجواب بالإقرار بربوبية الله» وكذلك إذا قال: ‏ افم ألما لى 
نر ن ١ار‏ أرلض من لعزن أر كن المنزلو ي لو تما جعلتة اجا مارك 
3 روت 14 الواقعة: ۷۰-٦۸‏ ]» علم عامة الناس مغزى الاستفهام» وتوارد مؤداه 
على فئدتهم؛ إقرارًا برهم . 
والإجمال مع الوضوح والبيان» ظاهر كذلك في أسلوبه القصصي؛ حيث لا 
تذکر إلا في آيات معدودة» وكلمات مدودة» ومع ذلك تتضمن غاية البيان 
والهمدى» فلا ذكر فيها لتفاصيل لا تفيد في المداية» ولا محل فيها للحشو 
والتطويل المعهود في كتب الرواية» فهي متسامية في أهدافهاء مترفعة عن كل ما 


() ينظر: عقيدة التوحید في القرآن الکریم» محمد ملکاوي ( ص‌:۳۳۹-۳۳۸) . 
)٨(‏ بنظر في خصاتص القصص القرآني: القصة في القرآن الكريم ريم السباعي ( ص: ۴۷ )» وما 


بعدها . 


TASA TT‏ ا 
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لا غرض له في غایاتہاء مع دلالتها على هدایاتماء بأبين صياغاتاء وأوضح 
عباراتها . 
المطلب السادس: التوازن بين العقل والعاطفة: 

هنا نجد أن أساليب القرآن الكريم ووسائله» تميزت بمخاطبتها للعقل 
والعاطفة معًَاء وبتعانق دقيق بينههاء فاستخدمت الأسلوب الوعظي بمختلف 
آنراقة» کالر فيب والازهیبه والاسلوتب العقلي بصوره المتنوعة؛ ليتم التوازن 
بين العاطفة والعقل» فلا تطغى إحداهما على الأخرى» فطغيان العقل سبب في 
القسوة التي جنح إليها اليهود» وطغيان العاطفة سبب في الغلوء والرهبانية 
والضلال» الذي اتصف به النصارى» والقرآن وازن بينهاء فكان كاللبن السائغ 
بين الغلاة والجفاةء وهو من مدلولات قوله تعالى: [ أهْدكاآلرط ألسكَفَِ ) 
[الفاغة: ٠‏ ]» وهو كذلك منتظم في قوله تعالى: َلك رأة وسا ) 
البقرة: ٠١١‏ ]ء فما ذكر في تفسير الوسطه أا " تقف في الوسط» تنفض عن 
البشرية ما علق بهاء من أوهام» وخرافات» من عهد طفولتهاء وتصدها عن 
الفتنة بالعقل والهدى» وتزاوج بين تراثها الروحي من عهود الرسالات» 
ورصيدها العقلي المستمر في الناء» وتسير بها على الصراط السوي بين هذا 
وذالك " . 

وقد جاءت الأوامر بتحقيق الأمرين» فقال سبحانه: ( لتَالَهيامُر يالعڌل 


لشن )1 اسل: ١‏ » فالعدل مناطه العقل» والإحسان تخالطه العاطفة . 


(۱) في ظلال القرآن (۱/ ۱۳۲ ) . 


rt 2‏ سء 
۸ 0# عي قابات ي وة تاصندة 
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قال البقاعي رحه الله في مفهوم العدل: " وهو الإنصاف الذي لا يقبل عمل 
بدونه» وأول درجاته التوحيد الذي بنيت السورة عليه» والعدل يعتبر تارة في 
المعنى» فيراد به هيئة في الإنسان» تطلب با المساواة» وتارة في العقل» فيراد به 
التقسيط القائم على الاستواءء وتارة يقال: هو الفضل كله» من حيث إنه لا بخرج 
شىء من الفضائل عنه» وتارة يقال: هو أكمل الفضائل من حيث إن صاحبه 
یقدر على استعماله في نفسه وني غیره " . 

والأمثلة على الموازنة بين العقل والعاطفة والمزاوجة بينه) كثيرة في أساليب 
القرآن الكريم» ووسائله» فمن ذلك لله تعالى: اماق اموت لار 
وان ڪر الا م اتتا پو ڪکاي 5ات بجو ا ڪان ڪر انيرا 
جا ما لہ مہ الہ ہز ات چ € المل: ٠٠‏ ]» فتأمل في هذه الآيات التي 
تأخذ بنواصي العقول» بحقائقهاء وإشراقة ديباجتهاء وتتعلق بتلابيب الأفئدة 
بعظاتها» وصدق عاطفتهاء فبدآها بالاستفهام التقريري؛ لحملهم على الإقرار 
بالحق» على وجه الاضطرار؛ فإنه لا يتالك أحد عن له أدنى تمييز» ولا يقدر على 
آن لا يعترف بخيرية من خلق جميع المخلوقات» وأفاض على كل منها ما يليق به 
من منافعه» والمعنى: أمّن خلق قطري العام الجسمانٍ» ومبدأي منافع ما بينها . 
A‏ وفيه التفات إلى خطاب الكفرة لتشديد التبكيت 
والإلزام ر قَأّتتابي حَدَّ دات بَجَةٍ ) لتأكيد اختصاص الفعل بذاته تعالى» 
والإيذان بان إنبات تلك الحدائتق» المختلفة الأصناف والأوصاف» والألوان 


(۱) نظم الدرر .)۲۳٣۹/۱۱(‏ 


اتاک تة تا 3$ a‏ 4 
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والطعوم» والروائح والأشكال» مع ما ها من الحسن البارع» والبهاء الرائع» باء 
واحد ما لا يقدر عليه إلا هو وحده»ل اكاد سر نةا جیما » 
فضلَا عن ثمرهاء وسائر صفاتها البديعة» ل أله َه )وهذا تبكيت هم بنفي 
الألوهية عتا يشركونه به تعالى» في ضمن التفي الكل على الطريقة البرهانيةء فإن 
أحدا من له تمييز في الجملةء لا يكاد يقدر على إنكار انتفاء الألوهية عنه رأسّاء لا 
سيا بعد ملاحظة انتفاء أحكامها عا سواه تعالى» وهكذا ا لجال في الآيات الأربع 
الأخری»( بل هم َم علوت ) إضراب» وانتقال من تبكيتهم» بطريق 
الخطاب» إلى بيان سوء حاهم» وحکایته لغيرهم» آي: بل هم قوم» عادتهم 
العدول عن طريق الحق بالكلية» والانحراف عن الاستقامة» في كل أمر من 
الامور" : 

وهكذا تستمر بقية الآيات في موازنة دقيقة» وتنقلات عجيبة بين ما هو 
عقلي» وما هو عاطفي؛ لتنتشل هذا الإنسانء من تخبطات الضلالة والغوايةء إلى 
طمانيئة المداية . 

وهذا كان دأب الأنبياء الذين قص الله من أخبارهم» وبين أسلوب دعوتهم 
لأقوامهم» فنوح عليه السلام خاطب عقوم في عبادتهم لأصنامهم وعدم نفعها 
هم» ثم خاطب عواطفهم في ترغيبهم بعبادة رہم وما یمدهم به من آموال وبنين 
ويجعل هم جنات وأنارًا . 


(۱) ملخص من إرشاد العقل السلیم ۲۹٤-۲۹۳ /٦(‏ )» وینظر: نظم الدرر )٠۱۹۹-۱۹۱/۱۲(‏ . 


س 
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e e‏ ورک تم الكواكب» 
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یلامس عاطفته» فحکی الله قوله ra a e:‏ 
اد راسا ۵ ای لا د آلإ الط کن رمعوبا ۵ کا إن 
افا نيمك عاتن اک خن کون لاسن ولا € مریم: ٤-٤۳‏ ] . 

وهكذا تتابع الآيات» وغيرها كثير» واعظة لقلب هذا الإنسان» ومستدلة له 
على عظمة الرحمن» في توازن معجز» واتساق مبهر» وهو الشأن في عامة أساليب 
دعوة القرآن الكريم ووسائلهاء ودعوة الأنبياء» فراعت العقل والروح» 
بالاستدلال والوعظ؛ تحقيقًا للهدايةء وإحاطة هذا الإنسان بكامل الرعاية . 


المطلب السابع: الدقة والعمق: 

إن من أهم ما يميز أساليب القرآن الكريم ووسائله» دقة اختيار ألفاظه» 
والعمق في دلالة معانيه» فاختيرت كل كلمة لمغزى» وقصدت كل صيغة لمعنى» 
مع التناسب والتناغم بين آياته» بين الأخبار والإنشاءات» والترغيب والترهيب» 
والاستدلال والحوار» كل ذلك في قالب دقيقء وأسلوب عميق» فيوجز حيث 
ناسب الإيجازء» كا إذا تأملت قوله تعالى: « فاص بماوّمَرُ 14 الحجر: ٩٤‏ ]» ا لجامع 


يقول الزركشي رحمه الله: فهذه ثلاث کلات اشتملت على جيع 
الىسالة" ؟, 


کا آنه يطنب حيث احتاج إلى تفصيل› > کا في في آيات الأحكام» کالفرائض» 
والطلاق» ونحوها" . 
ص م م 
وهذا الوصف من الدقة والعمق» داخحل في معاني قوله تعالى: كتك أَحَكَمت 
1 ایک OOO‏ هر5 ] : 
ر ۰ م 2 
قال البيضاوي رحه الله في بيان معانيها: " ل أَحَكَمت ءاهد 4 نظمت نظا 
محكتًاء لا يعتريه إخلال من جهة اللفظ والمعنى » أو منعت من الفساد والنسخ» 
فان المراد آيات السورة» ولش فيها منسوخ» آو اکت بالحجج والدلائل» أو 


(۱) البرهان في علوم القرآن ( ۲۲٠٣/۳‏ ) . 
(۲) ينظر: عادات القرآن الأسلوبية» د . راشد الثنيان ( ۳٠٠١/١‏ )»وما بعدها. 


3 2 ية 
هغ لګ ( ا ا زیا و وة صبليّة 
2 ن الوسائل 8 


جعلت حكيمة» منقول من حكم بالضم» إذا صار حكيًا؛ لأها مشتملة على 
أمهات الحكم النظرية والعملية ‏ . 

وهذا لا شك بحر لا ساحل له» فلو جئنا إلى كل سياق» نسبر أغواره» لطال 
بنا المعام» وقد سبق معنا عند تناول الأساليب والوسائل ما فيها من دقة 
وإحكام» وعمق وإتقان» وحسبنا هنا أن نمثل لذلك بأمثلة تدلنا على المراد . 

فمن أمثلة دقة الأسلوب القرآني في اختيار الألفاظ : ننا نجد عند تقرير أعظم 
المدايات» وهي: الوحدانية» يذكر نفسه سبحانه باسم الرب أحيانًاء والإله 
أحياناء وقد یکون في السياق نفسه» کا في قوله تعالى: ( وَڪڪَدَلكَ جَعَلتالكُلَ َي 
عد طن آلإ الجن یی بقط ھر ا جع خر اقول عرو ور ١‏ ربك ما 
کار درخ اة 14 الأنعام: ١١١‏ ]» مع قوله: ( ولك رين رقي 
الق رڪيت قل اوک ده س عا خرو واھ ت دی تهر 
واو اه ماف هر وماق روت 1 الأتعام: ۱۳۷ ] . 

ففي الأولى عبر بالرب؛ لأا في بيان أعدائه سبحانه والمسلطين عليه» فأشار 
إلى أن ذلك لإکرامه وإعزازه لا هوانه» فقال: سارك مَاسَلوةٌ 4آي: با 
له إليك من حسن التربية» وغزير الإحسان» مع ما له من تام العلم» وشمول 
القدرة. 

وفي الثانية: الكلام في خصوص الشركاء؛ لذلك علق الأمر باسم الذات» 
الدال على الكمال» المقتضي للعظمة والجبروت» وسائر الأساء الحسنى على وجه 


() آنوار التنزیل (۳/ ۱۲۷ ). 


2 
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الجلالء فقال: ( رة آله ماقشاوة 4 آي: با له من العظمةء والإحاطة 
بجميع أوصاف الكال» المقتضية للعلو عن الآنداد» والتنزه عن الشركاء 
والأولاد؛ واستحقاق الألوهية“ . 

وكذلك حينا ينهى عن التلبس با يضاد المداية تارة يقول: « فلاتقّرشكًا» 
وتارة يقول: « اوها ): 

فالأولی: کا في قوله تعالی:( أجل رأة آلا افا ل اڪره 


ا 1 ن 11 2 ر ا کو غ ر 
اش ڪر وآ یاس لن لراک اکر ڪر او اشڪر ب مي 


ایک“ ټ و 


ج ار س سے ا س 2 ت ا 2 
وما نڪر فان برد هش يعوا ما ڪب ايه ڏک و ڪلوا واشريا حي يتين 
ڪر نيط اأص مى يط لاسو مد اجرف اَمو اليم إل ليل َه 
وک و جم ر 


ق 0 .2 قر > ۴ے بک و و ا ے 
تبش وهی ومر عی مون فی لاجد ك حد و آله کد ریو ہا کذلك ین اه ءابکیو۔ 


د 


سا 1€ البقرة: AY‏ [. 

والثانية: کا في قوله تعالى: ( اقلاق امتا مغرون أو ريځ بحس َيل 
كأ ذذ اء تخر كال أن يتات أل يما كو أن فة أل يما 
وار جک یاک کت بتاک مذو کے دوجا نغ دة ر اوی 
علطمو 1 البقرة: ۲۲۹]ء والسر في ذلك - والله أعلم -: أن الآية الأولى تتحدث 
عن محظورات الصوم» من الأكل» والشرب» والجاع» ثم المحظور في الاعتكاف» 


وهو الجماع» فناسب التعبير بعدم الاقتراب منهاء في حين آنه في الآية الثانية ذكر 


(۱) نظم الدرر ( ۷/ ۲۸۳)» بتصرف . 


م ع یکشرز ور ابي 
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لأسا الشرعية» من الطلاق» والرجعةء والخلم؛ فلذلك حذر من الاعتداء 
ومجاوزة حكم الله فيهاء فتأمل في هذا التناسق القرآني» والتعانق الإبداعي . 

ومن أمثلة الدقة والعمق في الأساليب البلاغية القرآنية» استخدام لفظ المرأة 
أحيانًاء ولفظ الزوج أحياًاء فاستخدم لفظ المرأة في قوله تعالى: « وامراتهرقايمة 
کی ددر 2 وفرل: ر گاقی اا ا 1€ ی 2 وقوه 
صرب آله کہ کاک ازب گترو آرت ج اقرا ر 1€ التحريم: ٠١‏ ]» وقوله: 
ل ورب الله کمک لیے اموا ا ارا ركورك 1 التحريم: ١١‏ ]» وغيرها . 

واستخدم لفظ الزوج في قوله تعالى: i‏ صلختا 4د رَقَجَة )1 الأنبياء: ٩١‏ ]» 
وقوله: ( وذ تقول لئ أثمم أله عه رامت عليه أميبك َلك دقلك ) 
[ الأحزاب: ۳۷ ]» وغيرهاء ف السر لاوا ف التنويع بینهاء» وأي هداية ترشد 
إليها ؟ 

يقال - والله أعلم-: إن كلمة زوج تأي حيث تكون الزوجية هي مناط 
الموقف: حكمة وآية» أو تشريعًا وحكًا؛ لذلك قال في آية الزوجية: ‏ وهن 
ايرو أن ڪل ڪر ڪن اسيک اوا اشڪر اها َمل پڪ موه 
َحَمة)1 اروم:۲۱ » وقال: ( وزیی وربا هټ آتاعن ارتا ودروت َة 
آعن اَجْعآ لمت ماما 1 الفرقان: ]۷٤‏ . 

فإذا تعطلت آيتها من السكن والمودة والرحمةء بخيانة أو تباين في العقيدة 
فامرآة لا زوج» کا في قوله:( مرا آلمزیز روه نهان کو 6د مها حا 


زهان صَبكلمَيينِ 1€ يوسف: E‏ وقوله :و طبر رب آله ماک لد ۱ دروا اقرا 2 
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م او سیا وقي دحا لار مح خیرت )1 النحریم:٠٠‏ ]» ومعها في امرأۃة 


لوط آيات: 1 العنكبوت:۳۳ 1١]‏ النمل: ١۷‏ ]ء1 الحجر: ٠١‏ ]ء1 الذاريات: ۸١‏ ]ء1 الأعراف:۸۳] . 
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وقوله: ل ربرب آلکھ مک لیے ١‏ اموا مرا وروت 14 التحريم: ١١‏ ]» وقد 
تعطلت آية الزوجية بينهاء بإيمانا وكفره» وحكمة الزوجية في الإنسان وسائر 
الكائنات الحرة من حيوان ونبات» هي اتصال الحياة بالتوالد . 

فإذا تعطلت حكمة الزوجية في البشر بعقم أو ترمل» فامرأة لا زوج» 
کالآیات في امرأة إبراهیم: ‏ وامراتهر قاي مه یگ )1 هرد: ۷۱]» وامرأة عمران: 
وکات امراك عمری ددرت لك ماف بن ماقم )1 آل عمران: ۲١‏ ] . 

ویضرع زکریا إلى اله سبحانه» کا حکی الله تعای قوله: ( وَ ڪات مراي 
اقرا هَت لی من ادنك ولا )1 مریم: ٥‏ ]» وقوله: ( قال دی اَن ن لی کر ود 
بک اڪ ر وامران عاق 14 آل عمران: ٠‏ ]» ثم لما استجاب له ربه» وحققت 
الزوجية حکمتھاء كانت الآیة: ( اجب کا لھ ووک کا ور یخی وَأص ّتا 
وج)1 اناخ ۹٠‏ , 

وتأمل في عمق أسلوب الترهيب والوعيدء في قوله تعالى: ( ولا موده 
سیت بای دی فت )1 التکویر: ٩-۸‏ ]» فمعلوم أنه لا ذنب هاء وهي قد لحدت 
(۱) الإإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ( ص:۲۳۰-٠۲۳‏ )» وفي نظر الباحث: يرى أن 


مثل هذه الأمور تحتاج لمزيد تتبع واستقراء لجحميع الآيات الواردة فيهاء حتى نثبت ونجزم بهذه 
الحقيقة القرآنية . 
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في مهدهاء لكن هذا التعبير الفائق» والأسلوب العاطفي الرائق» يحمل أولئك 
القساة على مراجعة فطرتہم» والببحث عن بقايا الرححمة في جنبات سويداء 
قلوبہم» التي ران عليها شر کهم وفواحشهم» کا آنه يتضمن احتقارهم» وعدم 
الالتفات إليهم؛ تشنيعًا لفعلهم . 

قال الشنقيطي رحه اله: " وقول تعالی: ( دنفت )» إشعار بنه لا ذنب 
ها فتقتل بسببه» بل الجرم على قاتلهاء ولكن لعظم الجرم يتوجه السؤال إليها؛ 
کالواتنی"”". 

فالأساليب والوسائل القرآنية» متعانقة متماسكة» متجانسة متالفة» متآخية 
متجاوبة» منسجمة متلاقية» يعجز الخلق عن سبر أغوارهاء واستخراج درر 
آسرارهاء کا قال علي رضي الله عنه: " کتاب الله فيه نباً ما قبلکم» وخبر ما 
بعدکم» وحکم ما بینکم» هو الفصل» لیس باهزل» من ترکه من جبار قصمه 
الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيع به الأهواء» ولا تلتبس به 
الألسن» ولا تنقضي عجائبه» ولا تشبع منه العلماء» من قال به صدق» ومن عمل 
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به أجر» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه؛ هدي إلى صراط مستقيم 

(۱) أضواء البیان (۸/ ٤۳۸‏ ) . 

(۲) أخرجه الترمذي مرفوعًاء في ثواب القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن» برقم: ( ۲۹۰٦‏ )» 
وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حزة الزيات» وإسناده مجهول انتهى» وقال أبن كثير في 
تعليقه على هذا الخبر: " وقد وهم بعضهم في رفعه» وقصاری هذا الحدیث أن يون من كلام 
مير المؤمنين علي ه"» ينظر: فضائل القرآن لابن كثير: ( ص ٠٠:‏ ) . 
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ولعمق الأسلوب القرآني آمر الله تعالی بتدبره کا سبق» فإِنّه في كل مرة یتدبره 
فيه المؤمن» يستخرج من كنوزه وعجائبه» ولذلك مها فسره المفسرون» وجمع 
فوائده ا مؤولون: یبقی بحر علومه لا ينفد . 

وأختم بهذا النقل القيم » عن الإمام ابن القيم رحه الله» حيث يقول: " فإن 
قلت: إنك قد أشرت إلى مقام عظيم» فافتح لي بابه» واكشف لي حجابه» وكيف 
تدبر القرآن وتفهمه» والإشراف على عجائبه» وكنوزه؟! وهذه تفاسير الأئمة 
بأیدیناء فهل في البیان غير ما ذکروه؟ 

قلت: سأضرب لك أمثالا تحتذي عليهاء وتجعلها إمامًا لك في هذا المقصد . 
قال الله تعای: ( مَل أك حَيِثُ صَيّفِ إهيرَألمْكرَ @ إذ دلو عه فاا 


ا ب 


سما ال سک م شگرویت @ م إل لہ 4 جل سین @ فقرب4ء نهم كَل 
ف 
صر صت وجھټا وکاک وقي ٿ قا ڪَڌرك 6 رب َء هر تڪ ير 
لعل 1€ الذاريات: [Y€‏ 
فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية» وتطلعت إلى معناهاء وتدبرتهاء فإنا تطلع 
منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف» يأكلون» ويشربون» 
وبشروه بغلام عليم» وإنا امرأته عجبت من ذلك» فأخبرتها الملائكة: أن الله قال 
ذلك» ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك . 
فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار» وكم قد تضمنت من 
الثناء على إبراهيم؟ وكيف جعت الضيافة وحقوقها؟ وما تضمنت من الرد على 
أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة . 
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وكيف تضمنت علا عظي| من أعلام النبوة؟ 

وكيف تضمنت جميع صفات الكال التي ردها إلى العلم والحكمة؟ 

وكيف آشارت إلى دليل إمكان المعاد» بآلطف إشارة» وأوضحهاء ثم 
أفصحت وقوعه؟ 

وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبةه 
وتضمنت ذكر الإسلام» والإيمان» والفرق بينهماء وتضمنت بقاء آيات الرب 
الدالة على توحيده» وصدق رسله» وعلى اليوم الآخر» وتضمنت أنه لا ينتفع 
بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة» وهم المؤمنون باء وما من لا 
يخاف الآخرة» ولا يؤمن بهاء فلا ينتفع بتلك الآيات ” . 


() الرسالة التبوكية (1۳ ٠٤‏ ) . 


